


 مقدمة                                                             

 

 أ‌

 أ‌
 

 مقــــــــــــــــــــدمة
 مشهدا بارزاكان بحسب التوصيف الوارد بأمهات المصادر التاريخية والتراجم،  الشعر،   

بالشعر  هوكلف   ـزمنئذٍ ـالإنسان   فوأكدت ذلك الزخم من شغ، لدولة الموحديةالمكون الثقافي ل في
على تقريب المبدعين، ودفعهم إلى التميز هم في المشرق نظراء   الموحدين  ومنافسة خلفائهوالشعراء، 

 والتباري في كل صنوف التأليف والنظم، لما يـُحتكم إليه من ملموس الأثر الأدبي والثقافي
صورة  يؤكد، وما نجا منه نة الترريب والييا من م   نجزبذلك المُ  م  رغم ما أل   ،أجمع يخيوالتار
من الطامين  ذاك العصر قبلة جديدة للوافدين فلا غرو بعد ذلك، أن يكون في ذلك العهد. رائقة  

في اصطياد مكان سام تحت ظلاله الوارفة، ومواكبة فجره المنبلج حديثا، على طول امتداد عمر 
 الدولة قبل سقوطها ، الذي نيَّف القرن ونصفه.

ي للمنجز الشعري الجزائري القديم، والذي قيُد بإطار زمني مدد، هو عهد إن المتحر      
 ـ يلحظوالتراجم  الدولة الموحدية، بمعطياته المدروسة أو بتلك الموروثة ـ في متون كتب التاريخ

ومنافسته على قصبة بجلاء انخراط الشاعر الجزائري دونما عقدة في العملية الإبداعية الشعرية 
  ه.ت  ب  ت  حراس التاريخ وك   أكبر  ومغالاة غُرست في مسلكه حواجز الحيف والانحيازالسبق، وإن 

مع غالبية الموضوعات المطروقة  وفنية يتوحد بوجدانيةعليه المحصل -فالشعر الجزائري  
وواكب ما استجد في تشكليه وبنائه الفني، ، متأثرا بتلك المرحلة التاريخية  ،في الشعر العربي قديمه

الصعبة التي مرت بها الجزائر من أحداث متتالية اتسمت في الغالب بالمأساوية والصرا  الدموي 
 تستقر على حال واحد إلا نادرا. المرير لتحصيل سدة الحكم ، تلك السدة التي لم

، لم تكن ديالموح  في العصر  بة الشعرية  خ في الفكر أن التجرُ دئي، يترسَّ ب  من هذا المفهوم الم       
تترى عليه وتتعاقب دونما تـوقف،   أى، عما ألم  بالمغرب الأوسط من عظيم الأحداث،لتــن  

 يغذيها صرا   سياسي مرير حتى  أفل نجم الدولة، وخبا عزها وأدبر.
كالشعر لفنون التقليدية المعروفة في الشعر العربي، في عديد ا والمدونة المدروسة تهيكلت    

ثم الشعر الديني مع انخراطه  ،للظاهرة الاجتماعية  الذي أرخ  ،السياسي والاجتماعي بكل أطيافه
بوجه عام والمغرب الأوسط بوجه ص بها المغرب الجارف مع التجارب الفنية الجديدة لظروف اختُ 

بل شكلت أهم  ،تحسب على الهامش على مواكبة التجديدخاص، ولم تتأخر بقية الأغراض التي 
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التجديد عندهم واثبتوا جدارتهم  ون أدوات  حقل استنفر فيه شعراء منسيون أو مقصي  
  واستحقاقهم الصدارة دون مناز . 

تم اختيار موضو   تاريخية سياسية وإنسانية  ففي حقل ذلك الموروث الملغم باعتبارات كثيرة    
 عنون: تحتالدراسة 

 لشعر الجزائري في العصر الموحديا                   
 دراسة في موضوعاته وبنياته الفنية                           

 والاهتداء لهذا العنوان تيافرت فيه أسباب نوجزها كما يأتي:
 ،علميةضرورة الترصص، وحتمية الاتجاه إلى التراث الجزائري كأولوية          ـ  1          

والتعاطف معه من باب الانتماء وطغيان توجه الإقليمية في مجالات كثيرة؛ تحت وطأة الرغبة في 
  إبراز الهوية الوطنية والتناز  على إثباتها بالغوص في الإرث القديم الذي يدعم جذورها.

وفي  ،ال إفريقيا)المسبق( إلى ما ورد في المصادر المرجعية للشعر في شم ـ الاطمئنان    2          
رغم الخيبة بعدها  ،للروض فيه متفائلا  في البداية نت في النفس ميلا  ، فزيَّ حاضرة بجاية تخصيصا

 .، وعودته بخفي حنين أحيانا والاصطدام بواقع غاير فيه الموصوفُ الموجود  
ـ اغلب الكتب الحديثة التي أرخت للأدب في المغرب الإسلامي كان توجهها للأندلس  3          

درءا للنقد  ،كدأب القدماء تماما،ومراكش، ولم تكن الجزائر إلا منطقة عبور في بحوثهم 
الأكاديمي، وتغطية لخلل المنهجية في استقصاء الأدب في تلك الأمصار، واكتفوا بتلك الأعلام 

بما أتيح من إمكانية، ؛ ة دون سواها. فكان لزاما ماولة بعث ذلك الهامش المنس  البارزة الوافد
أن ذلك المنهج في الاستشهاد المقتيب ،كان من أكبر أسباب ضيا   ، ولا ريب   منهي ما تبق  وتقر  

   المدونة الجزائرية.
من الأسئلة التي  بكثيرٍ  إلا وحوصرالأدبي الجزائري القديم  إلى المنجز   الباحث كلما تطرقف       

كان بعيها هاجسا مؤرقا، لم يهدأ إلا بعد الاستئناس بالجهود والمعايير التي قدمها ووضعها 
 الأساتذة الرواد. من هذه الأسئلة على وجه التمثيل لا الحصر:

الفتح يير العلمية والموضوعية للقبض على هوية الجزائري في أية حقبة تاريخية منذ اما هي المع     
 ؟ وإلى جزائريتها ،يمكن أن نطمئن إليها ،وهل كل تلك التجارب الفنية الإسلامي؟
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فيها أكثر؟ وهل حجم المدونة يمكن أن  ضوضوعات التي أغرت الجزائري بالخووما الم     
 نستأنس بها لنؤكد وجود شعر جزائري حقيقي يثير الفيول والطمع في مقاربته؟

ماذا يجسد و ثم ما هي البنيات الفنية التي أسست للأشكال الفنية القديمة منها والجديدة؟       
خصائصه من الوجهة الفنية؟ وفيم تجسدت خيارات الشاعر في تشكيل بنيته الفنية، لغة، وإيقاعا 

 ، وتركيبا ؟ 
التي وغيرها. تلك ولعل مثار هذه الأسئلة انطلق من معاينة الدراسات الجزائرية الجـادة،        

من الموروث الأدبي الجزائري القديم مسترادا للدراسـة والبحث، ولا يلق الباحث غيرها  ذت  تخ   
أن الهمة والعزم عند أصحابها لم ينفكا يخرجان  -من خلالها-لواذا، وقد يدرك القارئ  بسرعة 

بعد الاستقلال. وككل  عن غاية واحدة، هي التأسيس لمشرو  أدبي يساير المشرو  الوطني العام
غابت ملامه فيما مضى، عن طريق  ،قديم تأسيس جديد يستوجب الانطلاق من أدب جزائري  

لسد الخواء الفظيع الذي تركه رواد  ؛التـنقيب والترريج والبعث، في ماولة لنفض الغبار عليه
الدراسات الأدبية الحديثة عن قصد، بدافع التردد المبرر بيحالة الزاد، أو عن غير قصد، لغياب 

 صائبين لقيمة ما هو موجود وقائم. تصور وتقدير
قد حاول أن يييف لبنة جديدة في بيدر الشعر الجزائري  ،اضعتوفإذا كان هذا البحث الم      

س  عليها هي المصادر المغربية المعروفة  ،مالقدي س 
ُ
وهي على أولا، فإن مرجعياته العلمية التي أ

 الترتيب بحسب الأهمية :
 : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية  الغبريني، أبو العباس أحمد 

 المراكشي عبد الواحد: المعجب في تلريص أخبار والمغرب.
 ندلس والمغرب.غرب في أخبار الأ: البيان المرى المراكشيابن عذا

  ، تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عغهد الموحدين.: المن بالإمامة عبد الملك ابن صاحب الصلاة
 لكتابي الموصول والصلة الذيل والتكملة : أبو عبدالله ممد المراكشيبن عبد الملك ا

 الوافي بالوفيات :الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك -
 فوات الوفيات والذيل عليها. الكتبي، ممد بن شاكر الدمشقي:

عن الاتكاء إلى هذه المصادر في التاريخ والأدب  في العصور القديمة ي باحثولا ينفك أ
 .وغيرهما
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إذ هما  لي؛فقد ارتكزا على المنهج التاريخي، ثم المنهج الوصفي التحلي :أما منهج البحث وخطته    
صحابها ومقاربتها موضوعاتيا وفنيا، اء النصوص والتنقيب عنها وترجمة أفرضا نفسيهما في استقر

ده كالإحصاء والمقارنة .  رغم أن هناك آليات أخرى تجاور المنهج وتعي 
لقد حاول البحث جاهدا بعد ما لاقاه من مشقة التنقيب عن النصوص الجزائرية الأصيلة        

واتكأ على ابن رشيق  ،دونة على فصول ؛ تكون متونها متقاربة في الدافع والموضو أن يوز  الم
 غة خطة البحث: فكانت كالآتي :افي صي وعبد الكريم النهشلي في تقسيم الشعر وتصنيفه

 مقدمة
 الفصل الأول: 

لاث أقطاب الشعر الجزائري في العصر الموحدي، تراجمهم وأشعارهم : وقسمهم البحث إلى ث      
 طبقات، بعد تمهيد مفصل للمعايير التي احتكم إليها في هوية الشاعر الجزائري القديم .

 : الفصل الثاني
 الشعر السياسي: تناول النصوص التي لها علاقة بشؤون السياسة والحكم في موضوعها.       

 : الشعر الاجتماعي الفصل الثالث
 جمع بين تلك الأغراض الشعرية التي توصف بعلائقها الاجتماعية.      

 الفصل الرابع:
 الشعر الديني:حصل ما يدرك في باب الزهد والتصوف والحكم والمواعظ . 

 امس:الفصل الخ
 خاصة وصف الطبيعة. بذاته خصص لغرض الوصف كفن مستقل   الوصف: 

 الفصل السادس: 
 بأنواعه . الغزل:تقرى فيه البحث فن الغزل

 الفصل السابع:
   ،البنيات الفنية لقصيدة المدونة 

 
نجز فيها الخصائص الفنية للشعر الجزائري، من حيث البنية وأ

 الإفرادية والتركيبية والإيقا .
 خاتمة: 

 بالنتائج المتوصل إليها.
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 : الملاحق
  .المدروسة وغيرهاوما تتيمنه في العادة من فهرس المصادر والمراجع ,فهرست الموضوعات 

 
ح  الدراسات الحديثة ب ادعاءما سلف من  ولربما       ندرة النص الشعري الجزائري القديم وش 

، فما تبق منه مشتت بين مصادرة كثيرة ، ولكن في رأيي  له من الصحةلا أساس  ،المنيطة به
عما يمكن أن الصعوبة تكمن في ذلك الجهد الميني عند التنقيب بين متونها وتفرعاتها 

يكون له صلة بالموضو  وهو أغلب الجهد الذي استنزفه البحث، فكان الأمل في الحصول على 
يزجي بالتنقل من مصدر إلى آخر خشية نسيان من يستحق التداول، ولا ريب أن البحوث  ،نتيجة

الحاسم  السابقة قد استقرت إلى الكثير من المنجز دون تمييز بني الأصيل والوافد، لكن المعيار
زاد من تعقيد المهمة وصعوبتها. ويقينا أن ذلك العمل يكون قد  ـكريارـالذي تبناه البحث 
 أفلت العديد منهم.

، يطمح بعدها أن يحظى منهجيا ومعرفيا ،يياأ نقاط كبو وظل معتمة كثيرة فيهأن من المؤكد      
والبحث بعد ذلك  بمنارات علمية توجه خطاه، وتعيد تسديد طريقه إلى جادة الصواب،

يه من تلك الاستنتاجات والأحكام، النقدية خاصة يستسمحها فيما سها وأخطأ، وفيما تجرأ عل
 مقدسة لا يجوز المساس بها. هامات كنا نحسبهاتلك التي مست 

وأود في هذا المقام أن أتوجه بالشكر والعرفان للأستاذ الدكتور عبد الرحمن تبرماسين بقسم      
 .  بجامعة بسكرة على ما قدمه من مساعدة علمية هامة لإنجاز هذه الدراسةالأدب العربي

 وإلى كل من يسوقه القدر لتصويبه وتوجيهه نسأل لهم الله أجر العلماء المجتهدين.
                                        

 وعلى الله قصد السبيل، وهو خير وكيلا                   
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 تمهيد:

 الشاعر الجزائري القديم  ومأزق الهوية   
ظني أن الاستئناس بالجانب التاريخي والجغرافي كليهما، لا ينفك يفرض ظله في هذه المساحة         

َك المحيط بالأدب الجزائري القديم من أجل  الضيقة من البحث، في محاولة لفك فتائل ألغام هذا الشَّر
 تلك اقبقبة لملمة شتات هويته المبعثرة، ما دام المستقصد هو تأسيس أمر مستحدث وإسقاطه على

 التاريخية الضاربة في القدم.
فلا شك أنه من المظان التي يصعب إدراكها في وقتنا اقباضر، هي حصر حدود  دولة الجزائر في ظل        

اقبكم الموحدي باعتبارها لم تكن إلا ولاية تابعة للأمبراطورية الموحدية وضبطها بمعالم جغرافية 
ل افريقية بعضها في بعض قبل أن تصُطنع لها حدود وأنظمة إدارية بارزة؛ نظرا لتداخل أقطار شما

في جغرافيتها وسكانها وكما  -وحدةً طبيعيةً -مستحدثة، فقد تبوتقت هذه الأقطار وانصهرت بعد الفتح 
 أن هذا الإقليم الذي يطلق عليه "المغرب الإسلامي" 

فاء المتصارعين شرقا وغربا  من ولأن المغرب، كما هو معروف أضحى منطقة استقطاب للخل      
وحلقة تجاذب فيما بينهم؛ فقد اعتبروه  - عبورتىبلاد المسلمين  الطامحين ابتداء للسيطرة عليه كمنطق

كا لقوة سلطانهم وتوسعه، فسرعان مايؤدي ذلك التجاذب إلى الانفكاك والانقسام وزرع الفتن  محح
فكانت حدودها بين مد   (1)صالح استراتجية ضيقة.واقبروب، بل وإشعالها تعمدا  قصد خدمة وتحقيق م

  وجزر دائمين، ولم يعرف لأية دولة منها  ثبات لأمد، يمكن الاطمئنان إليه عندما نهُم بغرض النسب.
فالدولة االجزائرية بالمفهوم الجديد لم يكن لها وجود مستقل في ظل الخلافة المركزية في       

على وجه  -مراكش ثم الأندلس فيما بعد يحكما أمير تابع للمركز، فلما حاول المجتهدون حصر تخومها 
دت إلى الشَّق قامت في الأساس على أرض ما يسمى بالمغرب الأوسط  "الجزائر" وامت -التقريب لا اقبصر

في بعض الوقت إلى حدود تونس والقيروان وسفاقس والجريد من أرض افريقية؛. أما غربا فتوسعت 
  ( ، كان وادي ريغ وورقلة  أقصى ما عرف للدولة من باب الجنوب.2لتلحق بإمارتها سجلماسة  

                                                
 .294، ص1، ج1965، دار مكتبة اقبياة، بيروت 2عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ط /أ  -   (1)

، 2تاريخ الجزائر في القديم واقبديث، مبارك بن محمد  الميلي، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ت، ج  -( 2) 
 234/235ص،



 الفصل الأول 

 

 

  

2 

ه البعض تجاوزا فحتى مصطلح المغرب الأوسط المتداول كثيرا في الدراسات الأكاديمية يعتبر     
( في 1للحقيقة التاريخية بل يعد عند البعض مجرد خرافة كما وصف بذلك الدكتور شخوم السعدي

مما يعني أن المتفائلين أنفسهم يدور بحثهم حول تسمية  2مداخلة تحت عنوان" خرافة المغرب الأوسط"
الوسطى لأنها قضية شائكة  المغرب الأوسط والتشكيك فيها، وليس إلى تسمية دولة الجزائر في القرون

 ولا يمكن إثباتها كما قال الدكتور بوعقادة : 
 صيغة في جاء قد بل إصرارا، يكن لم اللفظ ھذا أن الاعتراف زيادة باب ومن » 

 .المجاملة

 حیّ  الأوسط المغربوهل  ط؟الأوس بالمغرب نعرفھا التي اقبديثة الجزائر صلة مدى المطروح والسؤال

 (3«اللفظ؟ ھذا جاء أين ومن فلسفتھا؟ لھا لدولة
 هـ "  وضمها لوهران وتلمسان  لبجاية والقلعة524فبإعلان الدولة الموحدية وقيام خلافتهم سنة        

) عواصم الجزائر الكبرى( صارت الجزائر ولاية تابعة، في سلسلة معقدة ومأساوية من الظروف 
واقبوادث التاريخيــة، خاصة بعد ثورة بني غانية التي دامت نصف القرن بين الكر والفر في حكم 

 بجاية. 
التاريخ القديمة  لم يكن الامتداد التاريخي لهذه الدولة معلوما ومسرودا بدقة وتفصيل في كتب      

التي نقلت إلينا تاريخ المغرب الإسلامي المضطرب، وشخصيا لم أقف في كتب التاريخ التي استعنت بها 
في البحث، المعجب والمن بالإمامة، أو زاد المسافر، أو البيان المغرب، وغيرها من المصادر، التي أرخت 

ملة مضمونها "في مغربنا الأوسط"، ثم العماد للمنطقة قبل القرن الخامس، ماعدا الغبريني الذي مر بج
 الإصفهاني  في كتابه الخريدة، أين خصص، تراجم تحت عنوان شعراء المغرب الأوسط .

نحن نناقش هنا مصطلح المغرب الأوسط وليس مصطلح الجزائر القديمة؛ مما يوضح صورة التورط        
 البحث تحديد معايير منهجية مسبقة تمهد في تقفي النصوص الشعرية المعنية بالنسب،  ويحتم على

وتراجم قد يتعاورها اللبس والجدال، خاصة ما يتعلق بقضية  فوتؤسس لما سيأتي من مفاهيم وتعاري
 الهوية التي سلف ذكرها آنفا. 

                                                
 .لونيسي علي 2 البليدة جامعة -والاجتماعية الإنسانية العلوم كلية -الإسلامي المغرب تاريخ في أ محاضر أستاذ - 1
، 1هل المغرب الأوسط خرافة(، مجلة عصور الجديدة، منشورات جامعة وهران ينظر الأستاذ عبد القادر بوعقادة )  - 2

 60ص2016،  21/22أحمد بن بلة  العدد 
 60ـ نفسه، ص 3
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ولو استندنا إلى المنطق في النسب وإقباق الأمصار قباكميها، لفرض علينا بهذا التوصيف؛ أن نؤكد       
من دون مواربة أو مجاملة أن الدولة الجزائرية أو الدولة التلمسانية على الأقل هي تلك الرقعة الواسعة 

رية؛ لأن عبد المؤمن بن التي حكمها الموحدون، وتكون الأندلس والقيروان ومراكش ولايات جزائ
علي، ومن والاه من الخلفاء جزائريون دما ونسبا. لولا أنهم اتخذوا عاصمتهم وسطا بين هذه الأقاليم، 

 فهل يكون هذا الاستنتاج مجرد تهويم في اقبقيقة التاريخية ؟ أم لها سند فلسفي علمي مقبول؟
اهتموا ببعث التراث الأدبي الجزائري انصاع في من الذين  (1)فإذا كان الشك المنهجي عند الرواد        

الأخير إلى يقين لا يمُارى، مؤكدا على وجود شعر جزائري قديم كمحصلة تنفي بأدلة قطعية مواقف 
 وافتراضات انعدامه شكلا ومضمونا. 

 ومن هنا فإنه من حقنا أن نتجاوز عقدة تلك الأسئلة البدائية الاستفزازية من مثل: هل يوجد       
وهل بمقدور هذا التراث الشعري المبعث أن  ،(2) شعر جزائري قديم ؟ وإن وجد، فما مدى فنيته ؟

 يجاري قرينيه مشَّقا وأندلسا ؟ .
لا ريب أن كل الفضل في انزياح وطأة مثل تلك الأسئلة على الباحث المبتدئ يعود بالأساس إلى        

 جرحّت ظلما أو سهوا في عبقرية المبدع  الجزائري في أولئك الذين نفضوا غبار النسيان والإهمال، التي
العصور الأدبية القديمة.  لكن كما سلف هناك أسئلة هي مناطة  بذلك الفضل، استقرت إلى حد ما 
كنقاط ظل في الدرب، يستوجب البحث طرحها ههنا، منها: من يكون الشاعر الجزائري الموحدي ؟ 

هويته الجزائرية ؟ وهل يمكن المغامرة  بطرح سؤال أكبر: من وبأي مقياس نحدد جنسية هذا الشاعر و
 تكون الدولة الجزائرية  قديما ؟.      

وبصياغة أخرى : هل ننسب الأرض إلى الجزائري الذي استوطنها وحكمها ؟ أم ننسب الجزائري         
تجاوزا؟ ؛ إذا علمنا أنه من القديم إلى الرقعة الجغرافية التي اصطلح عليها اليوم باسم الجزائر إسقاطا و

بأرض الجزائر بحدودها  -إبان ذاك-النادر، بمكان أن نقف على شاعر واحد ولد واستقر وعاش ومات 

                                                
 أقصد بالرواد أولئك الذين تحملوا عبء إبراز الشخصية الأدبية والثقافية للجزائر عبر التاريخ من أمثال الأساتذة:   - (1)

 بن رمضان الشاوش، وغيرهم من الأساتذة الذين اهتمــــوا بتاريخ الأدب  محمد الطمار، رابح بونار، محمد       
 الجزائري القديم وبعثه       

 د/ عبد المالك مرتاض، الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجذور، دار هيمه للطباعة والنشَّ والتوزيع، الجزائر، -  (2)
 12، ص،1983     
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الإقليمية المعروفة اليوم، وفي جل تلك الدويلات التي قامت عليها وبخاصة عندما نسقط هذه اقبدود 
 سط .اقبديثة على زمن ولى وغبر كانت تسمى فيه المغرب الأو

هذا الموضوع استهلك طرحا وجدلا كما استهلك في قضية انساب الأعلام عندما أصبحت        
الإقليمية في الأدب هي سيدة الموقف، وأصبح التراث الماضي ملتحدا، تعُب منه هذه الإقليميات 

 الجديدة، وتتبارى عبثا في إثبات أحقية كل منها بهذا العلم أو ذاك.
وليس غريبا بعد ذلك أن نتداول بيننا أسماء هؤلاء بكثير من الاستغراب والاندهاش وأكثر من        

فابن رشيق المسيلي الجزائري، القيرواني التونسي، وابن خلدون  . ! علامة استفهام تحف بالأذهان ؟
لم يكن يطرح بحدة عند الجزائري التونسي المصري، والمقري التلمساني الأندلسي ... إلخ؛ لأن الإشكال 

من -إلا ما تركه لنا السلف في مجال التنافس  القدماء حينما كانت هذه الأقاليم وحدة جغرافية موحدة،
ليس إلا، بين المشَّق والمغرب الإسلاميين في ظل اختلاف راية  -حيث المنجز الأدبي جودة وإبداعا

 الخلافة بينهما.
جه الجزائري للتأسيس توجه مشَّوع بالنظر إلى صيرورة التطور ومن هذا المنطلق فإن هذا التو        

السوسيولوجي والتاريخي واقبضاري والإقليمي، وأيضا مغالبة ومواكبة  لسلطان نظرية الآداب الإقليمية 
 في الوطن العربي.

يقوم على  وبناء عليه فإن المنهج المتبع في هذا البحث قبل جدلية الهوية الجزائرية للشاعر الموحدي      
 الأسس الآتية:

كل من ولد بالجزائر ودرس بها، سواء  أقام فيها طول حياته أو غادرها إلى غيرها من الأقطار  -     
 الإسلامية وسواء أعاد إليها أو مات بديار الغربة.

ـ كل من ولد خارج حدود الجزائر من أب جزائري هاجر لديار الغربة، ولم يعد إلى موطنه مطلقا     
ثل "محمد شمس الدين بن عفيف الدين التلمساني" .المعروف في المشَّق بالشاب الظريف وغيره م

المشاهير الذين تركوا موطنهم إلى المشَّق أو الأندلس لأسباب مختلفة؛ لأن جزائريتهم تحصيل حاصل 
 بالميلاد والنسب  بالرغم أنهم لم يعودوا إليها قط منذ هجروها. 

أولئك الأعلام، الذين وفدوا إلى   -على خلاف المعتاد -عيار، فإن البحث أسقطوتطبيقا لهذا الم       
المغرب الأوسط، ممن ترجم لهم الغبريني وتناولهم البعض بالدراسة والبحث على أساس أنهم جزائريون، 
من أمثال ابن عربي، والششتري، وأبي مدين شعيب، وغيرهم، لأن المنطق الأكاديمي يحتم علينا تسوية 
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قضية الهوية قبل الشَّوع في البحث والتقصي؛ حتى لا نقع في تناقض هوياتي مزدوج كالذي رسخه 
القدماء، رغم إجحافهم في حق الجزائريين، فيندر أن ينُسب جزائري، هاجر الديار إلى الأندلس أو 

الأخرى إلى المشَّق لموطنه الأصلي، وعلى خلاف ذلك، لم يقدموا مرة على إقباق المهاجرين من الأمصار 
الجزائر، رغم طول إقامتهم في بجاية وتلمسان وغيرها من المدن الجزائرية ووفاتهم على ترابها، حتى 

 كان يلحق الأعلام المترجم لهم بمدن مولدهم. ،الغبريني
فإذا كانت المرافعة لصالح الجزائر القديمة مبررة من باب الانتماء وتماشيا مع انتشار مذهب       

في الأدب وغيره، كما فعل عبد الرحمان الجيلالي ومبارك الميلي وغيرهما في دراسة تاريخ  الإقليمية
الجزائر، فإنه من اللائق أيضا وضع الأمور نصابها واتباع منهجهما في نسبة الجزائريين اقبقيقيين 

ائل، بل فحسب، وأسقطوا تلك الأسماء الكبيرة التي ظل البعض يلهج بها على أنها جزائرية من دون ط
اعتبره البعض عبثا أكاديميا، بدل شحن المدونة بغرباء عن الديار، لا يعُترف لنا فيهم  باقبق مهما 

 حاولنا تبرير معايير الانتماء.
 وعلى هذا النهج والمعيارين المذكورين سار البحث.                         
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 أقطاب الشعر الجزائري في العصر المحدي
 الطبقة الأول   )أصحاب الدواوين(أولا: 

              

 الأمير أبو الربيع سليمان                                      -1

أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الزناتي الكومي ، أحد الشعراء الأمراء القلائل      
الذين فلت ديوانهم من الضياع ، يفترض حسب المستشَّق هويثي ميراندا في كتابه التاريخ السياسي 

ها العقل والمنطق غير أنه  افتراض مبني على معطيات يدحض( 1)،هـ 553هـ أ 532لموحدين أنه ولد سنة ل
تولاه عمه أبو يعقوب يوسف بن  ،، كان أبوه واليا على بجاية وبها ولد الشاعر ونشأ إلى غاية وفاة والده ثم

 (2)عبد المؤمن بالرعاية والتربية بعد وفاة أبيه فجأة وهو بالطريق إلى مبايعة الخليفة .
والتثقيف والتعليم وربما كان يتلقى  وفيها التهذيب شك أن الطفل شملته هذه العناية، ولا       

 (3) .ذلك مع زميله الطفل يعقوب الذي أصبح شاعرنا فيما بعد منقطعا إليه مخلصا في حبه
إلا ما ذكره صاحب  ،إلا أننا لا نعرف حتى الآن أولئك الذين تلقى عنهم ثقافته الدينية والأدبية        

أبو يعقوب يوسف بن  :امأبيه إلى بجاية لما ولي عليها وهاقبلل الموشية أن عبد المؤمن وجه كاتبين مع 
 ومن البداهة أن يكون لهما فضل في تثقيفه وتهذيبه وهو طفل . (،4)سليمان وابن العباس بن مضا 

لم يكن في بني عبد  »وإن شئنا أن نختصر منزلته الأدبية والسياسية كانت في مقولة ابن سعيد        
المؤمن مثله في مثل هذا الشأن الذي نحن بصدده الشعر وكان يقوم على مملكتي سجلماسة وبجاية وكان 

أغلب المؤرخين إلى تشبيهه بمنزلة ابن  ميلوي (، 5) «كاتبا شاعرا وأديبا ماهرا وشعره مدون وله ألغاز
 المعتز من بني العباس .

                                                
1
ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد ، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي/ سعيد أعراب ،محمد بن  - 

  4العباس /  القباج / محمد بن تاويت التطواني ، منشورات معهد مولاي اقبسن للبحوث المغربية ،ص 
،  3ة ، تحق عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، ط ، المن بالإمامة ، عبد الملك بن صاحب الصلا -  2

  170، ص 1987
 6مقدمة الديوان ،  ص  - 3
مؤلف أندلسي مجهول من أهل القرن الثامن ، اقبلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق الدكتور سهيل زكار  - 4

 167ص  1979اقبديثة ، الدار البيضاء ، ، دار الرشاد  1والأستاذ عبد الاقادر زمامة ، ط
  7من هامش ديوانه ، ص  105المقري ، نفح الطيب الجزء الرابع ص  - 5
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كره بسلطان المغرب ذولذا فإن ابن سعيد ي. ويظهر أن ولايته لبجاية كانت شبه مستقلة        
غير أن هوى الأدب وما يتبعه من مجالس الطرب  ،الأوسط ، ورغم توليه شأن الإمارة في بجاية وتلمسان

كانت والأنس أبعدته عن حسن التدبير وتسيير دفة اقبكم ، فلم يطل به المقام في بجاية حاكما حتى 
ولى ولم يصمد جيشه ، ف ،فلول بني غانية في ثورتهم المشهورة على الموحدين قد اقتحمت عليه مدينته

ظل هناك سلطانا وكان قصره سواء بالأندلس والمغرب منتدى الشعراء مدبرا هاربا متحصنا بتلمسان، ف
لناصر في غزاته لاسترجاع صحبته للخليفة ا ءوالكتاب ورجال العلم على العموم ، أما وفاته فكانت أثنا

 (1)هـ  604فوافاه الأجل  وهما في طريق العودة إلى الديار سنة  نإفريقية )تونس(

 آثاره:                             
مطبوع ومنشور حققه الأساتذة محمد بن  ". نظم العقود : "أسماه لأبي الربيع ديوان شعر   

، كما أنه زاول بن تاويت التطوانيد موسعيد اعراب ومح  تاويت الطنجي ومحمد بن العباس القباج ،
التأليف وله في باب الإنشاء رسائل ذكر منها المقري رسالة نقلا عن السرخسي في رحلته إلى بني عبد 

 المؤمن ونادم شاعرنا فترة من الزمن في قصر السلطان أبي يعقوب .
 صاحب المعجب الشاعر عبد الواحد نعرض لتهمة خطيرة كالها له :وقبل اقبديث عن شعره      

 المراكشي وهي قصة تداولها القدماء والمحدثون .
فقال في ذلك صديق لي » :وأنسخ هنا ما ورد على لسان صاحب المعجب حتى تتضح الرؤيا       

من الكتاب اسمه محمد بن عبد ربه أصله من الجزيرة الخضراء ، كان يكتب لأبي الربيع سليمان بن 
بي عبد ولأ »ثم أردف فيما تلاه عن أمر الانتحال قائلا:، (2)«عبد الله بن عبد المؤمن وكان مختصا به 

عره السيد الأجل أبا الربيع سليمان بن عبد الله هذا اتساع في صناعة الشعر، إلا أنه نحل كثيرا من ش
ياه من شعره ، ولا لم يدع بعد ذلك في شيء مما نحله إالله بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له ، و

 (3)«ذكر أنه له ، فكان أكثر شعره ينشد لأبي الربيع وترويه الرواة له 
وعلى عكسه كما أسلفنا نرى ابن سعيد  ،لمراكشي على شعر السيد أبي الربيعهكذا يحكم ا      

 -قبل أن يحتكم إلى ديوانه-ويميل الأستاذ محمد المنوني  ب ينوه به ككاتب شاعر أديب ماهر .في المغر
                                                

 14متفق على تاريخ وفاته  ينظر هامش الديوان ص  - 1
عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق الدكتور محمد زينهم محمد عزت ، دار الفرجاني - 2

  245، ص  1994للنشَّ والتوزيع ، 
 247نفسه ، ص  - 3
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ليه في ولما استند إ ، الربيعوإني وإن كنت لا أستبعد رأي المراكشي لمعاصرته لأبي »رأي المراكشي : إلى
1«حكمه ، فإني أحتفظ برأيي النهائي في الموضوع حتى يتسنى لي الوقوف على ديوان السيد أبي الربيع 

 

فت ذلك بعد مفارقته ابن عر»أما ما استند إليه  فيه المراكشي في هذا اقبكم عندما قال:         
علي كلامه ورأيت بخطه أشعارا ـ لأني فقدت شعر السيد أبي الربيع واختلف  أبا الربيع إياه ـعبد ربه 

 (2)«نازلة عن رتبة الشعر جدا ، فعلمت أن ذلك ليس من نسجه.
وقد دافع عنه المحقق في مقدمة الديوان من وجهين اثنين: الأول: فلا تخلو التهمة من حقيقة        

ولو لم يريدوه من  ،أن السيد كان في منزلة عرضة لهذا التمويه الذي يتعرض له العظماء حتى ؛ذلك
وكلاهما كان  ،فقد تواردا على ولاية بجاية ،أوعزه إلى صداقة الرجلين :هؤلاء العبيد المتملفين ، والثاني

ومن السهل واقبالة هذه أن تختلط  ،يتصف بما يتصف به الآخر من أدب وطرب ومجالسة ومعاقره
 (3) .أخبارهما وتلتبس أشعارهما 

 القضية :رأي في                 
 ،اقبجة التي أقامها المراكشي في نزول بعض أشعار أبي الربيع إلى دون مستوى الشعر الجيد      

يدحضها ما وقع فيه كبار الشعراء من ابتذال وإسفاف ، فلا يخلو شاعر من كبوات مهما علا شأنه ، 
دما فارقه شاعرنا لم ينس أن صديق ابن عبد ربه بعكشي لم يكن حياديا، وفالمرا .ومن جهة أخرى

وقد فقد بعد الفرقة  مصدر النعمة وترف  القصور ، فلا يستبعد أن يكون كلاما صادرا من نقمة 
وحقد أوشى به إلى المراكشي حتى ينال من مكانته ويقلل من شأنه، ولو كان في الموضوع جانب من 

الذي لازمه سنوات  (4)سي الشك فيما ذهب إليه لأدركه المقري في نقله أخبار أبي الربيع عن السرخ
لخبر صدق القول وعلو الهمة وأمانة ا الربيع ، والسرخسي نقل عن أبيوالأخبار طوالا وتبادلا الأشعار

                                                
 2محمد المنوني، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين ، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشَّ ط - 1

 162ص  1977الرباط ، 
 248المراكشي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 8مقدمة الديوان ص - 3
تاج الدين أبو محمد غبد الله بن عمر بن محمد بن حمية السرخسي الخراساني الأصل، دمشقي المولد وهو شيخ شيوخها  - 4

هـ ، وبها كتب رحلته القيمة التي   600/ 593وفد إلى المغرب، وأكرم الخليفة وفادته، وظل ببلاطه سبع سنوات كاملة من 
 نسخها صاحب النفح وبها أخبار الكثير من الأعلام منها شاعرنا .
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أن شعره جمعه له كاتبه ابن عبد ربه وأسماه نظم  :ذكر عبد الرحمن الجيلالي فيما سجله في رحلته . كما 
 فلا يعدو أن يلتبس الأمر على الناس بين ناظم الشعر وكاتبه .  .( 1)العقود

 ديوانه:                               
بيتا من الشعر  1532 من ثرجاء في مقدمة الديوان أن الأمير الشاعر له ديوان يتضمن أك         

 تتوزع على الأغراض التالية : 
 

 عدد الأبيات  عدد المقطوعات  عدد القصائد الأبواب 
 267 08 14 المدح
 124 06 07 الرثاء 

 634 36 56 النسيب
 250 52 04 الألغاز

 81 23 01 التشبيه) الوصف(
 91 11 04 العتاب 

 105 12 06 الزهد
 1532 148 92 المجموع

 

 خصائص شعره :                        
 لشكل:إذا تمعنا الجدول السابق يستوقفنا من حيث ا

فلم يرد من المطول إلا ما قاله مديحا في الخليفة أبي  ،غلبة المقطوعات الشعرية على القصائد المطولة -1
محترفا له ،  و، فالشاعر لم يكن منقطعا للشعر أي أحبه وأخلص له وخدمه حتى وفاتهيعقوب الذ

نفسا للصحب وأغلب الظن أنه كان نتاج مجالس المنادمة والمعاقرة التي غالبا ما يكون الشعر مت
 رتجال والمنافسة .ضم من الشعراء ما يفتح المجال للاخاصة أن مجالسه كانت ت

                                                
،ص 2، ج  1965منشورات دار مكتبة اقبياة ـ بيروت ،   2عبد الرحمن بن محمد الجيلالي،  تاريخ الجزائر العام  ، ط - 1

324 
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وهو سبب التهمة سالفة الذكر، وإن كان التباين ديدن  :تباين مستوى الشعر بين الابتذال والإجادة -2
 كل الشعراء . فنورد أملة عن الإسفاف الذي نزل به  من عتبة الشعر منزلة دنيا :

 (1) ه في راحتح  المدامةح     وكأسُ علينا ضحًى  يطوفُ  ،وساقَ 
 همن وجنتح  ت المدامةُ ه       فخلّ ه خدر راحُ  ت  شبهَ وقد أ

 (2) أو قوله في وصف الشمس  :        
 في الوحلح  من خطى النملح  التصاقاً  ها        أشد  خطوَ  لـــــكنر  كالبرقح وماشية   

 ل ح ــوليست بذي رج ي يدح وليست بذح  ها    وصفح  عن كنهح  قوى الأبصارح  تكل  
لا ترتقي في عرف  ،كما نرى ضعيفة المعنى مبتذلة التشبيه ركيكة المبنى من الألغاز فالأبيات       

، ويتضح جليا أن مثل  معه إلا في صحة الوزن والقافيةولا يلتقيلنقاد من المدرستين لمرتبة الشعر، ا
فلا يفتأ  ،لمناسبات تتعلق بمجونه وترفه ومعاقرته الخمرةهذه التجارب كانت عارضة خاضعة 

 يتبدى له عارض القول .
أو  ،أو في المديح،ألفيناه شاعرا صنديدا في النسيب  ،ولكن إذا انتقلنا إلى التجارب الجادة    
 (3)  :عن مقدرة يبارز بها عتاة الشعر وأربابه  مفصحا ،غيرهما
 ارُ ـوأنص ل على الشوق أعوان  ــفه               دارُ ــال يزداد إذ تدنو بكَ  الشوقُ          

 ارُ ـك أختــي مندنو   وليس غيــرُ   يا أملي            ما باختياري نأت بي الدارُ 
 ار ُ ــم نمن تذكاركُ  إلا وفي النفسح               مرحلة ً  ولا جاوزتُ  ميلاً  ما سرتُ 

 ار ُ ور زَ  حبيب النفسح  منكم وطيفُ               دلا ً ــزارني بكم لو طيفَ  ما ضرر 
 ارُ ـذَ ـم وعندي له في ذلك أعـبكُ                فيح ـــــلما أن رأى كل نر ه ضَ لكنر 

 ار ُ فرر  ني والنــــومُ رقُ ـــيط وكيفَ                كنيح يا سَ  للنوم لا للطيفح  الذنبُ 
 

                                                
 140الديوان ، ص  - 1
 130نفسه ، ص  - 2
 76فسه ، ص ن - 3
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ل هذا الشعر يمكن أن ث، فمت يضاهي ما تلاه جمالا وانسيابيةبيتا كل بي 18القصيدة من       
تكتمل عناصر الإبداع من صدق القول والتجربة وجمال الصياغة  حين ،يسند لشاعر مجيد

ليه الذي يجعلني أشك خلاف ما ذهب إ وفصاحة اللغة وجمال التشبيه وحتى ذكاء الفكرة ، الأمر
 كون ذلك الشعر يكون دس عليه من كتابه وحساده . المراكشي في

، يمدح فيها أبا ونسوق نموذجا آخر لتبيان هذا الرأي تلك الرائعة التي استهل بها ديوانه       
 يوسف ابن الخليفة يهنئه بفتح قفصة  :

 (1ع لر وجرت بسعدكم النجومُ الط        الأربعُ  هبت بنصركم الرياحُ      
 سبقا        حتى لضاق بها الفضا الأوسعُ  لعونكم الملائكُ  وأتتح 

 إلى مــرادك ترجعُ  نا         أن الأمورَ الأثير تيق   كُ ل  واستبشَّ الفَ 
 ه المتشــعشعُ نورُ  بالفتح الذي        ملأ البسيطةَ وأدرك الرحمان ُ 

اعتراه الكثير من الانتحال ، ولا شك أن الديوان نهج ديوانه بين الإجادة والنزول وهكذا سار     
( 2وهو الرأي الذي ذهب إليه المحقق مستدلا بخطأ السرخسي ) ؛والخلط من شعر غيره المبتذل

ير منها ذكر في ديوان الشاعر ثك ،وفي الأشعار التي أنشدها ابن عبد ربه صاحب المعجب »فقال:
ا قال صاحب المعجب ولم يدع ولم يكن له كم ،قد ادعى له ما كان من شعره ، فهو إذاً،ونبه عليه

 (3)«بعد ذلك في شيء مما نحله إياه من شعره
أن المبتذل من ذلك الشعر  –وهو رأي جدير بالتأييد والقبول  -وإفادة هذا الكلام من المحقق     

 الذي دخل الديوان هو الشعر المنحول له من طرف خادمه وكاتبه ابن عبد ربه .
ومن المؤكد أن عصره قد . وخاصة وصف الربيع والطبيعة ،والتشبيهولوع أبي الربيع بالوصف  -3

واعتبروه محك التفوق بل هو لب الشعر ، ما جعل الشاعر  ،أحاط فيه النقاد التشبيه بهالة كبيرة
ينعكس على حياته حيث ذكره ابن  ،يبالغ في الاهتمام به، وعلو همته في وصف الرياض والقصور

                                                
 20نفسه ، ص - 1
 السرخسي نسب عفوا وسهوا لأبي الربيع أبياتا لأبي اقبسن علي بن عمر بن عبد المؤمن ، وكان أميرا شاعرا أيضا  - 2

 وجوه الأماني بكم مسفرة      وضاحكة لي مستبشَّة
 ولي أمل فيكم صادق       قريب عسى الله أن يوسره

 الجود والمــغفرة علي ديون وتصحيفها     و  عندكم
 8مقدمة الديوان ، ص  - 3
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وكان بنو حماد شيدوهما من قبل  ،دد الرفيع من والبديع من رياضهاوهو الذي ج »خلدون بقوله :
 ؛تتقاطع مع الموروث العربي  ،.  ومن الأمانة أن نقول أن تشبيهاته في معظمها(1)«وأصابهما الخراب

مما يؤكد تأثير الرياح المشَّقية على شعر المغاربة مهما علوا، وإن الدم الجديد في تجديدهم لا يعدو 
، ولم يتمی هؤلاء من حيث الشكل إلا في بعض إعادة حبك الصياغة وعناصر الصورةأن يكون 

 الألوان التي تحسب لهم كالموشح والأزجال والتخميس .
 

 عفيف الدين التلمساني : ـ  2                       

 رغم اختلافها في تفاضل حياته وتلقي شعره:  ه،ه ونسبماتفقت المصادر التاريخية على اس                
المعروف بعفيف الدين التلمساني  " أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن عبد الله بن علي العابدي"      

ونسبته بعض   ،التي ينتسب إليها مؤسس الدولة الموحديةنسبه إلى كومة القبيلة البربرية، ،  يرجع (2)
 (4).منهم المؤرخ الكبير تغري بردي الأتابكي (3)المصادر خطأ بالكوفي نسبة إلى الكوفة

ذكر أن مولده سنة ف (5)عمر فروخ الأستاذ إلا  ولم يشذر ، هـ 610المولد الصحيح للشاعر كان سنة     
هـ ، ولا ندري من أين استقى الأستاذ فروخ هذا التاريخ ، فلم يتلاءم تخريجه لا مع التاريخ 613

 ولا التاريخ الخطأ الذي ذكره بعض المستشتشَّقين.، الصحيح 
وقضى فيها فترة من شبابه، وهناك تلقى بذور تعاليم الصوفية وطرقها   ربوع تلمسان نشأ شاعرنا في       

يطوف حولها باحثا عن شيخه، حتى التقاه في بلاد الروم،  ،، ثم رحل عن بلاده متجها إلى ديار المسلمين
)نسبة إلى قونة( المتوفى سنة  "صدر الدين الرومي القونوي  "ابن عربي الأشهر:  ولم يكن سوى تلميذح 

ه، وكان ذلك اللقاء تحولا كبيرا في مسار حياته الروحية ، فتعرف مع شيخه على تصوف ابن عربي ، 672

                                                
، دار الفكر 6عبد الرحمن بن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، ديوان المبتدأ والخبر... تح : خليل شحادة/ سهيل زكار، ج- 1

  334ص  2000للطباعة والنشَّ، بيروت لبنان، سنة 
 3/193ص:  الزركلي، الأعلام، - 2
أراد محقق الديوان تصحيح الخطأ، فوقع في خطا آخر، فقال أنها قبيلة عربية صغيرة منازلها البحر من أعمال تلمسان  - 3

 رغم أن النسب غير صحيح. 
، دار  1ابن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تقديم: محمد حسين شمس الدين،ط - - 4

 25/ص8، ج1992لبنان، \الكتب العلمية، بيروت
 ه3/657عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ص:  - 5
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وقال أن عفيف الدين ،  (1)ذلك أن شاعرنا لم يلتق بابن عربي كما أكد ذلك المشتشَّق كرنكوف
، ثم رحلا ،  فلازم القونوي طويلالل، إلا إذا قصد المشيخة الروحيةتلميذ ابن عربي دون أن نخشى الز

إلى مصر واستوطنا هناك، والتقى فيها أيضا أحد أبرز أعلام الصوفية: محمد عبد اقبق  ابن سبعين 
ل عن الشيخ ئلما س ؛وأعجب ابن سبعين بالعفيف وفضله على شيخه القونوي ،هـ 669المتوفى سنة 

 (2)«هو من المحققين، لكن معه شاب أحذق منه  »، فقال:القونوي في توحيده 
وهناك رزق بولده محمد المشهور بالشاعر الشاب  ،طاب له المقام بمصر مدة من الزمن       

 ،( 4)لكن سرعان ما غير الوجهة إلى دمشق، ليتولى الإشراف على تحصيل رسوم الخزانة  ، (3)الظريف
حسن  كان »:الشيخ قطب الدينقال  وفي دمشق نال شهرة واسعة كواحد من أهل الطريق الصوفي،

 (5)«خلاق، له حرمة ووجاهة العشَّة كريم الأ
هل الصوفية كانوا قد أحكموا إلا التكريم واقبفاوة، خاصة وأن ألم يلق الشاعر في دمشق      

ولاقت طرقهم وأفعالهم عند الناس قبولا، إلا ما حدث من موقف  ،قبضتهم في القرن السابع على العامة
، فنعته بأقبح الصفات به تلك الأفكار تفعصف ،ومقاوم التتارمجتهد عصره ومفتيه  ؛ومدرستهابن تيمية 

فإنه لا  فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر؛أما الفاجر التلمساني  »فقال فيه نقلا عن ابن شاكر: 
كما يفرق ، كما يفرق ابن عربي، ولا يفرق بين المطلق والمعين، يفرق بين الوجود والثبوت

بوجه من الوجوه، وأن العبد يشاهد السوى مادام  ولا سوى، ،ثم غيرُ  ماولكن عنده  الرومي)القونوي(،
، يبين له الأمر، ولهذا كان يستحل جميع المحرمات...   محجوبا، فإذا انكشف حجابه رأى أن ماثم غير 

                                                
 11يوسف زيدان) حياة عفيف الدين التلمساني( الديوان،  - 1
 5/412شذارات الذهب في أخبار من ذهب، ص: - 2

نه كان مثل لعل إعجاب ابن سبعين بالعفيف يعود إلى أ »:  نقلا عن الدكتور التفتزاني: 13يقول المحقق في الصفحة 
مخالفا أستاذهما الأول ابن عربي،وقد  «يقول بمبدإ الوحدة المطلقة، فالعفيف من العظماء القائلين بالوحدة المطلقة 

 جمعهما ابن تيمية في سلة واحدة، في إحدى رسائله. 
 14يوسف زيدان، المرجع السابق،ص  - 3
 2/73الكتبي، ص :الصفدي، الوافي بالوفيات: نقل كلامه محمد بن شاكر  - 4
، دار  1ابن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تقديم: محمد حسين شمس الدين، ط - 5

 25/ص8، ج1992لبنان، \الكتب العلمية، بيروت
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ليس فيه توحيد، وكان يقول القرآن يوصل إلى الجنة، وكلامنا يوصل إلى الله  ،وكان يقول القرآن كله شرك
 (1 )«لى.. وشعره في صناعة في الشعر جيد، لكنه كما قيل:)قبم خنزير في طبق صينيتعا

الذي خصه  ،والعفيف بصفة خاصة ،ككل ةمن موقف ابن تيمية من المتصوف مهما يكن    
ولم يكشف عن شعره  ،(2)نيت على ما قد سمع من الثقات كما وصفهمبرسالة، فإن معطياته بُ 

لأننا لا نستقرئ من شعره ملامح تلك التهم التي كالها له، كما أن الموضوعية  ؛بالدراسة والتمحيص
 أن أحكام الفقهاء في الصوفية تنطبق على العفيف وليس هناك مجال لاستثنائه. :تقتضي القول
كما توفي   توفي ابنه محمد الشاعر المحبوب عن سن الخامسة والعشَّين،، هـ 688في سنة      

فأصيب بحزن عميق ولم يزد عن ذلك سوه سنتين فتوفي بدمشق ،  (3)ما بقصيدة مطولةأخوه محمد فرثاه
 . ه690سنة 

 مؤلفاته :                      
اء اقبسنى ، وشرح منازل السائرين، مسوله في كل علم تصنيف، وشرح الأ»قال ابن شاكر :        

 .(4)«وشرح مواقف النفري
لكن في اقبقيقة   عندما يبتغون الرفع من منزلة المقدم له، ؛عند القدماء هذه العبارة مألوفة     

كما وردت في العبارة السابقة هي شروح لكتب غيره من أهل اته النثرية هي في باب التصوف، ومؤلف
، وأغلب كتبه مخطوطات لم تحظ 5وأهمها شرح منازل السائرين لعبد الله الأنصاري الهروي الصوفية ،
 كما أكد محقق الديوان.بالعناية 

          
 

                                                
 19حياة العفيف وموقف ابن تيمية منه، مقدمة المحقق، ص - 1
 20يوسف زيدان، المرجع السابق، ص - 2
 صيدة لم ترد في الديوان، وربما كانت في نسخة أخرى، ونقلها المحقق من فوات الوفيات للكتبي  الق - 3
 2/72محمد ابن شاكر، فوات الوفيات والذيل عليها، تح: إحسان عباس، دار صادر بيروت، )د،ت( ، ص: - 4
كتاب منازل السائرين في التصوف، ه(، نسبة إلى هراة، له 481ه/396شيخ الإسلام، عبد الله الأنصاري الهرو ي) - 5

 شرحة العفيف.  
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 :(1ديوانه          
لأن الجزء الثاني  ؛هو مقصد البحث وغايته، والنسخة المعتمدة في الدراسة هي الجزء الأول فقط         
شخصية الشاعر وتوجهاته  ، ولهذا ستكون الدراسة مبتورة من جزئيات قد تكون إضافية فيمفقود

 وأفكاره .
بينهم ابن تيمية نفسه، فجميع الذي ترجموا له  ،ألد خصومه وأعدائة ، بشهادة جيد ولا شكشعره        

فشعره غاية في الرقة ولم يخرج عن الخصائص العامة  .(2)أقروا له بالذروة العليا في الشاعرية
 رغم لمسته الخاصة المتمیة.(3)للصوفية

 ،كن تقسيمه لأغراضحسب المحتو ى ولا يم الجزء الأول من ديوانه، فيمكن تشَّيح مضامينه اأم    
 يلي:   لأنه يدخل في باب واحد هو التصوف في ركنيه الوحدة والمحبة  وفق ما

 :  محتويات الديوان حسب أشكال القصيدة وقوافيها؟1جدول رقم إحصائيات:                
عدد  عدد القطع عدد أبياتها  عدد القصائد القافية

 أبياتها
مجموع 

  النصوص
مجموع 
 الأبيات

 37 4 5 01 32 03 الهمزة 

 348  35 81 14 267 21 الباء

 46 05 09 02 37 03 التاء

 21 02 00 00 21 02 الثاء

 30 03 06 01 24 02 الجيم

   80 06 06 01 74 05 ءاقبا
 

 14 02 05 01 09 01 ءالخا

 386 45 65 16 321 29 الدال

 16 02 06 01 10 01 الذال

                                                
 1992مطبوعات دار النشَّ، سنة  1ديونا عفيف الدين التلمساني، تحقيق، يوسف زيدان، ط - 1
 بينهم ابن العماد اقبنبلي)شذرات الذهب(، الصفدي )الوافي بالوفيات،() ابن شاكر الكتبي،فوات الوفيات( وغيرهم  - 2
 الخصائص في فصل الشعر الديني ينظر التفصيل في  - 3
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 978 104 183 37 795 67 المجموع

 
 :ونسبها  مجموع تكرار البحور   :2الجدول رقم      

النسبة  عدد النصوص البحر الرتبة
 المئوية

 %38.46 40 الطويل 01

 %   12.5 13 الكامل 02
 8.65 09 الخفيف 03
 07.69 08 البسيط 04
 07.69 08 الوافر 05
 07.69 08 المنسرح 06
 04.80 05 السريع 07
 02.88 03 الرمل 08
 02.88 03 المتقارب 09
 01.92 02 المجتث 10
 02.88 03 مخلع البسيط 11
 01.92 02 مجزوء الكامل 12
 00.96 01 مجزوء الرمل 13

 00.96 01 مجزوء الوافر "

 00.96 01 مجزوء الخفيف "

 
 يلي: ج ماومن خلال قراءة الإحصائيات نستنت

 بعد عملية التقري والإحصاء للنصوص الشعرية خرج البحث بالملاحظات التالية:   
فلم يخرج عن المألوف في الشعر العربي   ،سيـــرورة الأوزان المأثورة، في مقدمتها الطويل دائما -* 

 حيث الأسبقية للطويل والبسيط والكامل والخفيف.
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المديد، المضارع، فهي أيضا نادرة ومعدلة عن بحور  الرجز،تماما كالمتدارك، و كاملة غياب بحور -*
 أخرى ، أما الرجز فمجال استعماله واضح ولا يختص بالشعر الوجداني إلا قليلا.

القافية سارت مع الشائع في الشعر العربي من سيادة أحرف معينة في الروي كالباء والنون والدال  -* 
واللام والميم على حساب أرواء أخرى نادرة الاستعمال، والجدول يترجم بجلاء الظاهرة، ويمكن 

 إسقاطها على أي ديوان من فحول الشعر العربي.  
كل اقبروف دون استثناء ويبقى اقبكم ناقصا في غياب الجزء  تجربة العفيف شملت في القافية -* 

 ن.االثاني من الديوان. مع فارق كبير في التناسب في روي النصوص تماما كتفاوت في اختيار الأوز
 

 بن العفيف التلمساني  ـ محمد شمس الدين3
، ولكن لا وجمالهاأشعاره بين الناس لرقتها ، كثيرا ما تتداول زائري المغمورلجالشاعر ا     

ضخامة ما يقال ولكن ترك ديوانا من ال ،سنة 25لم تهبه اقبياة سوى  ,يدركون نسبها، شاعر  مطرب
  في موهبته المبكرة.

بن الشيخ بن " االشاب الظريف:"محمد بن سليمان بن علي شمس الدين المعروف ب       
 (1 )العفيف التلسماني

نسيم سرى،  »في حقه ما يغني عن كل قول : (2)ابن فضل اللهالقاضي شهاب الدين قال فيه      
ئ من العيوب، عن القلوب، وبرح  إلا بما خفّّّ ، بل وأخف منه في الكرى، لم يأتح جرى ، وطيف   ونعيم  

ُ  فرقر  الأذان ،  ولم يقرع بابَ  ودخل القلوبَ  دخل فيها بلا استئذان، شَّب، ولزم طريقةً شعره فكاد أن ي
بل كله رشيق الألفاظ سهل على  ،كثر شعره.. وأبشعره.. وكان لأهل عصره ومن جاء على آثارهم افتتان  

ه فاخترم، وحرم أحباه لذة اقبياة ذاكر، فعاجله أجلُ  به كل   اقبفاظ... فلهذا علق بكل خاطر، وولعَ 
 (3)«وحرم 

                                                
 372/373ابن شاكر، المرجع السابق، ص:  - 1
2
 .مؤرخ وأديب دمشقي من أعيان المئة الثامنة: العباس شهاب الدين أحمد بن فضل الله بن يحيى بن أحمد العمري،  - 

 ر.الأمصامسالك الأبصار في ممالك من أشهر مؤلفاته:  هـ 749هـ وتوفي بها سنة 700ولد بدمشق سنة 
 273ابن شاكر، نفسه، ص - 3
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فإن كان عاش خمسا وعشَّين سنة وتوفي  ،من الزمن ن أبوه مستقرا بها فترةولد بالقاهرة لما كا          
 ه661وقال الصفدي سنة هـ  .663هـ ، يكون مولده سنة 688سنة  

شاعر مجيد ابن شارع مجيد، تعانى الكتابة وولي عمالة الخزانة بدمشق، »قال فيه الصفدي: 
 (1)«ومات شابا سنة ثمانين وثمانين 

وكان فيه لعب وعشَّة وانخلاع »لكن ما لم يذكره ابن شاكر وأثقل عليه الصفدي، قائلا :   
 «نسأل الله منها السلامة   أبوه في حال وكان»، وهاجم أباه قائلا :  (2)«ومجون

بخطه وهو في غاية القوة والقلم  وقفت على ديوانه  » :قال، فثنى على ديونهورغم أن الصفدي أ      
رغم أن الشاب الظريف سار  , الرواية أو بعض أشعارهلكن حكمه الأخلاقي يستند فيه على ، «الجاري

وأن لم يقل بأفكار أبيه كالقول أحيانا من الوجهة الشكلية على الأقل، على درب الصوفية في شعره 
وأبيه الاعتقاد انه أخلط بين الأب ف ؛وعلينا أن نأخذ أقواله بشيء من التحفظُّ و غيرها،  بالوحدة،

خاصة في نسبة تولية شؤون الخزانة. ولا يستبعد أن يكون القدماء قد أخلطوا بين الديوانين نظرا 
 لضخامة ديوان الشاب وضياع نصف ديون أبيه.

البارع  بيوبها توفي الشيخ الأد»قال،   حينعته بالمفتِن يتورع صاحب النجوم الزاهرة أن ين ولم     
، كان شابا فاضلا ظريفا، وشعره في غاية الدين الشاعر المشهور، ثم يردفشمس  بتشديد التاء( المفتّن )

 (3)،«اقبسن والجودة
في الكتاب قد وقع صاحبها في تناقض،  "مفتّن "والملاحظ أن هذه المقولة إن صح ضبط كلمة        

ثم يكون فاضلا ظريفا، إلا قصد أنه كان مفتحنا من الافتتان   «الفتنة»فكيف يكون المرء مفتنِا من 
 بجودة شعره كما وصفه ابن شاكر أن كان مدلل أهل دمشق.

 ديوانه:               
لا ريب أن ديوان شمس الدين العفيف ديوان ضخم بالنظر إلى سنه التي عاشها مما يطرح أكثر          

الطريقة  عادي وفيه قصائد عديدة تنتمي إلى بين الشعر اليوان ممزوج الدمن تساؤل، خاصة أن 
فالمنهج الوارد في الديوان يختلف عما عرف عند شعراء الصوفية، فيه مدح للأمراء  .الصوفية

                                                
 3/109الصفدي، الوافي بالوفيات، ص:  - 1
 نفسه والصفحة ذاتها. - 2
 381ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ص - 3
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لهو تلفة، وفيه أيضا ومضات من شعر الوالشخصيات العامة  وفيه وصف للظواهر الاجتماعية المخ
د عاش فترتين من حياته في توجهه، بدأ شاعرا مبدعا عاديا ثم والمجون اقبقيقي، فهل يكون الشاعر ق

أم نطرح  الإشكال السابق أن تكون النصوص الصوفية الواردة في ديوانه ؟انصرف إلى مسلك أبيه 
 منسوبة في الأصل لأبيه، وهو في اقبقيقة مجرد افتراض ووجهة نظر.

 الشكل، والقافية؟ إحصائيات ديوانه:: 3جدول رقم                 
   القطعة  النتفة  القافية 

 القصيدة 
مجموع  

 النصوص
مجموع 

 الأبيات 
 

  37 08 20 02 9 02 08 04 الهمزة 
+بيت  10 الباء

 مفرد

19 09 48 17 252 36 319  

  22 02 15 01 07 01 / / التاء
  28 06 08 01 16 03 04 02 اقباء
  162 19 126 07 22 05 14 07 الدال
  02 01 / / / / 02 01 الذال
  184 34 102 08 48 09 34 17 الراء

  10 02 / / 10 02 / / الضاد
  02 01 / / / / 02 01 الطاء
  77 08 59 03 14 03 04 02 العين
  36 05 22 02 14 03 / / الفاء

  80 15 41 04 31 07 08 04 القاف
  06 02 / / 04 01 02 01 الكاف
  165 20 133 12 28 06 04 02 اللام
  172 24 125 09 27 05 20 10 الميم

  58 16 27 03 13 04 18 09 النون
  06 03 / / / / 06 03 الهاء
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  12 03 / / 10 02 02 01 الواو
  16 04 / / 16 04 / / لا

  09 04 / / 03 01 06 03 الياء
          الموشح 

  1403 213 930 69 320 67 153 78 المجاميع
  1413 10 01      الموشح

 

 قراءة في المحصلة:            
 %31نتف من بيتين فقط ، و :   36%قصيرة ال من النصوص أكثر من نصف الديوان -*

، وهذا يفسر أن شعر الشاب الظريف كان ظرفيا مرتبطا عة أبياتمقطوعات قصيرة لا تتجاوز سب
الغاية منها التلطف والهزل  إلى الناس في كل مناسبة وهو ما  ؛بظواهر بسيطة وبنكت اجتماعية عابرة

 صنع شهرته كشاعر ظريف استهوى الناس.
 وتجنب سار فيها على نسق القدماء من مقدمات النسيب  ،كانت في المدح ؛* القصائد المطولة جدا

 الهزل، أو جاءت في مضمار ما يشبه شعر التصوف.
نصف الديوان ) الراء الميم واللام ، والدال(  وهو نسق مألوف لدى ربع قوافي سيطرت على أكثر من أ*ـ 

 . كما في البحور الشعرية تماما.ب ولم يصنع الاستثناءلالشعراء في الغا
  

  ابن حبوس ـ 4                                       
هكذا نسبه صاحب زاد المسافر  : أبو عبد الله محمد بن حسين ابن حبوس من قطر بجاية               

 أول من  ، هـ 570وتوفي سنة،    ه،500ولد سنة   ،البربرية "ولتسُ "لابن إدريس التجيبي إلى من قبيلة 
اتصل بالخليفة المرابطي بداية شبابه علي بن يـــوسف بن تاشفين  .(1)استهل به الإدريسي في تراجمه

آخر ملوك الملثمين، ومعه حدثت مأساته ليفر إلى الأندلس شريدا هاربا من القتل، إلى أن عاد محظيا 

                                                
أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي، زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر، تقديم  عبد القادر محداد، بيروت  - 1

 ... وما يليها.1ص  1939لبنان، 
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عند عبد المؤمن، وسبب توعده هو هجاء رجال الدولة وهناك من يرميه بتهمة الدعوى لابـن تومرت، له 
 (1جاء في مصادر ترجمته  ديوان ضخم كما

رسميا لثلاثة  كثيرة في المصادر والمراجع؛ لأنه كان كاتبا أخبار ابن حبوس كشاعر متمی       
 لتلك الوقائع في ديوانه سجلا ، فجاءث تاريخهم ووقائع فتوحاتهما، سجل أحدمن  خلفاء الموحدين

 بداية التأسيس.
أني وقفت على ديوانه في مجلد  »  ( 3)وقد قال المراكشي .( 2)بيتا 192 من شعره مجموع ما بقّي      

 . «متوسط ينيف عن ستة آلاف بيت
دريس نسبه إلى بجاية، فر بن اقباج السلمي أنكر عن ابن إالقضية أن جامع الديون جع       

دحض المخالف، بل لتأييد رأي و اواستناده إلى مصادر أخرى في نسبه إلى مراكش دون أن يقدم حجج
 ( 4)لبجاية ر نسب ابن إدريساكتفى فقط بإنكا

ا الشاعر ابن حبوس متنازع في هويته بين انتمائه لقطر الجزائر وقطر المغرب الأقصى، إذً     
سياسية معالم أو حواجز يكن للحدود الحيث لم  ؛وتلك قضية لا لبس فيها ولا غموض في القديم

 رى ما تبقى منه/ فنحصيه حسب مايلي: أما ديوانه، أو بالأح نتماء الشاعر.يثبت بها ا

                                                
وهي كثيرة ضاع أغلبه ، من تلك المصادر: المن بالإمامة، المعجب، أخبار ملوك بني عبيد سيرهم، وأحسن ترجمة  - 1

 وأوسعها جاءت في الذيل والتكملة لابن عبد الملك ثم زاد المسافر لابن إدريس.  
  280إلى ص  261لمصادر ونشَّه بمجلة المناهل من ص جمع الأستاذ جعفر بن اقباج السلمي شعره من مختلف ا - - 2
 311المعجب: صالمراكشي،  - 3
مجلة المناهل تصدرها وزارة الشؤون الثقافية، المملكة المغربية ، ينظر جعفر بن اقباج السلمي) ديوان ابن حبوس(  - 4

 252، ص 1996سنة  50العدد 
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 :  مع الأوزان: ديوان ابن حبوس بالأرقام 04الجدول رقم 

رقم  
الن

 ص 

القافي
 ة 

عددالأبيا الوزن
 ت

رقم 
الن

 ص 

القافي
 ة 

عددالأبيا الوزن
 ت

01 
02 

  -ج-
  

 الكامل
 الكامل

01 
02 

10 
 

 02 البسيط -س -

03 
04 

 السريع  -د-
 الكامل

03 
04 

11 
 

مجزوء  ص
 الوافر

09 

05 
06 
07 
08 
09 

 

 
 
 
 -ر-

 الوافر
 المتقارب
 الطويل

 البسيط 
 السريع

05 
12 
22 
02 
02 

    

    12 
 

مجزوء  -ع-
 الرمل

12 

 10 المتقارب -ق- 13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 
 
 -ل-

 البسيط
 الكامل
 السريع
 الطويل
 الوافر 
 السريع

01 
36 
09 
08 
03 
49 

 192بيتا  المجموع 
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  )أصحاب المقطوعات( الطبقة الثانية :ثانيا             
قد ونجو من التلف والضياع, لم يكتب لشعرهم  أن ي ،وهم الغالبية العظمى من الشعراء         

توزعت تراجمهم وأشعارهم بين العديد من المصادر  المغربية والمشَّقية، لكن يبقى الغبريني صاحب 
أما باقي المصادر فقد أخذت عنه،  .التي أرخت للشعراء الجزائريين  "مصدر المصادر"هو  :الدرايةعنوان 

وجدنا له أثرا في المعجب للمراكشي، والبيان المغرب لابن عذارى، وبغية الرواد  ،ومن لم يرد في الدراية
وكتاب التكملة لابن  عبد الملك، لابن إدريس، الذيل والتكملة لابن ليحي بن خلدون ، زاد المسافر

الأبار، الوافي بالوفيات للصفدي، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي.الإحاطة للسان الدين الخطيب 
ادر، أما كتاب ر التي لملمنا منها شتات الشعر الجزائري على هذا العهد وغيرها من المصاد،هذه أهم المص

 ب معلوماته ولم يضف شيئا.بجديد فقد نسخ عن هذه المصادر أغل نفح الطيب فلم يأت

 أبو عبد الله محمد بن حماد:                     ـ1     

من الشخصيات المشهورة التي تمثل الشعر الجزائري في العهد الموحدي في القرن السابع        
الهجري، بل شخصية علمية لها الدور البارز في كتابة التاريخ، كان مستندا وثيقا للعديد من المؤرخين 

وكتاب  «ية النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة بإفريقية وبجا »والمستشَّقين كابن خلدون من كتابه 
في المجلة الأسيوية «وشربنوا«»ال ليفي بـروفنص »من أمثال «أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم»
 الذي ترجم كتابه الأخبار.    «فوندرهيدن »و
هو أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي ، الشيخ الأجل           

ولقي بها  ،من حوز قلعة بني حمادو وقرأ ببجاية( 1)الفقيه الرئيس الأكمل، أصله من قرية تعرف )بحمزة 
 ( 2.)جلة منهم الشيخ أبو مدين شعيب 

 الجزيرة الخضراء  :ندلس في عدة أماكن منهاقاضيا بالمغرب والأ (3)اتصل بالموحدين فعينوه    

                                                
 البويرة حاليا ، وبها أسس حماد بن بلقين مدينة أشير بعد تمرده على ابن أخيه المعز بن باديس   - 1
 218الغبريني ، المرجع السابق ، ص - 2
ينظر أيضا التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار، تحقيق الدكتور عبد السلام الهراس، الجزء الثاني، دار الفكر للطباعة   

  166ص  428، الترجمة رقم 1995والنشَّ، بيروت، 
وشهدت  (م 11القرن  )الموحدي وتعود بدايات المدينة، حسب المؤرخين، إلى العهد .شالة سميت قديما باسم -3 

يأتي في مقدمتها  ،عرفت المدينة تطورا حضاريا عكسته مجموعة منجزاتالمدينة عنفوانها وازدهارها في تلك اقبقبة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_11
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_11
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 وقد نيف الثمانين.( 1)ه628هـ ثم )بسلا( إلى غاية  وفاته سنة 613إلى سنة 
 :(2)وترجم له الزركلي على النحوالآتي   

ن هاجي  م1231-000ه=628-000):الص 

الله: قاض، مؤرخ، أديب.  محمد بن علي بن حماد بن عيسى الصنهاجي القلعي، نزيل بجاية، أبو عبد        
وولي قضاء الجزيرة  .وببجاية -وإليها نسبته  -أصله من قرية حمزة من حوز )قلعة حماد( قرأ بالقلعة 

ثم استوطن مراكش، وتوفي بها. من كتبه )النبذ هـ 613ثم )سلا( سنة  ،(Algesiras) ( 3) الخضراء
( لعبد اقبق، و )شرح مقصورة ابن دريد( و المحتاجة في أخبار صنهاجة( و )الإعلام بفوائد الأحكام

 (4 (.)برنامج( في ذكر شيوخه ومقروآته من الكتب، و )ديوان شعر( و )أخبار ملوك بني عبيد
، فقد كان شاعرا مجيدا وإن لم يجعل منه ملتجأ للتكسب، فقد ما يهم البحث هو نتاجه الشعري      

التاريخ والأنساب، ورغم أن الغبريني لم يخصه بشيء من أغنته وظيفته كقاض وانصرف إلى التأليف في 
وهو أمر نادر في منهجه نظرا لشهرته العلمية، فإن مصادر ومراجع أخرى قد أثبتت له قصائد  ؛الشعر

عجالة المودع وعلالة »مشهورة وذكر عبد الرحمان الجيلالي عنوانا لكتاب في الأدب والشعر اسماه 
 ( 5) «المشيع

 (6) في شعره   ندب أثار بني حماد من قلاع وقصور  :وما اشتهر به 
 

 فانظر  ترََ ليس إلا السـهلُ والجبـلُ          لا رسم  ولا طــللُ  (7)أين العروسان

                                                                                                                                          

فترة ازدهار  (م 14القرن  ، المرينيين م ويعتبر عهد 1196 سنة يعقوب المنصور الموحدي الأعظم الذي أنشأه المسجد
 .عمراني وحضاري لا نظير له

 75الطمار، المرجع السابق، ص محمد  - 1
 167، ص7، ج2002، لبنان ،15خيرالدين الزركلي ، الأعلام ، قاموس تراجم، ، دار العلم للملايين ، الطبعة  - 2
كيلومتر من الشمال  20وعلى بعد  إسبانيا جنوب منطقة الأندلس ، التي تقع فيقادس مقاطعة بلديات  إحدىهي -3 

 ، أعاد المسلمون بناها كأول مدينة للمسلمين في شبه جزيرة أيبيريا  طريفا لمدينة الشَّقي 
 76ب الجزائري، صمحمد الطمار، تاريخ الأد -4

 334عبد الرحمان الجيلالي ، المرجع الأسبق ، ص - 5
. عن التجاني، رحلة التجاني، تقديم حسن حسني عبد 80عن أحمد أبو رزاق، الأدب في عصر دولة بني حماد، ص - (6)

 /115الوهاب، المطبعة الرسمية، تونس، ص 
 العروسان، بلارة : قصران من شواهد حضارة بني حماد بالقلعة  -  (7)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1196
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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و دى الزمـــــانُ به     
َ
 ـادةُ الأولُ؟ـفأين ما شـاد منه السـ           وقصُر بلارةَ أ

 ـل ُ ــغيَر اللجيـنح وفي أرحابه زحـ           أين القصُر من خَرحبح  قصُر الخلافة،
سـ

ُ
حــــجني شيء  أ  َـوليس يُب ه ـبلُُ   ر  به                 ــــ  من بعد أن نَهَجَـت  بالمَن هجح الس 

 للُ ـاق  ولا طـــــرسم  ولا أثـر  بـ               س له     ـــــوقد عفا قصــــرُ حماد  فليـ
 ـللُ حادث  قلر فيـه اقبادثُ الجــ                    نُ به  اـقد هبر الزممح ومجــلسُ القو

رـ                   ــبرا   ــــصر قصَر الملك معتوإنر في الق  ـامُ والـدولُ ــلمن تغـــر  به الأي
رـــها خبر  يجـــرحي به الم                اثلــةً      ــــــالمنــارح الآن موما رسـومُ   ثلُ ــلكن

إذ لا علاقة للشاعر بالعهد  ؛القصيدة أوردها أبو رزاق في سياق اقبديث عن عمران دولة بني حماد       
اقبمادي، وإنما رثى ملكهم وهو في رحلة سياحة إلى تلك الديار الدارسة فتذكر أمجاد أجداده الذين أسسوا 

 القلعة وقصورها. 
 والشاعر مولع بالوصف عموما خاصة القصور والرياض:       

 (1)قوله في قصر المنار:  
 الخـــمائلح  الزاهراتح  وأنظر طيقانَ المــــنار مطـــــلة       على الواجناتح 

ـقه        نجوم ، تبدّت في ســــــعودح   المنازلح  كأن الــــقبابَ المشَّقاتح بأف ـ
 (2)ويصف روضة :

 أو الأميرُ  ر على ذراها   كما قام العروسُ وقد قام المناُ 
 والسديرُ   كسرى   لديه والخورنقُ  يزدري إيوانَ  بناء  

ورغم قلة النصوص التي بين أيدينا، لكن تعطي صورة جلية على بناء طريقته في النظم، وما يسري    
 وح التكلف، وغياب اللمسة الشعرية.فيها من ر
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 محمد بن اقبسن القلعي                        ـ2    
وأمرا البيان وجهابذة العلماء  ءعميد أهل الأدب وزعيمهم بالجزائر وفحل من فحول الشعرا 

عبد الله محمد بن اقبسن بن ميمون التميمي القلعي  خين في العلم ، العلامة الشيخ أبوالمحققين الراس
 نسبة إلى قلعة بني حماد التي كان جده ميمون قاضيا بها .

وغيره انتقل إلى بجاية  (1)نشأ بمدينة الجزائر فقرأ على جلة علمائها كالشيخ أبي عبد الله بن منداس      
فاجتهد في تحصيل العلم واستوطن هناك فتخرج على يد أساتذتها الكبار منهم الشيخ اقبرالي وابن محرز 

 ( 2)بي الطرف بن عميرةأو
مثقلا له  تابه خمس صفحات كاملة،بغيره فأورد له في ك بترجتمه كما لم يهتم( 3)اهتم الغبريني      

كان في علم العربية بارعا  »لأن شاعرنا كان شيخه لعشَّ سنوات كاملة ومما قاله : ؛ بالثناء والإطراء
وهو أفضل من لقيت في علم العربية، لزمت عليه  نها الثلاثة النحو واللغة والأدب،مقدما محكما لفنو

عشَّة أعوام واستمتعت به كثيرا واستفدت منه كبيرا وسرد من ملفاته في النحو  القراءة ما ينيف على
 « واللغة الموضح في علم النحو حدق العيون في تنقيح القانون  وغيرها.

 ن سخي الدمع سريع العبرة وكان بارع الخط حسن الشعر ...خلاقه بقوله: كاووصفه في أ    

 شعره :                    
  (4)كان يسلك في شعره سلوك حبيب بن أوس وكان صاحبه الجزائري يسلك سلوك المتنبي   

، وهو أكثر الناس شعرا وقد شرع في تدوين شعره (5)شهرته بالأديب، لقب أطلقه عليه الشيخ اقبرالي
حين قال وهو في كل عام يقول منه ما  ؛يي في تعظيم شيخهلاثين وستمئة ، وربما بالغ الغبرينفي عام ث

                                                
هـ  بمدينة الجزائر، رحل إلى تونس ثم عاد إلى مسقط رأسه 557أبو عبد الله محمد بن قاسم بن منداس، ولد سنة  - 1

وجعله ابن الأبار في باب الغربا ء ممن سموا  169/ 168لتكملة لكتاب الصلة ،الجزء الثاني ، ص ، ا 643وتوفي به سنة 
 محمد.

  64عبد الرحمان الجيلالي ، المرجع السابق ،ص ،   - 2
  72إلى الصفحة  67الغبريني، المرجع السابق ، من الصفحة  -3

 69نفسه، ص  - 4
مرسية: أبو اقبسن علي بن أحمد بن اقبسن بن ابراهيم التجيبي، الشيخ الفقيه، اقبرالي: نسبة إلى حرالة، من أعمال - 5

الزاهد الورع، بقية السلف وقدوة الخلف،كانت بداية حياته بمراكش ثم رحل إلى بجاية ومكث بها فترة من الزمن، 
خصه الغبريني بالكثير من الرواية هـ ... هكذا قال عنه في عنوان الدراية و 637وانتقل بعدها إلى المشَّق وتوفي بحماة سنة 

 وما يليها. 143في أدبه وتصوفه وكراماته، ص 
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يكتب في ديوان ولو تم له تدوينه لكان في مجلدات كثيرة ولكن بأيدي الناس كثير وتواشيحه حسنة 
 جدا .

ومهما يكن من كلام الغبريني فلم يسجل له سوى قصيدتين في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم   
 (1)ونتفة من بيتين :

 ـفّاق  ودمعــــك يسجُموقلبك خــ    ادك مغـــرم              ؤنوُا فأمن أجل أن با
 وقلبك مع من سار في الركب مُتهَم                د    ـــوما ذاك إلا أن جسمك منجَ 

ن قائل   في نظمه متع  ؟رأيتمُ  كيفَ فــــ وجسم بلا قلب         جبا           ـــــومح
 وحي المُتيمـيث فحيث ثوى المحبوب ُ           ولا عجب أن فارق الجسمَ قلبهُ         

 ابةَ يضَُرمــفـــــؤادي يتذكر الصب               وا  ـوما ضرهم لو ودّعوا يوم أودع
 نت أعلمــيعودون للوصل الذي ك                 عساهم كما أبدوا صدودا وجفوة  

 ثمُــــعسى أنظر البيتَ العتيقَ وأل             ــــذنب      دعوةَ موإني لأدعو الله 
 فؤادُ ويكتمويا شدر ما يلقى الــ                   حبه  ـــفيا طولَ شوقي للنبي وص

 ؟وكثرة ذنبي كــــــيف لا أتوهم                 توهمت من طول اقبساب وهوله    
 ؟فهل تائب  مثلي يصـــيح ويفهم                     ــقالتي وقد قلت حقا فاستمع لم

 ـهنمُ أو جـــ وما ثم  إلا جـــنة                        جةً ــوذلك في القرآن أوضح ح
 هُيم والخلقُ  الخلقح  ت شفيعُ ــفأن               ـــاجتي     ح إليك رسول الله أرفعُ 

 مُ محرَ  لائقح ــــوإني من دون الخ                 واغتنموا المنى    الركبانُ  تح فقد سَرَ 
 ــرحمُ ـو وتك يا مولاي تعفُ فإنر                  تي     ني عثرَ الشكوى أقل   فيا سامعَ 

 مُ ـه من فضله تتنسّ عسى عطفُ                          ويا سامعين استوهبوا لي دعوةً 
 ؟الشكوى ومن يترحمُ  فمن يقبلُ                       الله جهلا وصبوةً  ني عصيتُ وهب  

 أعلى وأعظمُ  اللهح  عفوَ  كنر ـــول                   عظيمة   ظهري ذنوب   وقد أثقلت  
 مُ ثم أسلِ  اللهح  خــــــلقح  على خيرح              ا       دً لاة مردِ ــــوأختم نظمي بالص
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ليس يخفى في القصيدة جمال المطلع في النسيب على نهج القدماء ،فقد استحضر الشاعر مطالع       

، وكذا التناص الظاهر مع وخاصة حسان بن ثابت وكعب بن زهيرالشعراء في عصر صدر الإسلام 
أو على الأقل ما  ،القارئ لنسبة القصيدة إلى صاحبها نفس زهديات أبي نواس، إلا أن الشك قد يختلج

، فلا يعقل أن يسقط الشاعر في اللحن في روايتها ونسخها وذلك من وجهينقبقها من تصحيف وزيادة 
 وثانيهما الخلل في الوزن العروضي. ، وهم من وصف بأنه علامة عصره في النحو واللغة

 (1)والقصيدة الثانية التي تظهر تقليده ومسلكه مسلم أبي تمام قوله
 ـالأثرـفمهّـــد العذر ليس العين كــ     الخبُر  أصـــدق في المرأى من الخبرح       
 فـكل  شيء  على حــــد  إلى قـــــدرح         واعمل  لأخرَى ولا تبخل  بمكرمة       
 ـيَرح إذا فكرت ذو غُـــــإن الـزمان             وخلّ عن زمن تخـشى عواقــــبهَ      

، وإن  طالــــــت  سلامتهُ     وكل   ر             حٍََّ دح  يغــــــتالُه الموتُ بين الوردح والصر
 ــنه على حذرــولا تــقل ليتني مـــ          ـمام فلا تبعد زيارته        هو اقبـــــ

ــيبَ بالكدر              ــر  فسُرر به      يا ويـح من غرّه دهـ  لم يخلصح الصفوَ إلا شح
بـــــــرةً لأولى الألبابح والـعبرح             با      ظر لمن باد، تنــــظر  أيةً عجـان  وعح

لى جــنبوا خيلا مســــومةَ      
ُ
 وشيــــدوا إرمــا خوفا من الـقدر         أين الأ

 ولم تـــــفد إرمَ للحادثح الـــن كَرح          لم تغنحهم  خيلهُم يوما وإن كثـُـرتَ        
 ما أوضح الر شدَ لــــولا سيءُ النرظَرح       بادوا فعادوا حديثا أن ذا عــجب          

 مال  ولا ولــد       
َ
قت ه يدُ التــــــشتيتح في الأثــرح            ولم يفــــــد سبأ  ومزر

ر  في ملوك العربح من  فتكح  ولتعتبر  بملــــوك الصين من مـضر       يمن           ولت 
 ـهم سوى الأسماءح والسِيَرح لم يبقَ منـ       أفناهم الدهرُ أولاهُم وآخــــرهُم          
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شعره كحال  أقرب إلى النظم منه إلى الشعر ، وهالة الزهد طاغية على  واقبق أن مثل هذا الشعر،      
الشعراء غالبا، ولا تكاد تلمس من نظمه جديدا في المعنى، فمعاني أبي العتاهية تتواتر إلى علماء بجاية 

وحتى المطلع لا يخلو من قول أبي تمام  في بائيته الشهيرة وهو ما جعل  ،الذهن وأنت تطالع القصيدة
  عليه أنه ينهج مسلك أبي تمام .تلميذه يحكم 

يا عليه بالسخاء والمروءة والانتخاء وكانت يده ويد الطلبة في وقد أضاف له بيتين من الشعر مثن      
 (:1كتبه سواء لا مزية له عليهم فيها )

يهم فيها  كتبُي لأهلح العلمح مبذولة      يـــــــدير مثلُ أيدح
 أعارنا أشيـــــاخُنا كت بهم      وسنــــة الأشياخح نمحضيها

 
 (2ابن الفكون )                        -3    
من الأدباء الذين  "ابن الفكون"ومنهم الشيخ الفقيه الكاتب الأديب البارع أبو علي حسن         

وامتدح  ،وكأنهما أنوار الزهر رحل إلى مراكش ،غزير النظم والنثر ،تستظرف أخبارهم وتروق أشعارهم
 .خليفة بني عبد المؤمن وكانت جائزته عنده من أحسن الجوائز

وكان مرفع المقدار ومن له اقبظوة والاعتبار وكان الأدب له من باب الزينة  .وهو من الفضلاء النبهاء       
 .والكمال ولم يكن يحترف به ،،وأصله من قسنطينة ومن ذوي بيوتها ومن كريم أرومتها 

عظيما، ويحتل خطره في الشعر ( في ترجمته، ولا شك أن ابن الفكون كان 3هكذا وصفه الغبريني)    
عن بداية  شيء  ذكر تين الدولتين  ،لم يُ افهو أشهر مخضرمي ه .منزلة أدبية في الزمن الموحدي اقبفصي

وهو موجود بين أيدي الناس ومحبوب عندهم ، غير أن ما  ،الغبريني أن له ديوانا  ، ويذكرحياته أو وفاته
مبررا  ،من باب الاستشهاد بالمترجم لهمأوردها صاحب العنوان ،تبقى من أشعاره مجموعة من القصائد 

 أن المقصد  التعريف بالشخص وليست الغاية جمع الشعر ، ولذا ضاع ديوانه. 

                                                
 70نفسه ، ص   - 1
س جاء في كتاب مبارك الميلي ابن الفقون بالقاف ، : قال عبد القادر الراشدي: وبنو الفقون من قرية الفقونة  بأورا - 2

ولم يتحرر لي نسبهم .. ينظر الميلي،  تاريخ الجزائر في القديم واقبديث، تصحيح محمد بن المبارك الميلي ، الجزء الثاني ، 
 337المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزء الثاني ص
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 موضوع  الوصف رغم أن إحداها قيلت اجتمعت مواضيعها كلها في ،أورد له الغبريني ثلاث قصائد       
الطبيعة فلم يخرج عن وصف ويبدو الشاعر مولعا بوصف  في مدح أحد سادات بني عبد المؤمن، 

  .الرياض والأنهار والبحار وغيرها من مظاهر الطبيعة
 في وصف الناصرية :         

 (1دع العراقَ وبغدادَ وشامَهُما             فالنـــاصريةُ، ما إن  مثــلهُا بلدُ 
، بان عــنها الهم    والنركدُ برٌّ وبحر   وموج، للــعيون به             مسارح 

 حيث الهوى والهواءُ مجتــمع             حيث الغنى والمنى والعيشةُ الرغدُ 
 والنهر كالصل والجنات مـــشَّقة        والنره ر والبحرُ كالمرآةح وهي يــدُ 
، للأبصار تتقّدُ   فحيثما نظرتَ راقت  ، وكــل نوا         حَ الدارح للفكرح

 يانـــعة        أو تنظر للبحر، فالأمواجُ تتطّرد إ ن تنظر البَرر ، فالأزهارُ 
 يا طالبًا وصفَها، إن كنت ذا نصَف      قل جنة الخلد، فيها الأهلُ والولدُ 

 
 

 ومن القصائد التي أجاد فيها أيضا ودلت على مقدرة وبراعة في الأسلوب :    
بيع وإنرما         (2عشونا إلى نار الندّى والمحلقِ                   عشونا إلى نارح الرر

رـق              ركبنا بواديـَـــه جيادَ زوارق     ا إليـها عن ضوامرَ سُب  نزلن 
 بصفحته تبدِي مروق زن بـَـق              وخضنا حشاه والأصيلُ كأنه    

 
  :والقصيدة أو ما تبقى منها من ستة عشَّ بيتا      

الدراية كان المصدر الأساسي لكل من ذكر ابن الفكون ، فقد استند إليه  روبار  ويبدو أن عنوان        
الذي ينتمي إلى عائلة  ،برز الشاعر أبو اقبسن بن الفكون، (1)فقال وفي عهد أبي زكرياء ، برنشفيك

 .(2) عتبراماجدة من قسنطينة ، وقد مدح مدينة بجاية وألف ديوانا مُ 
                                                

 334/335الغبريني، عنوان الدراية، ص - 1
 335الغبريني، ص - 2
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رائعة مشهورة عند العلماء بالمغرب قد ضمنها ذكر البلاد التي رآها في  وللشاعر اقبسن قصيدة        
 (3)ارتحاله من قسنطينة إلى مراكش ذكرها المقري في نفحه والعبدري في رحلته 

حي ابن السرى        أبي الــــبدرح الجواد الأريحي  (4)ألا قل للسرر
 الندَى بدرَ الندىأيا معنى السيــادة والمعالي       ويا بحــــر 

ي جــلالا         وما قد حزت من حسب عليح   أما وبحقك المبدح
 وما بيني وما بينك من ذحمام        ومـــا أتيت من خلق رضيح 
 لقد رمتح العيونُ سهامَ غن ج    ولـيس سوى فـؤادي من رميح 
 فحسبك نارُ قلبي من سعير     وحسبكُ دمـــع عيني من أتيح 

 

ولا يفوتنا الذكر أن العبدري أتبعها  .القصيدة أوردها العبدري كاملة وتبلغ أثنين وثلاثين بيتا           
قال أهل اللغة الغنج والغنج الدل وحسن الشكل فقوله : لقد رمت  »بنقد لاذع لبعض معانيها: قلت :

العيون سهام غنج غير ملائم وقائله لا يسلم من لائم ولا يحسن في الأدب خطاب ذوي الرتب بمثل 
كفى بك داء أن ترى الموت  عني على أبي الطيب المتنبي قوله:فحسبك نار قلبي من سعير، وإذا ن قوله : 

، وما يهمنا من قوله هو إثبات أن القصيدة ألقيت في حضرة وهكذا فعل مع بقية القصيدة (5)«شافيا ... 
 أين السلطان لما وفد إلى مراكش، ولا شك أن القصيدة لا تخرج من باب التكلف في كثير من مبانيها

 .تخلو من اقبسن الذي لمسناه في قصيدة دع العراق وبغداد وشامهما
 
 

                                                                                                                                          
 أبو زكرياء يحي بن حفص: أول أمير للدولة اقبفصية ومؤسسها ، أدرك الشاعر زمنا من هذه الدولة.  - 1
، 1988، دار الغرب الإسلامي ، 1روبار برانشفيك، تاريخ إفريقية في العهد اقبفصي، تعريب حمادي الساحلي ، ط  - 2
 429، ص   2ج
لة المغربية، تقديم: أ د / سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث هـ ، الرح720محمد العبدري البلنسي، توفي سنة  - 3

  60/61/62، ص 2007والدراسات، 
 60العبدري: الرحلة المغربية، ص  - 4
 62العبدري، المرجع السابق، ص  - 5



 الفصل الأول 

 

 

  

32 

 (: 1)الأريسي الجزائري                        -4      
فيعد من كبار  .وكان لها في الشعر كبير منزلة  . شخصية فذة  أخرى عاصرت ابن الفكون        

قال عنه الغبريني :الشيخ الفقيه الكاتب الأديب   .أدباء الجزائر في أواسط القرن السابع الهجري
هو حفيد  "بالجزائري"البارع أبو عبد الله محمد لن أحمد بن محمد بن أحمد الأريسي المعروف 

 (3) .وهو من نظراء شيخنا أبي عبد الله التميمي ( 2)الأريسي  اللهالفقيه الجليل عبد 
خمسون بيتا، ولا شك أن الكثير من شعره قد ضاع  :هأورد له أربع قصائد ونتفة  فيما مجموع       

وكان صاحبه أبو عبد الله الجزائري  »بدليل قول الغبريني نفسه في مقام آخر عندما ترجم للقلعي
يسلك في شعره سلوك المتنبي وكانا يتراسلان الأشعار يجاوب كل واحد منهما الآخر كل على 

 (4)«طريقته... ولولا الإطالة لأتيت من شعر كل واحد منهما ما يستظرف معناه ويروق محياه
الأشعار المتبادلة خاصة عندما  وهكذا يكون المؤلف بداعي خوف الإطالة قد فوت علينا تلك     

لو جمع شعره كله لجاء في مجلدات، وهو دأب كل المؤرخين كانوا يكتفون بتراجم  ؛قال أن القلعي
 السير والاكتفاء بنماذج من أشعارهم للاستشهاد فحسب. 

لفقيه شاعرنا ارتقى في منزلة الكتابة حتى تولى مشيخة الكتابة في بجاية ، والملاحظ أن وصفه با     
 وافالقصائد الأربعة على خلاف أقرانه في ذلك العهد الذي اتسم .لا يعكسه ما تركه من شعر

 الزهد والتصوف كلها في الغزل والنسيب :  ،بثقافة
 (5)أبيات :  10ومن قوله  في قصيدة من      

 
 

                                                
 لم يذكر الغبريني شيئا عن تاريخ ميلاده أو وفاته واكتفى بالقول أواسط القرن السابع الهجري.  - 1
يذهب شكيب أرسلان نقلا عن المحقق علال الفاسي في أصل نسب الأريسي، ويعوزه إلى مدينة أندلسية تسمى  - 2

أورشة ،وحورت إلى أريسة ، ولم يذكر الغبريني شيئا من ذلك بل عرفه بلقب الجزائري ، فلا يعقل برأيي أن يهمل صاحب 
ون لمدينة أريس على سفوح الأوراس علاقة بنسبه؟ عنوان الدراية الأمر لشهرته ، ,وأتساءل من جهة أخرى هل يك

 عنوان الدراية المطول في الموضوع. ، كما ينظر كلام المحقق ل 249ص   فينظر هامش التحقيق في عنوان الدراية،
ستلي ترجمته : عميد أهل الأدب وزعيمهم بالجزائر فحل من فحول الشعر وأمرا البيان وجهابذة العلماء المحققين ،  _ 3
 '6ص  2بد الرحمان الجيلالي جع
 72 الغبريني ، نفسه ص  -4

 337الغبريني ، نفسه ، ص  - 5
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 احينـبسر الــروض نشَّ الري اأدرها فقد هبــت نسُيـــمة دارين        ونم
 وغنى فأغنى عن ضروب التلاحين   (  1)وقام خطيب الور ق يدعو هزيله 

 ممنونح  كان لي غيرَ  عيش   ولـــــذةَ  ــــــــبا      وذكّر أيام الصبابة والص
 نبي مخزونح ــبين ج بسر ّ  ـتُ وبحــ   ـــــد من مستقره    فثار كمين الوج

 
وكان كثير التجنيس  »كلف بخلاف ما حكم عليه الغبريني : ويتضح جليا ما في شعره من ت      

يأتيه عفوا من غير تكلف، ولأجل ذلك حسن نظمه وكان مليح التواشيح ، إن طال في شعره 
 (2).«أعرب،  وإن اقتصر واقتصد أعجب

 (3)بيتا : 19ومن قصيدة أخرى من 
، فقد أودى   بمــهجتي الهجرُ لعلكّ بعد الهجرح تسمح يا بدرُ       بوصل 

 أبيت كما ترضى الكآبة والأسى    وأضحى كما تهوى الصبابة ُوالفـكر
ـر رحه يسُ 

 إذا قنطَت نفسيح ينادي بها الررجا    روّي دك، كـــم عُسر   على إث 
، يـــــــــرحّمها الذكرُ  عَت        علائقُ آمال   وإن ذكرتُ يومَ الفراقح تقطر

 بــيننا        عـتاب  كبردح الماءح ، لكنه الجــــم رولا أنسى يوما للسرورح و
ــــدر  ولا كأسَ إلا ما سقاني به اللرمى       ولا نقلَ إلا ما حباني به الصر

 
 
طمار بالقصيدة الرائعة ، ووصفه وهذه القصيدة أجود بكثير من سابقتها وصفها محمد ال        
ما  .شيقة هسلك فيه سلوك المتنبي ،وقال : أشعار ،فجاء شعره رائقا ،ضا: أنه أتقن أساليب البلاغةأي

 (4)!!! أحلى معناها وما أعذب ألفاظها وما ألذ موسيقاها

                                                
 الورق هو اقبمام وواضح أن الهزيل تصحيف للهديل أو خطأ في النسخ  -  1
 لم يذكر له شيئا من هذه التواشيح ولم نعثر له على أثر في مصادر المغرب الأخرى ماتعلق بحياته أو بشعره  - 2
 338فسه ، صن - 3
 81/82محمد الطمار، المرجع السابق، ص  - 4
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، قادته اقبمية في جمع تند إلى مرجعية نقدية متأصلةلا تس ؛يلاحظ أن أحكام الطمار بدائية    
 ولم يراع مستوى الشعرية فيما قاله . ،التراث الجزائري

ولم يرد ذكره سوى  ،الأريسي الجزائري أهملته المصادر المختلفة التي أرخت لشعراء الجزائر          
في عنوان الدراية ، ولولا الغبريني الذي جاء بترجمته ما سمعنا من خبره شيئا ، ولربما كان محظوظا 

ت يتلقى عنه مختلف معه لأنه كان صديقا لشيخ الغبريني )القلعي( المذكور الذي لازمه عشَّ سنوا
 العلوم كما ذكر في سيرته .

   

 التدلسي الجزائري             -5                   
من "أبوعبد الله محمد بن يحي بن عبد السلام "ومنهم الشيخ الفقيه الكاتب الأديب البارع        

 أكوار بجاية، وما كانولي القضاء ببعض  وسكن بجاية ولقي المشائخ وبرع في الأدب ، ،(1)تدلس 
ولكن الغالب عليه إنما هو الأدب ، له أشعار  ،لا من الأدباءيحب أن ينسب إلا أنه من الفقهاء، 

 (2) .مطولات ومختصرات رائقة
مكتفيا بدلا عن ذلك بالقرن السابع  ،ولم يشَّ إلى ميلاده أو وفاته ،هذا ما أورده من حياة الشاعر   

 التواريخ .الهجري كعادته عندما يجهل 
رغم أنه أختصر فيهما من باب الاستشهاد بشعره  ،وان الدراية قصيدتان طويلتاننمن شعره في ع    

  .فحسب
 (3) بيتا : 26القصيدة الأولى من 

 

 ولو  لم  ينُب ني غير أني أحـب ه    سُعدتُ بذلك القدرح عم رحي ولا أشــقَى 
ـقَا    كفى بي عزاً ، أنرهُ لي ســـيدِ          ت ـ ،  لا أريـدُ له عح  وأنِي عبـــد 

قرا  ومالي والعتقُ المُكدِرُ عي شتي         رضيتُ بأن أبــقى لمن شفرـني رح

                                                
/ ينظر الاستبصار في عجائب  133أو: دلس كما تعرف اليوم من موانئ الجزائر ، وصفها صاحب الاستبصار، ص  - 1

 الأمصار، لمؤلف مجهول ، نشَّ وتعليق الدكتور سعد زغلول عبد اقبميد.
 105/الترجمة رقم  341الغبريني، نفسه، ص - 2
 341الغبريني، ص  - 3
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نِي غيُر نفس  رقيقة      تمَيلُ لأن  أه وى من اقبسنح مــا رَقرا  فلم يبقَ مح
ر السِرِ   يحوحي الملاحةَ حسنهُ          يرُيك خفيح

 
 جـــهرًا وإن  رقرا وبي رشأ

مي في الهوىَ يرُى قد دقا ر عظ  نِي الروحَ حتى كأنرنيح  أرى خَفيح  يخالط مح
بي التذاذًا بالذي هو صانع           وما منح عنائي في محـــبرتحه ألـقى  بحس 

ـقَى وصبر   نحه        وما زادَ من حمـل  علير وما أل ـ  ي على ذلِ الغرامح وهو 
 

ين الجانب الروحَ والذوق فقد أجاد المغاربة في الجمع بين جانب ،على نهج المتصوفين النص كله         
، وقد تجلى واضحا تحكم الشاعر في لغة الرمز الصوفي ومعانيه في دروب المحبة الإلهية الجمالي

عبودية , ومن لا يرون بدا أو حاجة للانعتاق من تلك ال ،حيث الصفاء والهناء في ظل العبودية لسيد
حيث يتسامى الشاعر المتصوف بمقاصده عن  ؛السهل على القارئ أن يستلهم بيسر تأويلات المعاني

 المقاصد الشكلية الظاهرة.
في الإشادة بفقيه الصوفية ابن  لكن ،لف أحد عشَّ بيتاؤوالقصيدة الثانية اختصر منها الم        

 :سيد الناس 
 

ق  على ابن سـ        نَى النبراسح     شمسُ السعادة لا ســ
 (1)يدّ الناسح حلتّ بأف 

 ــائحه               تختالُ بين كواكب  أخـــــــراسح وبطائرح اليمن ارتقت  لسمـ
 ارهم              وهم الأســــود لدى احتدام الناســمن معشَّ بذل النوال شع

 َـاسولدى القرى يذكون بالاقبـــ     ــنة           يذكرون نيران الوغى بأســ
 م الآسح نسمات جودك لا نسيـــــ        ه       وكباؤُ ،ه لوب نثارُ حُب  القــــــ

 ـــاســأفق العلى وحمت ه من أرجـ                نتوشماعة شهب الكواكب زي
 ـقياسيتصافحان بروضة مــــــ       ـدك أقبلا         وهو الربيع وزهر سعـ

 ـناسوانعم بطيب العيش والإيـــ        فاهنأ بشمس الدجن يا قمر الدجى      

                                                
 ، وابن سيد الناس أحد مشاهير بجاية في الفقه واللغة، وكان كاتبا في دواوين الأمراء344نفسه، ص  - 1
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 ــكاسـأنت المحلى بالعلى والـــــ    ـــــخر جـرّر ذيله         والبس ردا الف
 ــكاســـخمر المسرة روقت في الـ     واشرب صبوحك من سعودك واغتبق     

 ـاسـوق أســـــأورثته، فبنيت فـ        ؤدد       ـــفلك الفخار على الأنام بس
 
لا تجد فروقا كبيرة بين شاعر وآخر في استلهام ،وبالتمعن في معجم شعراء الصوفية  بوجه عام         

 الرموز إلا ما كان في المنهج أو المسلك، وسيخصص البحث فصلا  للموضوع .
 

 ه585عمارة بن يحي بن عمارة ت  -6           
، له علم وأدب وفضل ونبل قضى في بعض النواحَ يف اقبسني عمارة بن يحي بن عمارةالشَّ       

ف أسبابا لضياع الديوان لكنه لم يقف عنده، ويقدم المؤل ،وانببجاية. ذكر أن شعره قد جمع في دي
 منها فتنة بني غانية وثورتهم على الموحدين واستلائهم على بجاية ثم تعيينه قاضيا ، لكن وقع في

 ئ به مصفدا ذليلا. وجي ،الأسر بعد استرجاع بجاية
نظمها في الأسر للوالي الجديد  شفعت له القصيدة التي :وفي مقام الأسر كما يروي الغبريني     

 نقتطف منها هذه الأبيات :
 

ب في   (1 )ما هبر الـنسيمُ على الزهرح الجمرح                 وإلا كــسلام  كعر ف المندَل الررط 
 تعبر فوق الـــــخدِ عن كامنح السِرِ                !فــــــــــلله دَر  مقلتين بعــبرة    

ـغر  وقد راعني إيماضُ برق  بذي الغضَا                   كما ابتسم الزِن جَي  عن بـهَج الثرـ
 إلا نوُر برق  لـــــــهُ يسريـــادَهُ                   ولا نارَ ــبدا لي أن الليلَ أو رى زنــــ
 يم، قلب  في لــظَى جم رب  سلـــوقل                 ـــررهاــونار  بأكبادي أكابدُ حـــــ

َـح              وما طائر فوق الغـــصون مسرّ   كمن بات مقصوص الجناحين في وكـرح ـــ
 وأصغرهم يجرحي، وأدمعُه تـــــجرحي        ـصفّدا           ــــقلم أنسَ توديعَ البنينح مـ

                                                
 ... المندل: العود طيب الرائحة    - 1

 : شجر يعرف بجودة جمره ... المندل: العود طيب الرائحة  الغضا
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 وجدي شفيعُ الناسح في موقفح اقبشَّح  ــــلتي                أبا زيدح إنــــي باقبسينح وسي
 
الذي يقرأ منها طلب العفو من الوالي له ولأصحابه ، ومما يلفت  ،الأبيات من فن الاستعطاف       

الانتباه هي مسحة التشيع في قوله الأخير وهو ما أشار إليه المؤلف، وشفع فيه وفي أصحابه جده ، 
خاصة أنه يدعي النسب اقبسني الشَّيف، أما من الناحية الفنية فالشاعر يهتم بالبديع ويطلبه 

لكثير من شعراء المغرب الذين انصرفوا إلى الابتداع في البديع حتى أسقطوه فكان ذلك مجرى ا ،طلبا
 منزلة كما يقول النقاد القدماء .

وهي الشاعرة الوحيدة التي ذكرتها  :لى ابنته الأديبة المعروفةولا يجدر المرور هنا دون إشارة إ       
د من أشعارها سوى بعض النتف ولم ير ،كتب التراث للجزائر الموحدية، عائشة بنت أبي الطاهر

 غاية في الطرافة والظرف.
 (1)أخذُوا قلبي وســاروا       واشتيـــــاقي أو دَعُــــوني      

 إن لم يعُودوا         فاعذلوُني أو دعـــــوني (2)لا عدا
 ولعائشة أيضا:

 (3)صَدّني عن حلاوةح التشييعح             اجتـــــناَبي مرارةَ التروديعح 
ُ ذا بوحشةح هذا              فرأيتُ الصوابَ تركَ الجميعح    لم يقم خير 

 ولها أيضا:
 (4)عذيري من عاشق  أصلعَ         قبيح الإشـــارة والمنـــــزعح       
 يرومُ الزواجَ بمــا لو أتى           يروم به الصفعَ ولم يصُـــفع                    
يــجح إلى كَـــيرة      ُــ     برأس حُوح  ـرقعُح ووجه  فـــــقير  إلى بـ

 

                                                
ما روي من شأن البيتين أنها أرستلتها لابن الفكون الشاعر المعروف وطلبت منه الرد فكتب إليها معتذرا عن  - 1

 الجواب 
 وفي رواية أخرى : لا غدا. - 2
 48المرجع السابق، ص  - 3
 : قالتها في رجل أصلع جاء يخطبها 49نفسه، ص: - 4
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 وننهي اقبديث بما ختم به المصدر السابق من قول :     
ولكن هذا الموضع لم يقصد به هذا المعنى  ولها رحمها الله ظرائف أخبار ومستحسنات أشعار،

 وذكر بعض شواهد اقبال . فيقع منه الإكثار، وإنما المقصود منه التعريف بالرجال

 
 ثالثا: الطبقة الثالثة ) أصحاب النصوص المتفردة(         

 التلمساني   -                 1
ه، انتقل إلى  609نصاري، ولد بتلمسان سنة أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأ براهيم بنإ         

 (1 )وله فيها أرجوزة طويلة، متضلعا في الأدب ،الأندلس، صار فقيها عارفا مبرزا في الفرائض
 

فهُا   (2)الغدرُ في الناسح شيمة  سلفَت           قد طـالَ بين الورىَ تصر 

ـــعَم             منــكَ يرى قدرهَا ويعرفـُها حـ  ما كل من سرت له نـ

 بل ربما أعقبَ الجزاءَ بها                مضــــرةً عَزر مصـــــرفهُا

 أما ترى الشمس تعطف بالن           ورح على البدرح وهو يكـسفُها
 

 حافي الرأس التاهرتي :-2                    
الشيخ محي الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الزناتي الكملاني نسبة إلى قبيلة من البربر، الملقب        

هـ ، 606اهرت سنة في أول أمره مكشوف الرأس، ولد بت نه كان، أو لأبحافي الرأس قبفرة كانت في صدغه
. وتوفي بها، ولقب بالاسكندراني، وتصدر رحل في مطلع شبابه إلى مصر واستقر في الأسكندرية

هو أحد الثلاثة المحمدين من كبار النحاة في »للتدريسن كان من أئمة العربية)النحو( قال الصفدي: 
«اس ، حافي الرأس عصر واحد: ابن مالك، إبراهيم النح

(3) 

                                                
   200لسان الدين ، الإحاطة ، ص - 1
 84الطمار،  تاريخ الأدب الجزائري، صمحمد  - 2
 3/365الصفدي، الوافي بالوفيات، ص: - 3
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 ( 1 أورد له شوقي ضيف ترجمة مع ثلاث نتف:
رحي -1 ح        فأصبحَ ممقوتاً بها، وهــوَ لا يد   ومعتقد  أن الرئاسةَ في الكبر 

ف عح بالجرَِ        يجر ذيول الكبر  طالت  رُفعةً         ألا فاعجبُوا من طالبح الرر
 

 فثنَى فؤدًا عنه لم يــكُ ين ثني  أمُعلمي الصبَر الجميلَ بهجرحه       -2

 (2)لا بـــدر من أجر  لكِل معلمِح          وإلى السلوّ ثوابَ ما علرمتني     
 

بي أن  أرى وجهَ الصوابح       شكوت إليك نورَ الدينح حـالي     -3  وحس 

ـــــتُ حتىر                  كحتاَبح قي تُ من المجوسح بلا   وكتبُيح بحع تهُا ورهن ـ
 

 :3البكاء        -3
عاش بتلمسان في القرن  البكاء.لله بن عبد الواحد المجاصي أبو محمد عبد ا: الشيخ الصالح      

دا القرن السابع استنا ويستنتج أنهم،السابع، لم يورد له ابن خلدون أيضا تاريخا محددا للميلاد والوفاة  
 (4)إلى تراجمه للفقهاء في القرن ذاته وأورد لهم تواريخ دقيقة. 

،  يصومون  لولا رجال  لهم وحر د  يقــومُون َ                وآخرون لهم سرٌّ
لتَ أرضُكم من تحتحكم             زح

 لأنركُم قومُ سوء  لا تبُـالون      لزُل 
 اللخمي           - 4      
هـ ، كان فاضلا صاقبا ذا  558مولده بتلمسان سنة ، بن أحمد بن محمد اللخمي  ابن اللحام محمد           

  ( 1.ه614هل زمانه، توفي بمراكش سنة واعظ أ حظ من الأدب والشعر،

                                                
 327شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي ، ص - 1
 إلى السلوّ المعنى غير مستقيم ، والصواب ولي السلو )نسيان اقبب( يختل الوزن - 2
 33يحيي بن خلدون،  بغية الرواد، ص   - 3
 34نفسه، ص  - 4
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 (2)غريبُ الوصفح ذو علم  غريبح                     عليلُ القلبح من حُبِ اقببَيبح 
يبح إذا ما الرلي لُ أظلم ،قامَ  ن  من النرحح َـجح  يبــكي                       ويشكُو ما ي

يبح   يقطع ليلهَ فــــــكرا وذكرًا                        وينطقُ فيه بالعَجَبح العجح
ــبيبح   به من حُبِ سيدِه غــــــرام                          يجل  عن الترطَب بح والطر

 مـــخبرا                          يطيبُ ترابهُ من غيرح طيــبح ومن يكُ هكذا عبدا 
 

 ابن أبي العيش       -4
، ولم بن محمد بن أبي العيش الخزرجي ، ولد وتوفي بتلمسان :(3)بن أبي زيد عبد الرحمان   دممح         

 هذا القول . يذكر ابن خلدون التواريخ سوى
 (4) له نصوصا منها: أورد

, ودعح الوجودَا وما حوى                إن كنتَ مرتــاداً بلوغَ كمـالح     الله قلُر
م على التفـــصيلح والإجمالح  ته                 عُدح ق   فالكل  دونَ الله إن حـــــقٌّ
لالَح  ح  ـــها                  لولاهُ في محو  وفي اضـــمح  واعلم بأنكَّ والعوالم كَلرـ
 فالعارفون فنوا ولما لايشــهدُوا                 شيئا سوى المُتكَـــبِر احلمتعالح 
 ورأوا سواه على اقبقيقة هــالكا                 في اقبال والماضي والاستقـبال

ه لولاه عيُن محالح  ـــه من ذاتحه                 ب وجــــــودح  من لا وجودَ لذاتحـ
فحك أ ًـا سوى فعل  من الأفـعالح فالمح  بطر   و بعقلك هل ترى             شيئـ

 وانظر  إل أعلى الوجود وســـفلحه                ن ظرَا تؤيـــــده بالاستدلال
 تجدح الجميعَ يشيُر نحو جـــلالهح                   بلسانح حال  أو لسانح مقــال

                                                                                                                                          
 27خلدون ، بغية الرواد، ص / يحي ابن - 1
 28نفسه،ص  - 2
يحي بن خلدون، بغية الرواد ولم يذكر ابن خلدون التواريخ سوى هذا القول مثل العديد من الشخصيات التي أهمل   - 3

 التواريخ فيها  
 30يحي ابن خلدون، المرجع السابق, ص - 4
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 فرداً عنح الأك فاءح والأمــــثالح       ـــفاتحه            وجُبح الوجودَ لذاتحه وص
 متنزهًا عما سوى الفــــعالح ـــلويةً                   فاسكن إليه بهمة عـ

 ما واجب  كمـــــفيد  بزوالح  ل  وجوده                محــــيبقى وكل يضــ
    
هذا البحث، تكون ترجمتهم في سياق ذكرهم لقلة زادهم من الشعر  وما تبقى ممن وردت أسماؤهم في    

 ولشح المعلومة عن حياتهم .
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 الموحدية الشعر والشعراء في ظل السياسة

، فلم يهدأ لطة مثلما عرفته في عصر الموحدينلم تعرف الجزائر حراكا سياسيا وصراعا على الس

والصراع الدموي المرير  السياسةولكن حركية  ة التأسيس إلى غاية سقوط دولتهم،الصراع منذ بداي

قهية والفلسفية والأدبية حتى في مختلف المجالات الفواكبه من جهة أخرى تفاعل الحركية الثقافية 

بها للعديد من الشخصيات الفكرية بمشارت عواصم الجزائر كبجاية وتلمسان مراكز استقطاب صار

الذي عرف فترة من الهدوء واستقرار الحكم بأيدي آل عبد  ،في القرن السابع الهجريخاصة  ، المتنوعة

 .المؤمن والسيطرة على الأقاليم المتمردة وضم الأندلس نهائيا 

إلا أن دراسة الشعر  ؛ولويا لهذا البحثليس مقصدا أ ،ريخ الصراع وحيثياتهوإن كان تا

لا تنفك السياسة أن تفرض نفسها في المشهد الشعري نظرا لتموقع  ،والقضايا الكبرى في موضوعاته

 .ولاء أو مخالفة ، ة تترى على الساحكان اتجاهه مع الأحداث التي  أياالمثقف 

على موقف الشعر من السلطة الجديدة أن نمر بداية  ـيةسكقضية أساـ لذا كان من الضروري     

وكذا الموقف المناقض للسلطة وموقفها  الموحدي.  الجزائري  ء السياسية لأقطاب الشعروتجليات الآرا

 من الرأي والقول.

صور أيضا الأفكار الجديدة التي تبنتها الدولة، كما على نحو ما صور الشعر صراع الدولة السياسي، ف      

 المؤمنيةالدولة عن الطابع الديني الذي وسمت ولم يستطع أن يتنصل  ،فتفاعل مع الدعوة الجديدة

على رأي ابن  أن يدرج شعر المدح في الموضوع :كمبدأ أساسيوجرى منهج البحث ، وطبعت بطابعه

ني اتعالج المع ،المدح مجرد قالب من تلك القوالب القديمة لم يعد شعر ، إذرشيق في نظرته لمديح الخلفاء
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وتواكب الأفكار  ،(1)ةلسياسيبل صارت القصيدة المدحية بوتقة تستوعب الحياة ا ،والموضوعات المألوفة

أو تزلفا وتكسبا حيث أغدق  ،إيمانا وحقدا على المرابطين وتتدثر بدعوتها ،تلهج بمنهجها ،الجديدة

 إلى الموقف أيضا وإنما يعود ،تكن تلقائية ، تلك الاستجابة لمالحكام على أهل العلم واستضافوهم 

العلماء والأدباء وفتحوا مصاريع بلاطهم للوافدين من النخبة من أجل  الرسمي للدولة الذي شجع

ومدوا يد العفو إلى كل ثائر على دعوتهم   ،أو المشككين والمعارضين ،استقطاب أولئك المتأخرين

قصته مع الدعوة الموحدية وقيادته للثورة  في مع القاضي عياض يب، كما حدث وانتهجوا سياسة الترغ

يحي بن عبد السلام  بعد توليه القضاء لبني غانية عند  الفقيه الشاعر الجزائري أبوأو  ،مضد ملكه

رباب ومن جهة أخرى كان الخلفاء أنفسهم من أ هذا على وجه التمثيل لا الحصر، .استيلائهم على بجاية

 وينقده كمام والنثر، يتذوق الشعر المؤمن بليغا في النظ، فقد كان عبد البيان ومتذوقي الشعر وقرضه

أنه كان أديبا عفيفا شاعرا  (3)كما وصف ابن عذارى الخليفة المرتضي، و(2)قال صاحب الوافي بالوفيات

 . (1)وذكر أن وقف له على مجلد من شعره بنظمه ونثره ،ظريفا

                                                 
،  2007، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 1فوزي عيسى ، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، ط - 1

 79/ 78ص 
دار إحياء ،  1أحمد الأرناؤوط / تركي مصطفى ، ط :الوافي بالوفيات، تحالصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك،  - 2

 .وما تلاها 320، ص 9، ج  2000التراث العربي ، بيروت لبنان  ، عام 
ضحية الفتنة بين الموحدين أول الخلفاء الذين  هـ (646/665الخليفة المرتضي أبو حفص بن يوسف بن عبد المؤمن) - 3

وكان الخليفة القاتل أبو دبوس إدريس الواثق أخر خلفاء ، لشباب في الصراع على دائرة الحكم وهو في بداية ا ،قتلوا
وهو آخر عهد دولة بني عبد المؤمن، أورد له ابن عذارى ترجمه مطولة ، هـ 668الموحدين الذي قضى عليه المرينيون سنة 

 وذكر له مقطوعات شعرية تدل على علو كعبه في الشعر منها :
                                 

 سد ـوحان لروحي فراق الج          ولما مضى العمر إلا الأقل                              
 سد ـــليصلح مني ما قد ف    طفا       ــدعوت إلهي مستع                              

 سد ــويذهب عنا الريا والح     ويصلح نفسي وأخلاقها                                   
 وسوق العفاف بها قد كسد      فسوق الرياء بها نـــافق                                 
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فلا نطيل الحديث عن الأمراء الشعراء وحبهم للشعر سوى بالقول أن التقارب قد حصل بين      

 وهو ديدن الشعراء في كل العصور. ،حة ومآرب متبادلةضوالسياسية لدوافع واالشعر 

 ،بة الموحدين وبلاطهملا يعني أن كل الشعراء قد استفادوا من تجر ،ولا غرو أن ذلك التقارب     

  :فيما يلي وضبطها  تلك المواقف كن استنتاجموقد أ

كحال  والصمت، الحياد والتزمواولم يتأثروا بالدعوة  ،وا الموحدينالشعراء المخضرمون، أدرك -1

شعراء الزهد  والتصوف، فاتجهوا إلى المورد الديني هروبا من الواقع الدموي وتقلبات السياسة 

 ومحنها.

 ،شعراء ساروا في ركاب المرابطين ثم انحازوا إلى الموحدين في آخر المطاف وهم شعراء المناصب -2

، فأبقى والحجابة قضاء والكتابة الديوانية لكا خاصة أولئك الذين تولوا مناصب في الدولة

 .والاطمئنان إليهم  عليهم الموحدون بعد غلبتهم للحاجة إليهم

شعراء نشأوا في أحضان الدولة الجديـدة ووهبـوا أنفسـهم وكرسـوا أشـعارهم لأوم النعمـة  -3

 في تأسيسهم للدولة وصراعهم للبقاء .

ــون -4 ــعراء ذاتي ــتق ؛ش ــاروا مس ــس ــة الأون فانصر ــرار الطبق ــارب لين على غ فوا إلى التج

 خلافا للطبقة الثالثة. الفنية الذوقية

لا تعني أنها ظاهرة ثابتة، فتقلبات الحال في تلك  ،مواقف الشعراء، تلك التي تموقعوا خلفها     

انتهت في بعض الأحيان  ،مأسوية محن  الفترة المتوترة كثيرا ما أردت بالبعض إلى مسالك صعبة و

كمقتل شاعر الغزل ابن غزالة  ،رغم أنها أحيانا تجارب شخصية لا علاقة لها بالسياسة ،بالهلاك

                                                                                                                                               
ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار المغرب، قسم الموحدين ، تح : محمد إبراهيم الكتاني / محمد بن تاويت  - 1

 445، ص  1985، ، بيروت لبنان ، 4دار الغرب الإسلامي ، ج ،1، ط/ محمد زنيبر /  عبد القادر زمامة
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رغم ما سبق ذكره بالعفو السلطاني الممدود  حين تجرأ على التشبيب بابنة الخليفة عبد المؤمن

 .(1)ائبين والعائدين إلى جادة الصوابللت

يحتاج إلى دعاة وقضاة أو بالأحرى إلى  ،الشك أن السلطان على مد العصور وتعاقبهاولا يرقى    

، خاصة أن الموحدين لا أفضل  و ،والشعر فيها ،الأكثر انتشارا وتأثيرا في الناسالوسيلة الإعلامية 

لهوية الملك الموحدي عند وأسسوا للطابع العربي  ،اتخذوا من اللسان العربي لغة رسمية للدولة

 (2) .ستقدام العرب وتقريبهم والإحسان إليهما

وتحصيلا لكل ما سبق : فإن الطرفين على حد تعبير البعض قد دخلا في علاقات تجاذب    

هذا حديث عن  (3) .وتطويق متبادل أملتها عليهما قناعتهما المشتركة باستحالة التزام الحياد

مصطلح الفقيه الذي يتسع في القديم لصنوف العلاقة بين السياسي والفقيه بعيدا عن تعريجات 

 مختلف العلوم.

 ومن تلك الموضوعات التي أرخت للحركية السياسية :

 الانتصار للعقيدة الجديدة:         -أ

أراد  ،وهي دعوة عقدية بالأساس ،دي أهم العناصر في دعوة المهدي ابن تومرتالعنصر العق         

على ضلال وانحراف عقدي، وأهم ما واعتبر المرابطين  ،التوحيدقة صاحبها أن يقيمها على حقي

ادعاه المهدية والعصمة، رغم موافقته في بعض الجوانب للعقيدة الأشعرية، ويتفق أغلب المؤرخين 

                                                 
كيل بمن نالحديث يقتصر على النخبة دون غيرها من الرعية ، حيث عرف الموحدون بالبطش والفتك بأعدائهم والت - 1

  .وما بعدها 141والاهم كما صور ذلك البيدق في كتابه أخبار المهدي ينظر الصفحة 
 ، مكتبة  1سلامية في المغرب والأندلس ، عصر المرابطين والموحدين،طالحضارة الإ ،حسن علي حسن  - 2

 123، ص  1980الخانجي، مصر،           
 لخضر بولطيف ، الفقيه والساسة في الغرب الإسلامي ، إصدار المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر،  - 3

 16، ص 2005
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الدولة أن فكرة المهدية ما هي إلا مطية للأغراض السياسية استوحاها من معاشرته الطويلة لأمراء 

  (1).وجوب طاعة الإمام الفاطمية بما تحمله من

لأن المواقف من أفكار ابن  إلى أطراف وأذيال ليست من مظانه؛ وحتى لا يستفيض البحث       

تومرت ودعائم دعوته لاقت في البداية تباينا عند العامة والعلماء وعند الولاة بما لا يتسع المقام له 

 هنا، وما يهم هو موقف الشعر والشعراء منها.

اص لحياة بن هو الشاعر الجزائري والمؤرخ الخ يفرض نفسه في حركية المهديولعل أول من       

ألف في ، رفيقه وصاحبه منذ أن دخل الجزائر وبجاية "قأبو بكر الصنهاجي المدعو البيد :"رتتوم

وذلك من خلال كتابه أخبار  ،والتطرف في الولاء إلى حد السذاجة سيرته كتابا حيث أظهر المغالاة

فألف  ،ويدعوه الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه ،(2)وسماه السيد المعصوم ،المهدي بن تومرت

من ، ولا شك أن موقف شاعرنا لم يأت ما ينفر منه العقل والمنطق تفيه من القصص والحكايا

 ،العامة بمثل تلك الرؤى والأحاديثودوره أن يستميل  ،فراغ، بل كان شريكا أساسيا في الدعوة

نة ومنزلة بين القوم، كرة ما غالبا، ولربما كان يترصد منذ البداية مكاالدعاة لفب المنيط ورالدوهو 

    وهو ما كان.

بيد أنه لا  لضياعها في ابن تومرت ، من دون نصوص شعرية (3)أوردنا أبا بكر الصنهاجي      

فهو أحد الأقطاب في يمكن تجاوزه في هذا الموضع كشاعر كان خطره عظيما في الفترة الموحدية. 

                                                 
  .وما يتبعها 401ص  1983دار الغرب الإسلامي، ،لبنان ،  ، 1ومرت، طعبد المجيد النجار، المهدي بن ت - 1
  74وبداية الدولة الموحدية . ص  البيذق، أخبار المهدي بن تومرت - 2
3
أبو بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيدق، أحد الأقطاب الذين قامت على أيديهم الدولة الموحدية ،وأغفلهم مع  - 

أحد من |ذلك الزمان، لم يذكر مؤلفه ألا مؤرخان ابن القطان وابن عذارى، ثم غاب عن الذكر بعد ذلك، فلم يعد 
هاب بن منصور)مقدمة الكتاب( البيدق ، أخبار المهدي بن المؤرخين ينقل عنه أو يتحدث عن مؤلفه/ ينظر : عبد الو

  9،ص 1971تومرت، وبداية دولة الموحدين، دار المنصور للطباعة والوراقة، سنة 
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تأسيس الدولة الموحدين ونقل أخبارهم، كانت كتاباته رائجة بداية الأمر لكن تلاشت أخباره بعد 

 ضاع من كتابه الشهير. ذلك ولم يعرف شيء عن أواخر حياته أو ما

شعراء المؤرخين الجزائريين أيضا الذين تحمسوا للمهدية واعتقاده بها في كتابه المن ومن ال     

في الإيمان بالمهدي رغم ما وصف به بالاعتدال والرصانة (1)عبد الملك بن صاحب الصلاة  بالإمامة

  (2).وأرائه

س كلها لن تدرك وربما وفي ضوء البحث عن الشعر الممجد لابن تومرت في المغرب والأندل     

 ماعدا تلك القصيدة المشهورة لشاعر جزائري مجهول الهوية :شيئا ذا أهمية، 

 )3) القصيدة وموضوعها                   

راجع منسوبة لشاعر أوردتها المصادر والم 26القصيدة من المطولات يبلغ عدد أبياتها       

فقام على قبر ابن تومرت بمحضر  ،(5)على أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (4)وفد ، جزائري مجهول

، فالقصيدة تؤرخ بمرحلية فائقة وعلم بسيرة ابن تومرت، وليس مستبعدا أن يكون من الموحدين

                                                 
عبـد الملـك بـن صـاحب الصـلاة، مـولده بباجـة ، هـاجر لتلمسـان في  صـباه وأقـام فيهـا مطـولا، ثـم عا   - 1

حيــث كانــت له حظــوة في  ،بــا مــن ســلاطين وأمــراء الدولــةمتــنقلا   بــين الأنــدلس ومــراكش وتلمســان متقر
هـ ، يـروى أن له أرجـوزة مـن سـتة آلاف بيـت مـن الشـعر ضـمنها العقائـد والشرـائع ،،، 594بلاطهم، توفي  سـنة 

، وقـد تـرجم له 452ينظر عبد الهادي التازي ، مقدمة التحقيق لكتـاب المـن بالإمامـة ، وكـذا البيـان المغـرب ص 
خي المغرب والأندلس وانتقدوه على مواقفـه وأرائـه حـتى أن ابـن الأبـار قلـل مـن مسـتواه العلـمي العديد من مؤر

 .في الرواية   والتاريخ، وتناوله ابن عذارى والمراكشي بشيء من التفصيل
 ...408عبد الحميد النجار، المرجع السابق، ص - 2
 162/163/164ينظر ابن عذارى ، المعجب،  - 3
ومـنهم مـن قـال أنـه أرسـلها إلى الخليفـة المـذكور وطلـب أ تنشـد على قـبر ابـن تـومرت، لكـبر سـنه وعـدم  - 4

 استطاعته على التنقل لتينمليل  وحمل بدلا عن رسول إلى الخليفة ، منهم عبد الرحمن الجيلالي من المحدثين  
يـه وفسـقه باتفـاق أأخيـه محمـد لفسـاد رتون الخلافـة بعـد خلـع ، خليفة عبد المؤمن المشهور بعلمه وحزمه  - 5

مشايخ الموحدين، قال عنه المراكشي: لم يكن في بـني عبـد المـؤمن فـيمن تقـدم وتـأخر ملـك بالحقيقـة غـير أبي 
  204ص، يعقوب هذا ،، المعجب 
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 ،الدعوة التومرتية ن تومرت عند نزوله ببجاية وأحد مريديه، لأن بجاية مهدبالرجل قد التقى با

 وبها التقى بعبد المؤمن وأسسوا الخلية الأون للدعوة :

 العالمين محمدر  خيرر  ــلالةر ســـ           در الممج   الإمامر  على قبرر  سلام  
 در د  المس   ضاءر ــوالق أبيهر  وفي اسمر      ه   لقه ثم في اسمر ه في خ  به  ومش  

النسب الشريف لابن تومرت كما كان يدعو لنفسه  استهلال للتأكيد على  فمطلع القصيدة   

 .عنه أتباعه ذلك ينشرو

ِر  در د  س  الم   الكتابر  أسرارر  ومظهر            اتها    ــبعد مم ينر الدد  علوم   ومحيير
  شرى بأن  به الب  نا أتت  

 
 لدمخ   مفي الأنا ط وعدل  بقــــس              نا  الدد  يملأ

 ومنجدر  غير  ــا من م  رب  ع   ويملك             ا  شرقا ومغرب   الأمصار   ويفتتح         
 
الرسول عليه الصلاة والسلام بقيام   ادعاء ابن تومرت لأصحابه ببشرىففي البيتين إحالة إلى      

 يفتتنون به.جعل العامة  وأظهر لهم من الكرامات ما على يد قوم من المغرب، الدولة وإحياء الدين

 فكرة المهدية :ثم يؤكد      

 يلمــــهتدر  ين  بر علاماته خـمس ت           وأنه  لى  ــــنى وأجفمن وصفه : أق   
دـ  ،لوفع  ه          ب  ــونس (، والمكان  1)واسم   زمان    ـــــدله في عصمة وتــأي

 (2)سندر من النقل م   كذا جاء في نص             ا يعيشها  ا أو فتسع  سبع   ويلبث    

                                                 
بن تمام بن محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد  غير المهدي اسمه من الاسم الأمازيغي فسمى نفسه : - 1

  .عدنان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب
ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  :» إشارة إلى الحديث النبوي المزعوم الذي خاطب به ابن تومرت صحبه  -2 

حكما وعدلا، يلي أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من رجل "يبعث في آخر الزمان خليفة يكون 
سلالة فاطمة رضي الله عنها، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي 

لأرض عدلا، بعد أن ملئت جورا صلى الله عليه وسلم، وقد وصفته الأحاديث بأنه أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ ا
 «وظلما
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 يهتدر ــــي باللهر  ذلكم المهديد ـف               نبينا   عا مثل قولر ـــعا  تس فقد    
 در أحم ذي الصدقر  بهم إخوان   فأكرم                  الهــدى  ائفة  ـــط ه للنصرر بع  وتت           

 يتهتدر  المهدي بالحق  ـائفة   وطـــــ                هافي الذكر أمر   المذكور   هي الثلة         
 إذ يروح ويغتدي ،حزب  له النصر              (1)الذي  والناصر   ها المنصور  ويقدم    
 دوط  ـــجلال المومن مرة  أهل الــ              خرا مف    عيلان   هو المنتقى من قيسر        
 رتديوالحلم م   ومن قد غدا بالعلمر                 ه  يفر ــــــوس مهدي الإلهر  خليفة        
  رة  ــــبهم يقمع الله الجباب       

 
 درشر من الحق م  ون عن حكم  يصدد           (2)ون الأ

 ـشيدلام كل مــــأبادت من الإس             التي  رةر ـــــــــالجباب أيام  ويقطع 
يستحسنه خلفاؤه من المناسب لما هو التمهيد  اضح ابتداء أن الإشادة بالمهدي ومناقبهفمن الو   

 للتوجه إلى المستقصد من النص وهو مدح الخليفة والموحدين على عادة الشعراء. (3)بعده

فالتقريرية التي تميزت بها القصيدة تجعلها نصا تاريخيا لا فنيا بالمفهوم الذي عرف به المدح     

 انصهرت مع سيرورة الأحداث مرحلة بمرحلة: أين  ،في صورهالتقليدي كما سبق الذكر 

 (4) در ــق ويعرون منها فارسا وكأن                فيغزون أعراب الجزيرة عنوة   
 س عن يـدبالترد  ويقتسمون المال                    غنيمة   فتح   ويفتتحون الروم  

 هندالم   ـامر ــالحســـ ويذيقون حد                   ال يغزونه ضحى للدج   ويغدون  

                                                 
 :الناصر والمنصور - 1
أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي خلف أباه ومات شهيدا في غزوه للأندس والمنصور ابنه  يعقوب بن يوسف     

زائر ولم يكن أقل من أبيه وجده والذي أظهر أبهة ملك الموحدين، وفي عصره ظهرت ثورة بني غانية بالج،الذي خلفه 
 ...   301، من ص 2وكان له دور في كسر شوكتها لفترة من الزمن، الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام ـ ج

   .هكذا وردت في الأصل في المعجب، والكلمة اسم موصول بمعنى الألى - 2
توطيد دعائم ملكه  ظلت أفكار المهدي سارية لفترة من الزمن حتى عهد الخليفة المأمون بن المنصور الذي سعى إلى - 3

وعمل على رفض تعاليم المهدي ولعنه والرجوع بالناس إلى  ،من طريق القضاء على نزعة أسلافه في العقائد والتشريع
مذهب الإمام مالك استعطافا للرعية الناقمة عليه، ولم يلبث أن فاجأه أبو زكريا الحفصي بخلع طاعته واستبداده بالأمر، 

 314جديد ،،، الجيلالي، نفسه، ص فكان إيذانا ببداية عهد 
 المعنى لم يتضح جيدا مع ما يبدو من ثقل القافية على الشاعر في صقل معنى البيت. - 4
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 دـمن لم يوح أمالت قلب   شكوك                  ـــلي  ـوتنجـ ويقتله في باب لد  

 در جر ــمس فيدعوهم لمحرابر  إمام        هم   وينزل عيسى فيهم وأمير  

 بتقديم عيسى المصطفى عن تعمد             يصلي بهم ذاك الأمير صلاتهم   

 ددـــــا بعز مجحقــــ ويخبرهم       م            منه وجوهه   بالكفينر  فيمسح  

 المسرمد ويلر ــالط الدهرر  إلى أخرر                 فيه وفيهم  وما إن يزال الأمر  

 لأن الغاية بالأساس هو البحث عن النص الجزائري القصيدة أوردناها على طولها،

 القصيدة فنيا لا ترقى إلى التمحيص أو المقاربة نظراوالتعاطف معه. ومن المسلمات أن المغمور 

   لضعفها العام في البناء والتركيب.

وكأنه عراف يستبئ الأخبار والوقائع قبل حدوثها، بتوظيف  واثق،الشاعر يتحدث بلغة ال        

التفاؤل ، أم ؟الذي يدل على الحاضر، فهل بنى قصيدته طبقا لما حدث وأعاد صياغتها عالفعل المضار

 يتضح أن الشاعر كان يحاول إظهار ، ومن تسلسل الأحداث؟وأبنائه والثقة بقوة أبي يعقوب

في  بقليل قتل بعدها فإنه ،يعقوب أبي وإن صح أن القصيدة في حضرة  الكرامات بقراءة الغيب

 (1)في مواجهة غير محسوبة مع الروم حملته على الأندلس

 رسالة وليست بحضرة.أن القصيدة  ما استدلا بهم من ذهب إلان فهما أما البيتان الأخيرا      

  در  ــ والوداد المؤكمنيد  على النأير     ة  ـالمؤمنين تحي أمير   فابلغ            

 (2) الو رادّ عن ورردر مورد ر  وما صد   عليه سلام  اللهر ما ذرّ شارق                  

 القصيدة الجزائرية مجهولة النسب.ة هذا ما تواتر عليه الرواة في حكاي  

                                                 
 216كشي ، نفسه، صراالم -1

وكان »يرى المراكشي رأيا آخر أن القصيدة نظمها صاحبها في زمن كان عبد المؤمن حيا ولم تسعفه الظروف بقوله:  - 2
 164المرجع نفسه، ص« د المؤمن حي فالله أعلم وهي طويلة وهذا ما اخترت منهاعمله إياها وعب
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 عة:ــــــــــــــفي البي   ب ـ  

ولم تكتمل في تصور منهج الحكم ومرجعيته،  ، واردة بعد البيعة للخلافة قضية تكن لم    

في المشرق  لوكوخلافة عبد المؤمن نفسه تمت على غير ما جرت عليه نواميس سابقيهم من الم

ابن تومرت وآله من بينهم خشية الفتنة والنفاق على أنفسهم بعد صحاب أ، أين أخرجها والمغرب

ليس من لحسم الخلاف لأنه غريب، تولية عبد المؤمن  على ، واتفقواالشقاق في أحقية الخلافة

 له ومما رأوا من ميل المهدي إليه وإيثاره على غيره، وما تم من تقديم المهدي ،المصامدة البرانس نسبا

 (1)فتم له الأمر: للصلاة أثناء مرضه

ما سبق ذكره من العلاقة المصلحتية المتبادلة  يؤكد ،ما يستوقفنا في قصة البيعة لنظام الوراثة    

السلطان في مقابل منافع دنيوية، فلم مآرب بين الحاكم والشاعر وتطويع هذا الأخير لخدمة 

وليوطد نظام توريث الحكم لولا  ،على النداء بالبيعة لابنه محمد يكن عبد المؤمن ليتجاسر ويجرؤ  

 أو على الأقل إيعازا وتلميحا قد حصل بين الشخصيتين للنداء بين الناس بالأمر. ،أن اتفاقا

تكن الشخصية الثانية في المشهد المسرحي سوى شاعر جزائري اسمه ابن عمران  ولم       

عبد المؤمن، فكان الاحتفاء بالنصر في بجاية مناسبة لولد أول من  حرض على البيعة  (2)التلمساني

 (:3وحافزا للجهر بها 

 لوب هم كالنارر ما لم ت عقدر ـــــقالمين لبيعـــــــة               فانتظار  العطال 
                                                 

الأساتذة جعفر الناصري  أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تح : - 1
 101، ص1997، سنة  2ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، ج

الوهراني نزيل تلمسان ، شاعر خطيب فقيه، وم قضاء الجماعة  عيسى بن عمران بن دافال القاضي أبو موسى - 2
هـ / ترجم له  ابن الأبار في الغرباء 512هـ  وكان مولده سنة 578بالمغرب فحمدت سيرته وجلت سيرته توفي بمراكش سنة 

هـ ولم يذكر مصدر التاريخ. 601نت سنة أورد الأستاذ  شوقي ضيف أن وفاته كا 17، كتاب التكملة لكتاب الصلة ، ص 
 وعة الشعرية المذكورة أدناه. طوربما هو بغية الرواة ليحي بن خلدون الذي أخذ عنه المق

 48دين، ، ص1‘ابن عذارى ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،قسم الموح ط - 3
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ي ن ك الله  بع ـــير   ول بنصر دين محمدـــعمرا يط          مامها    د تــــفل ـ
ن  للأمر واحتفل  الورى     صلأجــــاب كل  الجواب الأق           إن قيل م 

 مدــللناظرين على جـــبين مح        ها      نـــــــور  إن الخلافة قد تبين   
ه     ليحوز  أكـــــرم غاية للسؤدد          ذاك الذي أعطت ه  كنيت ك اســـم 

 دـهن  ـوغدا منار م استوىحتى          أة  ــــــفرع غذاه  العلم  من لد   نش
 دلياـذا بم أخل  ــــينال العألا             من فوق  الكواكب أصل ه  عذر   ما

قلبت طبيعة  لم يبتدع من تلقاء نفسه مثل هذه الفكرة الخطيرة التي (1من المؤكد أن الشاعر    

موه حك نالمصامدة أهل المهدي الذي ، وما أعقبها من فتن خاصة نكبةالحكم وأسست للتوريث

س النبض عند الخاصة والعامة، بعد أن مكن لنفسه وجمع كل عليهم، وإنما هو تكليف رسمي لج

 نفسه القوة لردع كل رافض للفكرة. بلاد المغرب وأحس من 

وهو تعليق يغني عن كل تحليل أو تبرير  ،عذارى التعليق بعد روايته للقصة قد أحسن ابن     

فاستحسنها أمير المؤمنين، » يخي لميلاد الفكرة التي كانت من ترويج شاعر جزائري قاض فقيه.تار

عند أشياخ  الأبياتوكانت حاجة في نفس يعقوب فأعربت له عن ضمائر القلوب، وشاع قبول هذه 

الموحدين فتكلموا عن ذلك بإجماع وإصفاق، فاستحسن أمير المؤمنين منهم واستحسن القول 

 (2.«عنهم

                                                 
، 1903، ، مطبعة بيير فونطال ، 1بني عبد الواد،  جينظر: يحي بن خلدون ، بغية الرواد في في ذكر الملوك  من  - 1

 32.. ص24ص
 ابن عذارى. نفسه ، الصفحة نفسها  - 2
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يكن خفيا من الأول نزوع عبد المؤمن إلى الأمر وخاصة في تلك الزلة من اللسان  ولم     

بمثل هذا تمدح »أحسن مدحه فقال له:  (2وعلقوا عليها لما رد على شاعر (1التي تناقلها المؤرخون

  «الخلفاء

 (3«فسمى  نفسه خليفة  كما ترى »

للمنصور ويؤكد أحقيته في الخلافة وأن توليته قدر الله ولا رجعة لم يتوان شاعرنا بعدها أن يدعو         

         (4: شعرية  فيه. وقد أورد له الأستاذ شوقي ضيف نقلا عن يحي بن خلدون في بغية الرواد مقطوعة

ل ركم           يا بن الإمامين أم ،أسيدنا عد  نوط بأمر الله ما عنه م   م 
 ذل  ره في الله ما كان  يخ  ـوناص    ه         ور  ظهــ صرتم لأن الحق آن  ن  

 نقلوت   كم  فيه تسير  بار  فأخـ   عدلا وما بقي م بساط الأرضر ملأت  
لم نقف للشاعر على غير هذين الأثرين في عهد الخليفتين الأول والثاني ، وقد استدامه    

ولا ريب أن له أشعارا على النسق ضاعت فيما ضاع من تراث  ،الثالث الناصر أيضا في المنصب ذاته

 الجزائريين .

المناقض لما ألفه أقرانه في  السياسي ولعل البحث عن سيرة الجزائريين من الشعراء في التوجه    

صاحب المنامات : جمال  (5سياستهم تجاه الموحدين، يزجينا للحديث عن الشاعر المعروف بالوهراني

                                                 
رات االمناسبة هي عبور عبد المؤمن البحر إلى الأندلس وإقامته بجبل طارق الذي سماه جبل الفتح فتوافد شيوخ الإم - 1

 للبيعه.
 ،والأبيات هي:الشاعر هو الأصم المرواني ابن الطليق  -2

 ما للعدا جنة   أوقر من الـــهرب         أين المفر وخيل الله في الطلب
 وأين من يذهب في رأس شاهقة         وقد رمته سماء الله بالشـــهب
 حدث عن الروم في أقطار أندلس       والبحر قد ملأ العبرين بالعرب

 172/ 171قصة العبور وأخبار الشعراء ، ص التعليق لصاحب المعجب عبد الواحد بعد أن أورد - 3
 126، ص1995دار المعارف، القاهرة ،  10، ج1مارات ط‘شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول وال - 4
الشيخ ركن الدين أو جما ل الدين أبو عبد الله محمد بن محرز،بن محمد الوهراني ، رحل إلى المشرق، وطاف بالعديد من  - 5

م استقر بدمشق في أيام نور الدين زنكي، رحل إلى بغداد ومصر للتكسب بشعره، لكنه لم يوفق، تون الخطابة في البلدان 
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رغم كونه في مقامة رز ، فقد كان له قول مأثور لما سئل عن ملك الموحدين عبّر عنه نثرا الدين بن مح

، رخوّاض  للّدماء، م     »شاعرا مجيدا : م  م 
 
قاب الأ ، وأعمل ه في رر ه في القرمم  م سيف  سلٌّ من فوق الماء، حك 

، فأغمد  الحلم  أشفار ه، وقل م العلم   أظفار ه... ولو أن  للعلمر لسان ا وللورقة حتى خضعت له الإنس  والجان 

لم ت وتظل مت، ولأنشدت ك قول أبي العلا:
 
 إنسان ا، لت  أ

ا، وتل و ا باطلا       وقالوا صدق    نا نعم  نا، فقل  جل و ا صارم 

  (1.، وعند الله تجتمع الخصوم  أنجح   الأفاعي ، ومسالمة  عن هذا أرجح   ولكن السكوت  

من الواضح أن موقفه القاصف لعبد المؤمن يتماشى من جهة أخرى مع الموقف السياسي  

 ،زل والسخرية في كتاباته، بل هي مسلمّة ثابتة خاصة أنه عرف عنه الهيحيا بهاالرسمي للبلاد التي كان 

في إحدى قر بنفسه ذلك نيه من خلفها تقربا ومديحا، وقد أإلا ما يج عبأ بالحياة السياسيةولم يكن ي

ولم يدرج رأيه إلا بعد أن سئل عنه، وختمها بوصية تدل على الحياد. الأمر الذي جعل أستاذنا  مقاماته،

من  فإننا لا نستطيع أن ندفع عنه أشياء من قلة الورع، »يحكم عليه أخلاقيا وفنيا بقوله: ،عمر فروخ

  (2«أن تكون شواهد على زندقته

                                                                                                                                               

ير ماعدا فن المقامة المعروف ثهـ ولعله لم يعمر طويلا. لم يبق من شعره الشيئ الك575ضواحي دمشق إلى أن توفي سنة 
 بمنامات الوهراني.

رجمة مطولة لجياته وآثاره. ينظر : عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، الأدب في المغرب أفرد له الأستاذ عمر فروخ ت - 1
 .450إلى ص 445ص/  /5ج،1976، دار العلم للملايين، بيروت، 1والأندلس، عصر المرابطين والموحدين ، ط

 446شوقي ضيف، المرجع السابق، ص - 2
الهازل والساخر الذي يعد الوهراني أحد أبرز رواده بعد الهمذاني ،وكثيرا تعودنا مثل هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بالأدب 

أحد الفضلاء »ما أهمل  كتاب التراجم والسير مثل هؤلاء، والوهراني أشاد به ابن خلكان  وهو من هو في تاريخ التراجم 
وفيها دلالة على خفة روحه  الظرفاء، عدل عن طريق الجد وسلك طريق الهزل، وعمل المنامات والرسائل المشهورة به،

« ورقة حاشيته وكمال ظرفه، ولو لم يكن له فيها إلا المنام الكبير لكفاه، فإنه أتى فيه بكل حلاوة، ولولا طوله لذكرته
، د ط  4بحاجة إلى: ينظر ابن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تح : إحسان عباس، دار صادر، بيروت ج

 .ويبقى الشاعر دراسة  تنفض الغبار على أدبه. 385، ص، 1972
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وجود الأعلام  (1وأوعز سبب عودته إلى الشام من الديار المصريةثم يضيف رأيا فنيا في ضعف أدبه 

 (2«عفمن الض   ها شيء  ي، وعلى آثاره كلّ عاد   وللوهراني نظم   »من أمثال العماد الأصفهاني فقال: 

 :وتخليد الانتصارات الدعوة إلى الجهاد ـ  جـ  

اضطلعوا بدور الجهاد ضد الصليبيين خاض الموحدون صراعا مريرا وشاقا ضد الروم وكانوا قد     

الذين كانوا يتربصون الفرص للانقضاض على الأندلس واسترجاعها، فكانت فكرة الجهاد وحدها 

لأن العدو ملة مختلفة مما  ؛كفيلة باستنهاض همم الشعراء كعقيدة راسخة أولا في نفوس الناس

وثانيا لأن القضية قضية وجود  يشجع على الاضطلاع بدور المستصرخين لنصرة خليفة المسلمين،

أو بقاء، ولا غرو بعد ذلك أن نجد من الشعر الأندلسي والمغربي في موضوع الدعوة للجهاد 

 والاستنجاد ما يصنف في دواوين ومجلدات. 

من  والشعر الجزائري لم يكن ليتخلف عن الركب في قضية النصرة والزحف، وإن كان أغلبه   

 واستوطنوا فيها.الشعراء الوافدين لبجاية 

لما له من  ؛ شعر في موضوع الجهادفي هذا الموضوع كان الخلفاء والأمراء أنفسهم يستعينون بالو    

 على الأنفس وفي الظروف التي تمليها الحاجة إليه.ثير تأ

 عانبليغا عارفا بخطره في مواقف الزحف تماما كما است شاعرا كان عبد المؤمن نفسه 

 (3رأي آخر عبر عنه ببيتين من الشعر جاءت في المعجب  سياسة الحكم له فيهاغم أن بالخطابة.. ر

 وحكّم السيف لا تعبأ بعاقبة     وخلهّا سيرة تبقى على الحقبر 
 فما ت نال بغير السيف منزلة     ولا ت رد صدور  الخيل بالكتبر 

                                                 
يذكر ابن خلكان أن سبب هجرته لمصر أن سلعته لا تتفق مع حلبة العماد وأصحابه  لأنه ينزع منزع الهزل، ص  - 1

385 
 شوقي ضيف ، المرجع السابق نفس الصفحة  - 2
 191المراكشي، المرجع السابق، ص   -3
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مناسبة أخرى يعلن نجده في الخليفة الشاعر رغم ما أبداه من حكم ورأي في السياسة     

 (1)الجهاد شعرا لما ندب عرب بجاية إلى الجهاد برسالة ختمها بأبيات من نظمه وهي:

 رد الصواهلـــوقودوا إلى الهيجاء ج       الرواحلر  ياء هوج  ــقيموا إلى العلأ
 ائلدوا على الأعداء شدة صــــوش         ة ثائر  ــــوقوموا لنصر الدين قوم

 تواصلـــــبا في شدة الميفوت الص          ابح  ـــس أجرد   إلا ظهر   فما العزّ 
 ائلـــعلى الماء منسوج وليس بس     ده       ــــثور كان فرن مأ بيض  وأ

 اسلـــوما جمعت من باسل وابن ب   (2)العم من عليا هلال بن عامربني 
 لـــبالأوائصورة ـــــعواقبها من        تعالوا فقد شدت إلى الغزو نية  

 طاولدى التــمن بعد المز ـتنج            عد الذيواء والمهي الغزوة الغرّ 
 بها ينصف التحقيق من كل باطل            بها يفتح الدنيا بها يبلغ المنى  

 وحسبكم ،  والله أعدل عــادل        أهبنا بكم للخير والله حسبنا    
 وتسريحكم في ظل أخضر هاطل             نا الإصلاح جميعكم فما همّ 

 لـغير آج ل  عليكم بخير عاجــ            كم نعمى ترف ظلالها وتسويغ       
 المناهل ـفاء  الساري صـ وللمدلجر               نيمة   فلا تتوانو ا فالبدار  غــــ     

بتلك المعاني التي يجري عليها الحال في فالقصيدة بالرغم عما فيها من تهلل المبنى، لكنها محملة      

الفني كيف يوصل الرسالة بدغدغة العاطفي و مثل تلك المشاهد وإعلان النفير، وأدرك بحسه وذكائه

                                                 
 190عن المراكشي ، ص  324، ص 2في القديم والحديث، جمبارك الميلي، تاريخ الجزائر  - 1

 642، ص  1، ج 2وينظر أيصا عبد الله كنون ، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ط
قبائل من هلال بن عامر الذين وفدوا إلى المغرب ودوخوا مملكة بني زيري إلى صالحهم الخليفة المنصور  بن المنتصر  - 2

 .الصنهاجي على نصف غلة البلاد حتى جاء عبد المؤمن فألحقهم بدولته وجعلهم جندا في جيشه 
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فاستجاب له منهم جمع ضخم فأنزل بعهم  »المشاعر الدينية والعصبية القبلية ، وقال صاحب المعجب 

 (1)«نواحي قرطبة وبعضهم نواحي إشبيلية وأقاموا هناك

لما خاطبه أبو عبد ومن شعر عبد المؤمن أيضا في مواقع الحرب والفتح ما رواه صاحب الحلل الموشية    

 بقوله : (2)الله الجياني

 ـح  الندجـــاءت لنا الأيام واتصل أض                     
ـك                                                       ودة   كل     ـح  أن وجوه الدهر مس 

 
 (3)فأجابه عبد المؤمن:

 هو الفتح لا يجلو غرائب ه الشرح               
ح                                         أصاب بني التجسيم من باسه ت ر 

 أتتنا به البشرى على حين غفلة               
 ــ                                    ها الصبح بم  ـهل ك قوم  كان موعد 

أغلب الخلفاء وكذلك كان  ،ور البديهة وحسن التصرفحضارتجالا فيظهر من الرد على شاعر      

وكان المغاربة بوجه عام إذا  ،حينئذ والأمراء يقارعون أهل البيان والفقهاء وشتى مجالات العلوم المتاحه

وأوجسوا خيفة من الأمراء المارقين وكان لهم اليد العليا  ،(4)أرادوا تكريم أمير أطلقوا عليه لقب فقيه 

 في إسقاطهم كما حدث مع أو خليفة لعبد المؤمن وغيره.

                                                 
هـ  وكانت سنة وفاة عبد المؤمن بن علي ، كانت نية عبد المؤمن إخلاء افريقية منهم ونقلهم إلى  558كان ذلك سنة  - 1

 المغرب والأندلس ويقربهم من عاصمته ويشغلهم بالجهاد ، 
 ، ينظر أيضا هامش التحقيق لكتاب الحلل الموشية ، ص 22، ص  3ذكره ابن عذارى في البيان المغرب ، ج - 2

156/157  
 157الحلل الموشية ، ص - 3
 ،  1983، بيروت/ لبنان،  5مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، ط - 4

 97ص     
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 وكيف اختلق ،في موقعة الأرك الشهيرة (1)وتكملة للموضوع نورد أبياتا للخليفة المنصور

 :(2) ى في المنام تحمل بشائر النصررؤ  

 بشائر  نصرر الله جاءتك سافره                                  
 صر ناصره  ـــتعلم أن الله ينل                                                                     

        ه   والفتح إنّ الّله  بنصرر  وابشر                          
 ه ر  ظـافر  لا شك   اللهر  وخيل   قريب                                                       

 والقنا     فر يبالس   الرومر  فتفنى جيو                                          
    امرهـبعد عوتخلى بلادا لا ترى                                                            

 
في تخليد الانتصارات والفتوح لا يفتأ المادحون والمهنؤون يسعون لاسترضاء الممدوح أو     

استغلال المناسبة للتقرب أو حتى للاستعطاف وطلب العفو، هذه المعاني تجلت في مدونة الشعر 

 الجزائري السياسي، ندرج كل معنى حسب مقتضى الحال والمكان المناسب.

في مدينة  فهذا الأمير سليمان بن الربيع أمير بجاية يمدح الخليفة يعقوب المنصور بعد دحر ابن غانية   

 .(4)ي كان قد خرج على شاعرنا وطرده منهاالذ ( 3)قفصة

 ـجوم الطلعــع           وجرت بسعدكم النـهبت بنصركم الرياح  الأرب

 عــبها الفضاء الأوس   حتى لضاق وأتت لعونكم الملائك سبـــقا       

 واستبشر الفلك الأثير تيـــقنا       أن الأمور إلى مرادك تــــــــرجع

                                                 
 هـ 591الخليفة الثالث يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب الانتصار في موقعة الأرك الشهيرة سنة  - 1
 225، ص1972اسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس، دار المنصور للطباعة، الرباط ، ابن أبي زرع الف - 2
هـ بعد دحره لابن غانية وكان الشاعر أبو الربيع سليمان واليا على بجاية وانهزم وفر  583استرجع المنصور قفصة سنة  - 3

  .إلى تلمسان ينتظر الفرج
 20 ديوان الأمير أبي الربيع، المرجع السابق/ ص - 4
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 ح الذي       ملأ البسيطة   نور ه المــــــتشعشعـــوأمدك الرحمان بالفت

 ومنها أيضا:

 كم لا تنزعخليفــة         جعل الخلافـة فيــــــ إن الذي سماك خير  
 عـاه يقول ما لا يسمومن ادعـــــــ     م   يؤته إلاكــلكم الهدى لم 

ودع فيك
 
 نعـعطي من يشاء ويمــــــــوالله ي       م ــهيهات سر الله أ

قد يكون أبو الربيع رغم أنه ورث الإمارة وعا  أميرا طول حياته أغزر الشعراء شعرا في     

مدحه الخليفة، ليستغل موهبته في كسب رهان الألفة وتوطيد محبته للخليفة الذي عا  معه في بلاط 

 القصر كما سلف الذكر. 

ته كثيرة ، ففي كل مناسبة له فقصائد المديح السياسي عند أبي الربيع وتخليد انتصارات آل بي      

انساق فيها مجال، وتصفح ديوانه يعين على تتبع الأحداث التاريخية الكبرى التي سجلها الموحدون، وقد 

وكان بمنزلتهما من الخلفاء في تسجيل تاريخ الخلفاء وانتصاراتهم، ولم  ، فيها خلف أبي تمام وابن هانئ

، وحتى لا نثقل  والمعز لدين الله  حتى في استقاء تلك المعاني التي وصفت فتوحات المعتصم يتورع

كتفي بنموذج آخرنتقرى فيه لمسات الشاعرين نبكل ما ورد  من شعره في الموضوع،  البحث

 سوىعلى شعره بالتقليد في مثل هذه المواضيع التي لا يحسن فيها  تؤكد ما حكمنا به، المذكورين

 (1):كاء على ما سبق الات

 (2) ! دا ما أفتكاك في العر حدّ  وغروب                 ! كار  ـــدى ما أبك لله  دد عزمات  جر            

 كامل  ت  أن ت   ر الإسلامر نابر ــــــلم                اصر  ـــك نغير   ينر وما للدد  ،غضبت
ا لم  ي كن                 الخطب   غور  الثد  شكتر   ـ ليك من الخطوب المإلا إلم   شتكىـ

 سفكاوهذه أن ت   ،هذي أن تصان  ـــ  ـــفقضى لــــ حاكم   أعدل   يف  والس  
                                                 

1
 28ديوان أبي الربيع، ص - 

2
 الغروب جمع غرب : حد الشيء ومضاؤه،،، حدك:  باسك وقوتك  - 
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 لولكاــــدى محللر   ليلا   وحملت               ا   ج  باح تبلد ـالصّ  دى مثل  اله   قدت  
 كافيه عزم   الفتحر  علوا دليل  ــج             هم  ود ــــدع (1ينمر صمد بموحدين م  

 ـم سبق   كلد  غاية   ت  ـــفترك
 
 كادر  أن ت   لى  الع  ــت غاياتر ومنع                   بدأ

 ؟لكا هل   ،هاــقدار فيلك الأ قالت                  غزوة ــــبـ  أمير المؤمنينـ اهنأ  
 كامر ــــاسب ن والتبرك  مد ــإلا التي                د  م أرر ـل الخلافةر  يا شرف   ،يعقوب  

 ! كاـــــــإلا ل لخليفة   ر  خ  د  لم ت                 ظيمها وجسيمها   ـــإن الفتوح ع
قياسا بباقي أشعاره في غير المديح الرسمي ، ونلحظ بين ثناياها غياب  (2 )فالقصيدة طويلة      

حسيس الشعر والصدق الفني، إنما الضرورة الرسمية هي من أزجت بالشاعر أن يقف موقف التكلف 

ونظم ما يحفظ به ماء وجهه أمام البروتوكول الذي يقام عادة عقب كل فتح وانتصار، يفتح فيه الباب 

 للشعراء. 

 في الفتنة                       د ـ   

بين الموحدين أنفسهم وبداية ضعف ؤرخ للفتنة التي سفكت فيها الدماء الشعر الذي يومن   

 ،(3دريسفي عهد الخليفة الخامس المأمون إ دولتهم وتكالب المنشقين والطامعين على أطراف الممكلة

عالما بأمور الدين »له ابن أبي زرع : اق لا يوصف، فيكفي ما الإخوان، فكان العنف الذي لاقى به أعداءه   

طرفة عين   امقداما على عظائم الأمور ،إلا أنه كان سفاكا للدماء لا يتوقف عنهكان شهما حازما والدنيا 

»(1) 
                                                 

1
 تم اسقاط حرف الجر للضرورة، والمعنى على عدوهم  - 

2
 ه594المناسبة هي مقابلة الخليفة أبي يوسف لملك قشتالة وانتصاره في وقعة الأرك الشهيرة سن - 

إدريس المأمون بن المنصور بن يعقوب بن عبد المؤمن ، وم الخلافة والبلاد تضطرم نارا  »خامس خلفاء الموحدين ،  - 3
قد توالى عليها الخراب والقحط الشديد والخوف بالطرقات وقد تكالب العدو على أكثر بلاد المسلمين بالأندلس، وبنو 

القول لابن أبي زرع من كتاب « بواديةحفص قد استبدوا بإفريقية ، وبنو مرين دخلوا المغرب واستحوذوا على أغلب 
 ، وأورد له بيتا يدل على حيرة الخليفة من أموره:250الأنيس المطرب، ص 

 تكاثرت الظباء على خرا     فما يدري خرا  ما يصيد
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والفتك من الموحدين ودعاهم إلى البيعة  لما اجتمعت له القوة بالأندلس أرسل إلى أهل المغرب     

كثوا عهده وبايعوا ابن العادل، فسارعوا للامتثال لأمره، وفي طريقه لمراكش سمع أن الموحدين نبأخيه 

 أخيه يحيا.

المؤلم في القصة والسياسة ككل أن هذا الخليفة أول من قطع إلى مراكش مستعينا بالروم بعد       

اتفاق مع ملك قشتالة بشروط مخزية، وكذا ما تلاها بعد انتصاره على ابن أخيه من تقتيل.سجلها هو 

 (:2)وقد كان شاعرا خطيبا مفوها شخصيا في أبيات شعرية 

 كارعزون في التشبيه للـــــذّ ي             أهل الحررابة والفساد من الورى 
 جاربالقطع والتعليق في الأشــ     ه        غيرر ه فيه الصلاح لــــففساد  

 فتراهم ذك  
 
 ـ را إذا ما أ  وارر ــوفي ذرا الأس فوق الجذوعر        وا       ـصرر بــ

 وارـبكل ج ـعدل مألوف  والــ      النها     بحياة أربا وكذا القصاص  
 النار هم من أهـــلر ه         ما كان أكثر  خــــلقر  الله سائر   حلم  لو عم ّ 

من كل جوانبها، فجيعة إنسانية وصفها الرواة بدقائقها المبكية، عندما أمر صورة مأساوية     

على أسوار بقتل جميع أشياخ الموحدين ولم يراع والدا ولا ولدا، ولا قربى ولا نسبا، فأمر بتعليق الرؤوس 

حسب صاحب الأنيس المطرب.  (3)المدينة فعلقت بدائرتها وكان جملتها أربعة آلاف وستمئة رأس

 فتأذى الناس من روائحها، فرفع إليه الأمر فكان جوابه ما سبق شعريا. 

ويندر في المغرب على هذه الفترة أن تجد في الأثر واعظا أو ناهرا لمثل هده الأفعال ، بل من     

المؤسف أن يكون السبب الرئيسي لتلك المجزرة من أصحاب القول والموعظة مستندا إلى القرآن 

، بل وتجد من الشعر ما خلدها في إطار الفتح المبين والقضاء على المكيدي الفقيه والسنة في قاضيه

                                                                                                                                               
 249ابن أبي زرع، المرجع السابق، ص - 1
 252نفسه، ص - 2
 250نفسه ، ص - 3
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ليفة أول الفتن بتبريرات دينية وهي من أهم خصائص الشعر السياسي موضوعاتيا.. للإشارة أن هذا الخ

  من لعن المهدي من على المنبر في خطبته الشهيرة أمام الناس،وأزاح عقيدة العصمة والمهدية . 

في الموضوع، لأنه في المحصلة يعد من  (1)كان لزاما الاستهلال على تجربة الأمراء الشعراء    

 المدونة الجزائرية التي تستوقف البحث بل كانت ابتداء بغيته.

لأن الشعر كان عملا إعلاميا ؛يحرص ملوك الموحدين على أن يمدحهم شعراؤهم المجيدون      

لم تكن معتادة في المغرب، ووفد عليهم شعراء  ،بهة التشريفاتلنسبة للسلوك ومالوا إلى شيء من أبا

ولا يسع الشك حينئذ في أن مثل هذه الطروحات وقد حسن موقعها في نفس  .(2)وأدباء من المشرق

هيب بحسب بالترغيب أو التر كانت وراء تعاليه بالسياسة ومحاولة استتباع الفقهاء والشعراءواكم الح

 (3).الاقتضاء

أحد أبرز شعراء الموحدين، بل أحد  ويعد » ولعل أول شاعر طارت شهرت في الأفاق،   

 (5)«في الكتابة الديوانية (4)أعلامهم، وصاحب مذهب شعري خاص في المدح الرسمي، يوازن بان عطية

 الخليفة الفاطمي وكذا في منهج شعره وخصائصه الفنيةازن بان هانئ الأندلسي في مقامه من كما يو، 
(6)    

                                                 
 علام الموحدين أهـ الكثير منه من 1361ألف العلامة عبد الله كنون كتابا بعنوان :أمراؤنا الشعراء  مطبوع سنة  - 1
منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، ،  ،1، شريف أبو العلا العدوي، ط (مقدمة التحقيق )ابن بشكوال كتاب الصلة ، - 2

 15، ص2008المجلد الأول،
  11، ص 1966علي أومليل ، السلطة الثقافية والسلطة السياسية ،) بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،  -(3)

 كاتب ديوان خلفاء الموحدين المقدم  لفترة طويلة ، قتله الخليفة الثالث متهما بإفشاء سر من أسرار الدولة،  - 4
 وفي ذلك قصة طويلة رواها كل من ترجم له.     
بن الحاج السلمي، ديوان ابن حبوس، مجلة المناهل تصدرها وزارة الشؤون الثقافية، المملكة المغربية ، العدد  جعفر - 5

 252، ص 1996سنة  50
 ... 311وازن بين الشاعرين عبد الواحد المراكشي، وحكم لابن هانئ بجوده الطبع . المعجب: ص - 6
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الذي عاد بعد تشرد طويل بالأندلس هروبا من توعد الخليفة ابن تاشفين  (1)البجائي ابن حب وس         

لحماقات ارتكبها لا تغتفر، اتصل بعبد المؤمن بن علي ونال عنده الحظوة الأون ورافقه في أسفاره 

 .وغزواته 

 ما تبقى منه إلينا ووصل إليناثقيل  (2)رغم ضياع معظم ديوانه زاد ابن حبوس في عبد المؤمن    

ه في هنا وقفة، فقدره أن يكون مع رفيق وهذا الشاعر يستحق . شتاتا مفرقا بين المصادر المختلفة

جعفر بن عطية ذلك الأنموذج المتأزم الذي عكس تقلبات السياسة وشؤون الحاكم  أبوالبلاط 

 وتعامله مع النخبة بمزاجية التسلط وإخضاعها للأمر والطاعة .

إحصاء  شعره إدراجآثرنا لأهميته في سيرة عبد المؤمن, و ا أصلهولا يتسع البحث لذكر م     

 : (3)على الأقل وجمعا لشعره

وتبرز خصائص شعره الفنية  من قصائده التي تجمع بين موضوع الجهاد وتخليد الانتصارات   

 :(4)إحدى روائعه بجلاء

لكعـــــــ نورر بــ            ؤمنين لقد أضاء الزمان  أميـر  الم  واستنارا ـدر
لك اس        غرب اها     ـــلكم شرق ا البلاد وم ــــركم مع الف   تداراـوأم 

 يث دارايـــدور إليكم من ح       نكم       ـــيسير إليكم من ناء ع

                                                 
أبو عبد الله محمد بن حسين ابن حبوس من قطر بجاية هكذا نسبه صاحب زاد المسافر لابن إدريس التجيبي إلى من  -1

 ه،وتوفي سنة،  500قبيلة تسول البربرية  ولد سنة 
 261جمع الأستاذ جعفر بن الحاج السلمي شعره من مختلف المصادر ونشره بمجلة المناهل المذكورة أعلاه  من ص  - 2
  280لى ص إ

بيتا وقد قال المراكشي أني وقفت على ديوانه في مجلد متوسط ينيف عن ستة آلاف  192مجموع ما بقي من شعره  -  3
 ينظؤ شعره في الفصل الأول. بيت .

 
 
 17الأبيات من  زاد المسافر ص  -4
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كم، إذا يب              دو  ـــفمن قد فرّ عنكم من ع    فراراــغي الـفـــنحو 
 ت قرارادكنت، ولا وجــلما س          (   1وىــتم  أعلام  رض  ـــولو خوف

 

ورغم ما قد يبدو التشابه بينه وبين غيره من شعراء المديح السياسي خاصة المبالغة والسموق     

صقل موهبته، فقد  فلا يجوز أن نغفل إجادته في  ،بالممدوح إلى مصافات ليست من أوصاف البشر

تسنى له أن يبني مذهبا شعريا متميزا تحسسه نقاد عصره ومؤرخوه، وما تشبيهه لهم بمنزلة المتنبي وابن 

خاصية ميزتهما عن غيرهم من الشعراء في قربهما من الحكام أو في  لنفسيهماهانئ إلا لأنهما كونا 

 طريق المبالغة. 

نا إلا من باب العقدة الأندلسية التي كانت مفاضلة المراكشي لابن هانئ على شاعروما 

   «بضاعتنا ردت إلينا »مستحكمة فيهم كما استحكمت عقدة المشرقي في القول المشهورة 

أن يكون أحد رواد المدرسة المتنبئية إن  حاول تاويت التطواني يتهمه أنه  أن ابنوالغريب      

المدرسة نعني )المتنبي(، في هذا الاتهام أنه تغافل عما بالسطو المتعمد على شعر زعيم  -صح التعبير 

ألمحنا إليه مرارا عن فكرة التقليد للشرق والأندلس لدى أجدادنا المغاربة وربما حتى اليوم، حيث 

يقلد الشباب خطوات الشرق، ذلك أن أجدادنا كانوا يعتبرون هذا التقليد أسمى ما يتمناه الشاعر 

كما يقول المثل العربي، أو على  -عد توارد الخواطر كما قد يقع الحافر على الحافر الناجح، على أننا لا نستب

 .به بأنه قد يكون سطا على بعض معاني من سبقوه من الشعراءاحد تعبير المتنبي نفسه، حين جو

كما أننا لا نستبعد كذلك الاقتباس الذي هو في عرف أولئك القوم مشروع، وإن يكن تغافل البعض 

  (2.) التنصيص عليه مخل بأمانة الرسالة الأدبيةعن 

                                                 
 جبل بالحجاز - 1

      14، ص  1984، ماي 236، مجلة: دراسات في الادب المغربي ، العدد(ابن حبوس )عبد الكريم التواتي، -2
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الزخرف والتصنيع، تبعا لبساطة الحياة في عصره، من خصائص ابن حبوس في شعره ابتعاده      

القلب في رفق، وتدغدغ الخلجات  ومن حسناته أيضا دفق عاطفته الجياشة بالمعطيات الحية التي تمس

في همس، وتناغي الأحاسيس وإن يكن ذلك في لغة قد لا تؤثر في العقل بما فه الكفاية وأخيرا هذا 

الجرس الموسيقي الخفيف الوقع المحبب النغم، الذي يتساوق وصدق العاطفة، وتجافي التكلف والإجهاد 

                   (1). عذوبته الشائقة، وحلاوته الرائقة

ندرج قصيدته التي استجمع فيها جل أراء الموحدين السياسية والدينية بما ونحن  -ويجدر     

 كانت في مدح عبد المؤمن  غداة عزمه العبور إلى الأندلس،  فيها العقيدة الشيعية والمهدوية المعصومة،

الوافدة فق مع تلك العقائد كأن هواه لا يت ،غير أنه كان يتناولها بشيء من التلميح دون التصريح

 :(2) بيتا نقتطف منها  26، والقصيدة من والشاذة على الجزائريين والمغاربة بوجه عام

نا اغ بخليفةر  للاالعـــ ـــج  نهج    تدى    ــالمهدي سيدر ذ   ـلوم معب دا وم 
بـــــقد كان خا       بعدما   جرت عين  النباهةر ــوتف  لاـطر ها أكل  وأج 
 قتلاــــتى رميناه أصبنا المـــــفم           ير المعقول  قلبا  مائلا  ـــصقد 

 قلاــعف أن يتنلضد ا من كان يبدي     في أوطانه       العلمر  (3ورعى جميم  
 لاـــــوالع على المعارفر  قام  سوقا ت        وسط  سماطه فوجدت ه      ووقفت  

ّ ـــــا متقكثرد ـــــعلما متــمت         ه   ا وإزاء  الم  ــــــــإلا ع لم ألق    لالر
 ومنها:

ق  بحضرتر   لاقو  ـأن تت -كوي  –واحذر  ،للقول           نية واستمع  ه السد والح 
 لاكم  ــــ ـ وسعادة الأرواح في أن ت   عا     ــــها كمال الدين والدنيا مفبر 

                                                 
 عبد الكريم التواتي المرجع السابق.  - 1
، ا،  دار  1محمد بن عبد الملك ، الذيل والتكملة، تح: إحسان عباس/ محمد بن شريفة،/ بشار عوار معروف، ط - 2

  .وما يليهما 179/ 78لخامس  المجلد 1، ص  2012الغرب الإسلامي ، تونس ، 
 : النبت الكثير /  القسطل: الغبار الساطع / الحلق : الدروع ، من لسان العرب ، المرجع السابق الجميم - 3
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 :ومنها 
 هلاأن يج   يس بجائز  ــــــــولفيه        مترى   الذي لا ي   م الحقد لأنت  ف  

 ــــــم       م     ــــكالإله وأمر   ولأنتم سرد 
 
 لاملا ومفص  مج   العوالم   لأ

لت  ولاة    ه أن ي عقلاــــــحسب   ،ه  نز  فهو الم    الحسن عن إدراكه     عزر
 طلاــــــوأدرتم فلكا عليها القس   نة        ــــأس النجومر  زهر   كاثرتم  

 لاأجب   اعف  ــالمض ق  ل  تم الح  أرسي            كم لأن   الهبوب   الريح   ومنعتم
ابن حبوس يظهر متحفظا في ظل تلك الظروف المتجددة والمتعاقبة غير مصرح لأن يدرك من      

خلال الأحداث السابقة التي عصفت به أيام المرابطين وشردته أن الائتمان للزمن وحوادثه مغامرة لا 

     تحمد عقباها.

قليد والسرقة في مدح يتهم بها على التالتي  (1)ولا نغادر شاعرنا دون ترك اثر من قصيدته الشهيرة          

 عبد المؤمن:

 ر ّ ـــوخيم في أرجائك النفع والض        حر      ــــألا أيها البحر  جاورك الب          
 افك الأمرــــــوفاض على أعط         والحجا  لم  الحر  على أمواجكوجا           

د   إذا حاولت غزوا فقد وجب النصر             اتها  ــكم، خيلا وسال عليك البر 
 ـ عتمر لعلك يطغيك اشتراك  س    حر  ـــــــه بفذاك بحر لا يشاكل                   ه  ـ

 ر   ـ بر  الخ بـــــولكنه إن وافق الخ             ه دح  وجب مي   اللفظر  وليس اشتراك  
 زخرفها الشعر،في النطق ع  د  سوى خ                  ه به  فما لك من وصف تشارك  

 رلاطة والهذ  ــــــه به إلا الستفوّ                 ومالك من معنى يشير إلى الذي   
 درـوالب ه من أمره الشمس  وتخدم                البدر والشمس عنوة   فأنت خديم  

 درـنده قــــــوليس لما تأتي به ع                 جدة   ـجودا ون ع الأيام  وقد وسر 
                                                 

ديوان ابن حبوس ، المرجع السابق، القصيدة وردت موزعة بين الذيل والتكملة وزاد المسافر، فجمعها المحقق والجامع  - 1
 .لشعره بحسب الاقتضاء
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 دهر  ــــبه تصلح الأيام إن فسد ال                 ه امرؤ  هل الغرب أن حل  لأا هنيئ
 احة والبشرــلقد بهرت  فيه السم                 ده   ـيح وبشرى لهذا السيف ماء  

تؤرخ لمرحلة ما بعد البيعة بالتوريث وفي ذلك الصراع الذي أعقبه على من الواضح أن القصيدة          

الوضع المتأزم سياسيا فيها وهما أخوا ابن تومرت، وهو السلطة وكان فيه هلاك طالب الإمامة وأحقيتهم 

 ؤامرات.والم فيه وكثرة الدسائس

ا مهمة رسمية تحت الأمر من محن الأدب في تلك الحقبة ألا يصير القول خيارا وموقفا، وإنم       

والطلب، وقد يصير تهمة مهلكة من قول في غير مقصود إذ انقلبت الأمزجة، سوق هذا الحديث قياسا 

رفيقه في الديوان والبلاط ، وكيف ترفع عين الرضا لدى  (1على قصة ابن حبوس نفسه وابن عطية الوزير

أكثر  سياسية دسيسة الأمير شأن أديب أو ترديه عين السخط إلى أقسى مصير مأخوذا بتهمة قد تكون

 .منها حقيقة وما أكثرها

وكونت لديه  ،قد خلف في نفسه ترسبات عفنة ،ساه الشاعر في غربيته بسبب أرائه  الخاصةاق ما        

أزمة أخلاقية تبلورت كثيرا في أشعاره التي تناولت علاقتاه بالناس والزمان ويأسه من حرفة الاشتغال 

هجاء ابن من ابن حبوس  مأسوية المشهد أن يطلب الخليفة )السياسي المتسلط ( (2بالشعر والأدب 

ولم يجد من بد سوى فعل  عطية تمهيدا وإعلانا لتصفيته . وكان قبل ذلك قد طلب منه أن يمدحه.

ها في أشعار المغاربة الذين نأوا بأنفسهم عن الشعوبية التي تفشت في المجتمع دذلك بنبرة قلما نج

 المشرقي.

                                                 
ن قتله الخليفة عبد المؤمن بتهمة أأبو جعفر أحمد بن عطية ، جمع بين الوزارة والكتابة الديوانية واستمر فيهما إلى  - 1

لأن الخليفة ذكره عنده بسوء ،، ترجم له كل من أرخ للدولة الموحدية  ،إفشاء سر الدولة: تحذير صهره ونصحه بالهروب
 أنظر مثلا ، المعجب ، البيان المغرب ..

 قصائد متعددة في هذا الموضوع، نعود إليها في الموضوع المناسب  - 2
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 (1ليس من بربر      يخــــتلس   الملك من الب ـربر  أندلسيٌّ 
ر ــــفـــخ   لا ت سلم  البربر  ما شي دت   بالملك القيسي من م 

وربما أكثر عزف فيهما على وتر عفن وكأنه لم يألف من صاحبه ما يشين أخلاقه التي بيتان    

   . ( 2 رفعته إلى قدر الوزارة بعد أن عزل الخليفة وزيرا بربريا قبله

 .؟فأي تجربة أقسى قد تمر على شاعر من هذه وتفسر بجلاء تشاؤمه ونفوره من أهل الزمان     

وما دمنا في صدد التنقيب عن شعراء الجزائر الذين حاولوا الاندماج مع التجربة السياسية الموحدية    

 الخليفة  في غزوة السبطاط في عهد (3 ةقصيد شاعرا آخر، لم يكن حظه مما تبقى من شعره سوى نذكر 

 : (4أبي يعقوب يوسف: الشاعر المعروف بابن الأشيري

 اطر ـــــالزمان السّ  ب  ي  ر  وسطا بها             طاطر ـــب  بالسّ  ا الهالكاتر دارت رح  
 
 
 اطر ي  ـــــــها بمياطر شفعت كريه هر              انة  ـــــإه أي  هين فيها الشرك   وأ

 راطــــلقد رأوا جملا من الأشــــف       هم  لكر ــــــم فيها قيامة   إن لم تقم  
 
 
 واطـــال را لعينر ــــــعتب  م    سوداء             مة  ــــهشي الجيادر  رها وطء  صا  وأ

 اطـخي سم   هلوا مقدار  ــــــــملم ي          اده ـــعتالفصل عن م   لولا خروج  
 (5ط ان في ســــاباــــما عاين النعم          نوبهم ــــولعاينوا من أخذهم بذ  

 لاطــــــفي الطلّ بعر ا الأعاجم و  كو          جيش من العرب الذين إذا غزوا  
 واطـــالأسوضعوا السيوف مواضع            ه ــــــبأنف قوم إذا شمخ العناد  

                                                 
 266المرجع السابق، ص ،ديوان ابن حبوس - 1
الوزير أبو حفص عمر أزناج،  من أصحاب ابن تومرت العشرة ، عزله الخليفة ابن المؤمن بعد أن مكن لنفسه   - 2-

أبو حفص هذا أشد وأول المتحمسين لتولية عبد المؤمن / المعجب  ورآه أقل قدرا من الوزارة وعين ابن عطية بدله . وكان
  170المرجع السابق. ص

 60ص  دريس، زاد المسافر،إأبو بحر صفوان  ابن  - 3
وكان من أهل العلم بالقراءات واللغة والغريب يغلب عليه الأدب  ،بتلمسان أأبو علي عمر بن عبد الله بن الحين نش- 4

 .وكان ناظما ناثرا، ورد ذكره في المعجب ، وزاد المسافر. مع قصيدته
  .إشارة إلى قتل النعمان بن المنذر ملك الحيرة في ساباط المدائن -5
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 اطــــــــميفكأنه في السرب من ذر        نثني في ذرعه   ــــــي مر  من كل ذر 
لا يسمع فيها حسيس الشعر سوى النظم المؤرخ  ،لها الشاعر محملا ثقيلا من النبرقصيدة حمّ            

وربما ، لموقف معين، قد يكون تزلفا للخليفة أبي يعقوب الذي استنفر قبائل الهلاليين كما فعل سالفه

، أو كلاهما معا، لأن الشاعر يبدو قادها الخليفة بنفسه (1 يكون ابتهاجا للفتح والانتصار في معركة

طريفة  (2 عند الخليفة وجليسه في البلاط الثقافي مما جرى من حكايةكان محظيا أنه من خلال بيتين 

 في القصر :

ر   (3 بيه فقصد  أ به  ورأى ش  ابتهاجا بالأسد  س الشبل  أن

 تأييد فكل  قد شهدـــبالنصر لكم   وب ودعا الطائر  

 تعليق:

غلب عليه هذا كل ما عثر من شعره في متون مصادر الأدب رغم أنه عرف عنه أنه شاعر ناظم 

ومن خلال تراجمهم  ، الأدب في طبعه، وليس تجنيا إن حكمنا أن أغلب أولئك المؤرخين المغاربة

انجرفوا مع التيار الممجد لملوك تلك الفترة أو لعقائدهم وتوجهاتهم الدينية وخاصة العهد الموحدي ، فلم 

شيخ صاحب فضل. وضاع  يغرهم من أشعار الشعراء إلا ما تعلق بمدح سلطان أو أمير، أو تقديس

   (4 ولم يلتزموا حياد المؤرخين.الكثير من الأسماء والمنتوج الأدبي وغيره بسبب تلك النزعات 

                                                 
أقوى الانتصارات التي حققها المسلمون من ، هـ 569معركة السبطاط من قرب مدينة لبونة الأندلسية وقعت سنة  - 1

 .في العهد الموحدي بعد الأرك
يروى أن شبلا صغيرا أدخل على الخليفة وطاف بين الحاضرين حتى علا حجر الخليفة واستكان فيه، وأنشد الأشيري  - 2

 البيتين ارتجالا، كما يروى أن طائرا نطق وبر بالنصر ؟؟؟؟؟
  59/60ابن ادريس نفسه، ص   3
رأي خاص، تستشفه من أحكام ابن عذارى وعبد الواحد المراكشي الذين شككوا حتى في أنساب بعض الأدباء  - 4

ولم يختاروا من نتاجهم إلا ما يوافق هواهم ، وكذا فعل الغبريني مع المترجم  ،ندلسسبوهم للأنالمجيدين من الجزائر  لي
 ي يؤمن به , لهم فأغلبهم من أصحاب الكرامات المتصوفين على نهجه الذ
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إلا أن إهمال  ،أو رأي لا يخلو منها كاتب بالضرورة ،وإن كانت الذاتية والدعوة لعقيدة ما

 .الإنتاج الفني ككل في التراجم قد أضاع علينا منه الكثير

أو قناعة معينة أو نأيا بالنفس من  البطش أيضا تزلفا واصطيادا لمكاسب  الساسة  والشعر قد واكب     

تلك الدعاوى التي كانت منهجا رسميا للدولة، كما سبق الذكر. وربما نستثني الشاعر ابن حبوس الذي 

، رغم أنه كان أرخ لرأي شخصي كان يخالف انجراف العامة والخاصة في العقيدة المهدية والمعصومية

 رفيق الخليفة الدائم.

نقول مخالف بتحفظ: فلربما كان قربه من الخليفة وسعي هذا الأخير لمحو الآثار التومرتية بعد         

لما  ؛المهدية سس الدعوةأميل الخلافة تغيير  كنه منهت  اس  نكبة شيوخ المصامدة وفتنة تصفيتهم، قد 

رغم أن العمل على تصفية المذهب التومرتي والعودة إلى المذهب لاقاه من هوى نفسي عند عبد المؤمن. 

لم يتم إلا في آخر عهد الموحدين استرضاء للعامة . هذه العامة التي أخفت إنكارها للعقيدة  ،المالكي

 الجديدة ردحا من الزمن كما سلف الذكر.

العقل والاجتهاد ابن حبوس في قصيدته الجريئة دعا إلى العودة للكتاب والسنة وتحكيم     

 وهاجم الغلو الصوفي والجنوح الفلسفي اللذين هيمنا على الساحة :

للمشهد السياسي قصيدة طويلة مشبعة بآراء تنم على وعي سام بحقيقة ما يجري وتتبع دقيق       

تؤرخ بجلاء للصراع العقدي والجدال دراجها في هذا السياق لأنها ، كان لزاما إوالعلمي في زمانه

الذي شجعه الخلفاء واستقدموا من الأندلس والمشرق أسماء كبارا للغرض ولأسباب سبق  الفلسفي

    ( 1التطرق إليها خاصة في عهد يوسف ابي يعقوب

                                                 
تكفي الإشارة إلى ابن رشد وابن الطفيل والسرخسي ،وأبي مدين شعيب وغيرهم ممن ضج بهم بلاط الخليفة أبي  - 1

 يوسف رغم ما حدث لبعضهم من صدام بسبب تغير المواقف لدى الولاة بضغط جناح معين وغلبته،كقصة ابن رشد 
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الاختصار أكثر قد وبيتا يصعب اختصاره إلى أكثر من ذا لتلاحم معانيه وأفكار،  30من  (1النص:       

 يخل بها 

ق، إذا ما شئت غير مصـر داقصر  ظماء ك في شريعة   (2أحمد          ت س 
 لذ   بالنبوة واقتبس من نـورها        واسل ك على نهج الـــهداية تهتدر 
 الدين دين الله لم يعبأ بمـــــــبتدع ولم يــحفل بضـل ة مـلـحد

    ... ي من الدعوى قدر  (3قالوا : بنور العقل ي دركما وراء الغيب، قلت:ق ّدد
 بالشرع يدرك كل شيء غائب         والعقل ي نكر كل من لم ي شــهد
حط علما بغاية نفسه       وهي القـــريبة، من له بالأبـعد  من لم ي ـ

 إنـها       ن و ب  تطــــالعنا تروح وتغتدي -أبا فلان-خف ض  عليك 
ا   ـــــــــفدسالت  علينا للشكوك جداول        بعد اليقين، ولم   ت ن 

د د التضليل  من لم ت فــقر  وتبع قت بالـكفر فينا ألسن         لا يفقر
، وأقبلوا في الع ـودّ  أعداؤنا في ربنا أحــــبابنا          جرحوا القلوب 
ف القناع فلا هوادة بيننا         حتى نغادرهم وراء  الــــمسند  ك شر

 فأنا أضارب هم بسيفر مــحمد   من كان يضربهم بسيف  واحد        
 قالوا: الفلاسف قلت تلك عصبة    جاءت من الدعوى بما لم ي عهد
وجد دعت بألفاظ تروق لطافة               فإذا طـلب ت  حقيقة  لم ت ـ  خ 
 أسفي لو أني ن صرت عليــهم              لثل مت في الم هجات كل مهند

م       وجميع  مـــــسنونر النبي محمد      ي لغى كتاب  الله بين ظهورهر
ـــلد م 

 
 يا قاتل  الله  الجهالة   إنــــــها         ورق  لأغصان الشبابر الأ

                                                 
 180/181ردها ابن عبد الملك في كتاب الذيل والتكملة ص ، وأو 262ديوان ابن حبوس، المرجع السابق، ص - 1
 
 الشرح: غير مصرد: غير ممنوع /  التبعق في الكلام : الكثرة الهذر فيه، الشرح من الذيل والتكملة  - 2
3
 : طعامي، قد... كلام محذوف مقدر قدي - 
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 ولنا عودة للقصيدة في الفصل الموالي.

 

 خصائص الشعر السياسي:                       

 موضوعاتيا:           

قد تكون الخصائص الموضوعاتية هي نفسها تلك الخصائص التي تجمعه مع الشعر العربي في       

المشرق والاندلس، لكن يمكن أن نسجل للشعر الجزائري تميزا في هذا العهد مع مراعاة أن القرن 

ة السادس والسابع الهجريين يعتبران بداية الجمود الفني في الشعر العربي حتى تكون الأحكام مساير

 فيه.للعصر وخصائص الشعر الفنية 

النزعة الدينية أكثر بروزا  في الشعر الجزائري بوجه عام وفي الشعر السياسي بوجه خاص لأن  -

محوره هو الخلافة وهو منصب سياسي ديني، ولان الدولة الموحدية كانت قائمة على أساس ديني 

، ولا غريب حينها أن تكون بحت ، يعتمد عليه في المرجعية ويستمد منه أحكامه وسلطانه

الجزائر في هذا العهد مقصد رجال الدين والتصوف والزهد , في حين كان الشعر السياسي في 

والتفاخر بالحساب المشرق مثلا في أوج تطوره يعتمد في موضوعه على العصبية القبلية 

 ،ع الصفات هجاء الخصوم باقذينزع إلى والمرجعية فيه شعوبية عرقية والأنساب الجاهلية، 

وحتى استغلال غرض الرثاء لأغراض سياسية، بينما لا نقف مطلقا على مثل تلك العصبية 

من بين أهمّ شعارات الحركة الموحّديةّ التي لأن  القبلية إلا ما ذكرناه عن بيتين لابن حبوس.

واقتراحها ـ برّرت بها قيامها ضدّ المرابطين، إعلان ها الاحتجاج على شيوع الفساد والمنكرات، 

 (1بالّتالي ـ نهجا إصلاحياّ

                                                 
 .  82، ص81/1984، ع مجلةّ الثقّافة، «الّدولة والسّياسة في فكر المهدي بن تومرت » عبد المجيد النجّّار:  -1
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بنفسه هن التكسب الآني، وإن تزلف للولاة فلأجل مكسب سام،  ربأ الشاعر الجزائري -

 لطموح لمناصب سياسية سامية أو قناعة بالحكم الجديد والرغبة في التأييد للخلاص منكا

العوامل الشخصية فترض لنزعة رفض التكسب إلى فمن الممكن أن ن العهد القديم ،

والنفسية ويدخل فيها دفاع الشاعر عن كرامته أو قناعته بما لديه من مال يجنيه ذل السؤال، 

فهذا الافتراض يكاد يكون أقرب إلى واقع العصر وأدنى إلى روح الأدب والأدباء آنذاك 

 والذي يؤكد هذا الافتراض أن هؤلاء الشعراء الرافضين التعيش بالشعر مدحوا مسؤولين

 عديدين لكنهم صرحوا في شعرهم بأنهم لا يطمعون إلى عطاء و لا يسعون إلى رفد.

مقر السلطة المركزية  الجزائري مقارنة بشعر الأندلس لبعد الجزائر عن ندرة الشعر السياسي -

عن الخوض فيه، فقد أصيب الشاعر الجزائري كغيره من المغاربة  اءوعزوف الشعرمن جهة، 

الخوف والحذر من تقلبات الحياة السياسية خاصة بداية من عهد الخليفة بالارتباك المشوب ب

ه( فبينما يكون الشاعر مادحا مقربا من الحاكم وصديقا له نراه معلقا في 610)الناصر

، وقد يغدو مديحه لعنة تطارده فيتوارى في البلاد مستترا ( 1؟؟جذع نخلة مصلوبا تلاعبه الرياح

، ففضل بعضهم، إزاء هذه الأحوال القلقة (2زال حكمه وأفل نجمه متوجسا لأن المقول به قد 

رغم أن  عن مسارح السياسة وبلاط الحكم. نوالفوضى المتناهية، الصمت والانزواء، بعيدي

جسد مراحل حرجة في بعض الأحيان وسجل منعطفا حاسما في ذلك القليل الذي وصل منه 

 طبيعة نظام الحكم ذاته.

 فنيا:              

                                                 
الهيئة العامة لشؤون  ،في التاريخ المحلى، اختصره : ابن خليل ،تح : إبراهيم الأبياري القدح المعلىاختصار بن سعيد: ا -ا1

 136ص، 1959، القاهرة/ سنة  لمطابع الأميرية
 124نفسه ص -2
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طبيعة الحكم وأفكار الدعوة التي قامت عليه لم تغير في موضوع القصيدة فحسب، بل تعدت أيضا   

إلى شكل القصيدة، فقد اضطر الشعراء إلى هجرة المقدمات التقليدية كالنسيب والخمريات ونزعوا نحو 

لإصلاحية أمرا بدايات تتلاءم والدعوة الجديدة، فصارت أغلب المقدمات في سيرة المهدي ومرجعياته ا

حتميا قبل الوصول إلى الممدوح. بينما لم يكن أسلافهم على عهد المرابطين يتحرجون من المقدمات 

 (1المعهودة لجنوح الأمراء إلى الترف والمجون.

ومن مفارقات الشعر الفنية أن نجد الخلفاء أنفسهم يوجهون الشعراء إلى مقدمات محددة    

أن أبا يعقوب يوسف يأمر الشعراء الاستهلال في  (2المن بالإمامةلغايات سياسية كما روى صاحب 

يتهم  نلبيت هم بالطريقة ، وليس بعدها بغريب أالمدح بالحمدلة على نهج الكتابة الديوانية، فالتزموا غا

النزعة الدينية التي تنفر متذوقي  اغرق في هالشعر الجزائري في ظل تلك السياسة بالضعف الفني لأن

  ما ألفوه من قبل.الشعر على

ولم يتوقف توجيه الشعر في شكله عند القالب فقط بل تعداه إلى اقتراح النظم على أوزان   

رغم أن  وغيره من أمراء الموحدين  يقترحون وزن الخبب مثلا على الشعراء (3رمعينة، فكان المنصو

المداحون في الأندلس ولا غيره استساغوا هذا البحر أو نظموا على قوافيه لطبيعة الوزن الذي لا يتفق 

 (.4مع شعر الملاحم والمدح ذي النفس الطويل

 وللبحث وقفة على مقوماته الفنية في الفصل الأخير.

  

  

                                                 
1
 يروى عن أبي يعقوب عن طرده لمؤدب أبنائه بمجرد بيت من الغزل أنشده رغم ما عرف عنه من ورع وتقوى،  - 

2
 433ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص - 

3
 241المراكشي، المعجب، ص  - 

4
 243مكتبة الخانجي بالقاهرة ص  2والموحدين،ط محمد عبد الله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس،عصر المرابطين  - 
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 تماعيــــــــــــــــــــــــــالشعر الاجـ

هذا القسم من الشعر الموحدي خصصه البحث لاستقراء تلك الأغراض التي جـاءت في سياق   

وما يسود في المجتمع من قيم أخلاقية، تلك  ا لقيم  ، بين الأفراد في تعاملاتهمالعلاقات الاجـتماعية 

أو تأتي بين ثنايا  ،والظواهر التي تتوزع عادة بين عدة أغراض شعرية معروفة قد تكون مستقلة

 القصائد التي حتمت منهجية البحث على جمعها في قسم واحد لسببين:

راد قسم خاص كما جـرى الأمر تنصاع إلى إف قلة النماذج المتوفرة بين أيدينا والتي لاالأول: 

والسبب الثاني هو وحدتها في موضوعها كقضايا اجـتماعية بالدرجـة الأولى، تعكس  ل،مع شعر الغز

في بجاية خاصة كصورة نمطية تنطبق على كافة  ي،صورة عن المجتمع الجزائري في العهد الموحد

   الولايات والأقاليم الأخرى، 

بالدرجـة الأولى ، وليس هذا التقديم بدعة وإنما ألفناه في غالبية إذا فالسبب الرئيسي منهجي 

، مع الإشارة أن بعض الموضوعات يمكن إدراجـها في سات التي تناولت مثل هذه الأغراضالدرا

وشعر الرثاء  ،لمجون وشعر الغزل خاصة الشاذ منهكشعر اللهو وا واضرب مختلفة  سياقات عديدة

 ر والشكوى والاستعطاف وغيرها.عتذاوالتعازي والتأبين، والا

أقسام كبرى كما فعل النهشلي وقبله وليس ببعيد أن النقد القديم صنف الشعر إلى أربعة 

  .بحسب انتماء موضوعه رغم اختلاف الاصطلاح بين القديم والجديد قدامة بن جـعفر

الشعر الذاتي رغم أنهما لا يخرجـان من باب  فمصطلح الشعر الاجـتماعي أو السياسي حديثان     

 الغنائي، وتأصيل ابن رشيق بإدراج الشعر كله في باب الوصف رغم تباين موضوعاته معروف ، 
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تبنت هذا  منه لا ينقص من قدر  المنهجية إذففي ظني أن الاصطلاح أو إدراج النصوص ض    

 .التصنيف ، وإنما استقراء تلك النصوص وبعثها للحياة هو الهدف الأسمى للبحث

 الشعر والحركة الإصلاحية               

ول خلفاء ابن تومرت أن يرُكّزوا في الأذهان صورة ارتباط دولتهم بنهج إصلاحي شامل؛ القد ح          

جـوهره " إحياء الّدين " و " تجديد العقيدة "، ولربّما أوحى ذلك إلى بعض الباحثين أنّ الحياة الاجـتماعيةّ 

، وأنّ المجتمع كان «تستمدّ مظاهرها من ذلك النهّج الذي شرعه ابن تومرت » على عهد الموحّدين كانت 

غير أن الحقيقة من خلال ما وصفته   ،«تظللّه التّقوى ويكتنفه الورع » يعيش حياة جـدّيةّ في جـوّ 

ومن جـاء  » ت،ليست بتلك الصورة المثالية التي كانت في ذهن ابن تومر، المصادر وما عكسه الشعر

، وكانت سوى إجـراء شكلي تحت شعار موحد نكلم ي ،الخلفاء وإبقائهم على رسوم ابن تومرتبعده من 

وحمايتها من  وكان لها الأثر القوي في تدعيم أركان الدولة ،فة الموحديةسياسة حكيمة من جـانب الخلا

 (1«أخطار الفتنة والتفرق

في تتبع شاربي الخمر وكسر دنانها في يوم مشهود وإقامة الرقباء وتنفيذ  إذا هذا المسلك من الخلفاء       

لم يكن إلا من باب الدعاية السياسة التي يهدف من ورائها إلى إعلان القطيعة مع عصر بائد  الحدود،

 (2. وإيهام الناس ببداية عصر جـديد

لهو والمجون في أغلب هو انتشار أماكن ال ة،ولعل من دلائل عدم تغير نهج السياسة الاجـتماعي       

 د انحسارلكن ما يؤكّ  ة؛ منهم الخلفاء والأمراء أنفسهم،ودأب الناس على شرب الخمر س،مدن الأندل
                                                           

1
 631ص  س،العصر الثالث عصر الموحدين والمرابطين بالاندل س،خ الإسلام بالأندلي، تارعبد الله عنان - 
لاقي بروفينصال، تحت   :الرسائل الموحدية  التي أرسلها الخلفاء إلى الأقطار بهذا الشأن في البيان المغرب جمعهاينظر  - 2.

، ،سنة 10مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية، ج ة،عنوان :مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمني
 164، ص 28الرسالة  1941
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هو انتشار وشيوع شعر الخمرة في كامل بلاد الموحدين وقام غرض  دعوة المهدي وبقائها مجرد دعاية،

 ضخم سمي بالخمريات. 

ماز عن غيره من أشعار الأندلسيين  ، نحيل إليها منذ البداية أن شعر الجزائر الموحديةقضية أخرى       

فلم  ،بخلوه من شعر الشعوبية وشعر الطائفية رغم استيطان الأقليات اليهودية والنصرانية في هذه البلاد

ق والدين سوى يشبه تلك المشاحنات الأدبية بين شعراء الأندلس القائمة على العرما نعثر مطلقا إلى 

وبطلب من الخليفة عبد المؤمن نفسه لهجاء  ،بيتين من شعر ابن حبوس الذي هاجـر إلى تلك البقاع

ابن عطية . ولا يفسر ذلك سوى تطبع المجتمع الجزائري بالطابع الديني الذي سيطر عليه الوعاظ 

لتوفر الجو الديني   وس((أن أغلب الدول الدينية انطلقت من الجزائر ) المغرب الأوليس سرا والدعاة، 

 المناسب واستعداد الناس فطريا لتعاليم الإسلام .

 : شعر الخمرة والمجون             ــ أ 

قد يصعب فهم المفارقة بين تحريم الخمرة وحظرها من جـهة كما جـاء في رسالة أبي يعقوب المنصور        

للخليفة منهم المعاصرون  ؛كبار الشعراءإلى الأمصار وشيوع شعر الخمرة والدعوة إلى شربها عند 

فإن ذلك لا يمكن  ،ن السكرأن صح ما أورده المراكشي في تهوينه  من شالأديب المغرم بالشعر، وإ

د لنا خبر أن شاعرا أقيم عليه الحد، رغم ر  لم ي   و س،ب من النفاق السياسي المدرواعتباره سوى ضر

ظهر عليه رغم أن خلفيات العزل أكبر  ،رلعهد بسبب سك  عزل الأمير محمد بن عبد المؤمن عن ولاية ا

 المشهورة.من تلك التهمة 

نه في التهذيب والعيش يعلنها صراحة أمير بجاية وتلمسان في عهده وقري فهذا أبو الربيع سليمان    

 (1 قائلا:

                                                           
   .العباس الجراري في رسالته عن أبي الربيع ولم ترد في الديوانالأبيات ذكرها  - - 1
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 ِ و صاحبُ الدعوة والضــارب    ثلاثةٌ في مجلسٍ  طيِّــــبٍ     

 اغــب  ــآتــاك منهم شغــبُ ش      اــــثــــــــــتجــــاوزت ثال فان                  

ويكني عن الوعاظ  ل،س والقنينة والخليدى الكأفترى أن ثلاثية الأنس عنده لا يجوز أن تتع

 (1 .بل ويربطها دون تحرج كمذهببالمشاغبين،  

 (2 وعبد المــدان كســــرى    ابن ســاســان ني عهد  رُ تذكّ  خمرةٌ                 

فهو من خاصة  ،وقد يصير الأمر واضحا أن الأمير أبا الربيع كان على دراية بذلك النفاق السياسي    

 يختر، ثم لم ده أية تبعة عقابيةبعاتويدرك ما يدور في بلاطه، ولم يتورع عن القول والبوح لاس ،القصر

 .أو تمثيل معتقدات السياسة الرسمية للرعية، أن يكون ذلك المثل الأعلى 

 :فمثلا من تلك الخفايا 

عن محمد بن عبد ربه الكاتب حفيد صاحب العقد، يقول: استأذنت عليه  (3يروي صاحب المعجب      

وأذن لي فدخلت  ،ع ما كان لديهأن يحجبني، فاسترف –رحمه الله  –يوما وهو في مجلس له فلم ير 

إذ عرف أني تفطنت  مستح؛ أحسن لقاء وأخذ يحدثني وفهمت أنه ) يقصد أبو يوسف يعقوب( فتلقاني

 لبعض الأمر، فأنشدته رافعا عنه كلفة الخجل لبعض الشعراء: 

 كــرُ نها الس  تضم   هــا    و لكن لأسبابٍ فيها لذات   ها فما التحريمُ ر  أد  

                                                           
 68 الديوان، ص  -1

 .عبد المدان، ملك جـاهلي يماني - 2
 243المراكشي، المعجب، ص - 3



الفصل الثالث                                                                         
 

 
 

82 

 أو خمرُ  في الزجـاجـة   ماءٌ  ان  ــبه الفتــى    فسي لّ ز  ي   إذ لم يكن سكرٌ                   

ِ وكتب ب   .أنسه وانبس(، ثم سكت عني ساعة، واستدعى الدواة هفطرب نظّر الله وجـهه، وعاود    ا في يه  د 

 (1 قريب من المعنى الذي أنشدته فيه:

 التسابيــح و همسُ حديثهمُ  ها   قومٌ يشربُ ُِ لولا الشرع  ،ما ضرت الخمر             

 ــح  ــمراجـيــ عند القيام ولا ميلُ   ــو   ضهمُ فر  اإذا أدوش ليسوا بــرعُ              

 ح   ــــالمصابي دِّ به وق   الكؤوس  مزج     ســدنٌ  فيــه شــادنٌ و كبيــتٍ  بيــتٌ                 

وهو أمر لو  ا،ليعلنها صراحة أنها ليست حرام أبو الربيع()وليس بعدها أن يتجاوز الحد الشرعي    

 لكان ربما معه شأن آخر مع أولئك الرقباء الرسميين: س،صدر من خاصة النا

 المدام   كــــؤوس   على حثِّ  ف  واعك    في لذة      و  ه  الل   ذيول   واسحب  

 (2حرام   ذا مــن   و، فما في مثــل  تمحُ    رى إلا  إلى نشــــوةٍ     ــــــولا ت

 امــــاكتت،  وفــــيه لذاتٍ  فما       في الحبِّ  ،اــهار  جـ   ها الكأس  وعاط  

 

الاستهتار  ر،تلك النبرة الممزوجـة بالاستهتا في لا ريب أن أستاذية أبي نواس على الأمير واضحة      

 (3 :بل واستخفاف بحدود شرعية معلومة،  بالقيم الاجـتماعية والأخلاقية 

                                                           
 الرعش : الجبناء م،السادن هو الخاد ي،: ولد الظبية أذا قو الشادن - 1
 104الديوان، ص  - 2
،  دار النشر كلاوس سقارتسفرلاغ، مطابع مؤسسة الرسالة، بيروت، 1تح: إيفالد فاغنر، ط س،ديوان أبي نوا -3

  3/127،ص2003
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 رُ ا إذا أمكن الجه  ولا تسقني سر          الخمرُ  وقل لي  ه   ا،ألا فاسقني خمر  

 هرُ الد   صُر  ق   ،فإن طال هذا عنده           بعد سكرةٍ    إلا سكرةٌ  العيشُ فما 

 رُ ك  ني السّ ع  ت  ع  وما الغُن مُ إلا أن يت             ا  ي  ــــوما الغبن إلا أن تراني صاح

ّ  فلا خير    فبحُ  باسم من تهوى ودع نى من الكُنى  ترُ  ،اتفي اللّ   من دونها س 

 ــفرُ ولا في مجون ليس يتبــــعه ك        ( 1ــــانةٍ  مج   ولا خير  في فتك بدون

على درب  إلى شرب الخمرة ن نفسه وكرسها للدعوةمثل هذه الصور كثيرة في ديوان أبي الربيع ، فقد وط     

 (2.ستاذهأ

 الخمر إلا في معاقرة   ا    فما العيشُ وم جـانب  عنك ما تخشى من الل   ودع  

بين أيدينا  شغف الشعراء بالخمر وتعلقهم بها واعتبارها جـزءا من حياتهم تعكس الأشعار التي         

ومون حول  معاني الخمر المتحضرة يألفونه ويلّونه، وبلغوا في القول حد التطرف، في معانيها بقوا يح

وان المجوس عبدتها،  ا،نها شابت لطول حبسهوأ ، حبست في دنانها  دهرا طويلا، فهيالمألوفة

 وألقها وسناها،هذه الصفة وتقليبها في قصائدهم، وتحدثوا عن شفافيتها وصفائها ن ويكثرون م

ووصفوا لكؤوس  س،ب الذي يطفو على الكؤواووصفوا الحب س،والسراب والقبوشبهوها بالشمس 

هذه المعاني والأوصاف وغيرها وردت في مجملها في ديوان أبي الربيع، وقد سبق  ،(3والقنان والسقاة 

 عنها في باب الوصف.الحديث 

                                                           
 المجانة: المزاح والهزل - 1
 108نفسه، ص - 2
 148ص ،فوزي عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين - 3
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في معنى شبيه  (1ربيع فلا نكاد نلفى شيئا ذا بال سوى ما قاله الفقيه الأريسيالوإن تجاوزنا أبا     

 بالمعنى السابق لابن عبد ربه:

 
 
ر ها،  فقد هب ت  نسيــمةُ داري ن          أ  ون م  بسرِّ الروض  نشُر الــــرياحين     د 

 هديل ه             فغ نى  فأغ نى عن ضُروب  الت لاحين  وقام خطيبُ الو ر ق  يدعو 

بــــــــــاب ة  والص   ر  أيا م  الص   با              ولذة  عــــــــــيشٍ كان  لي غير  ممنون  ــوذكِّ

     

مستويات الخطاب وتنوعه  دان من معين واحد مع فارق فيير   ،بو الربيعكأنه وأ ،فكما نلاحظ      

  .وغزارته

عربيدا فعلا إلى هذه الدرجـة وهو الأمير الحاكم؟  هل كان  أبو الربيع  ه،والسؤال الذي يطرح نفس      

 أم مجرد حبر على ورق يجاري فيه الشعراء في القول كما روي عن ابن أبي ربيعة.؟ 

 ولم غابت كل تلك العزائم للساسة الموحدين في محاربة المنكرات التي قامت عليها دولتهم ؟

 زل بالمذكرــــــــــــــــــــــــالغ ب ــ    

تخذت طريقا شاذا في الغزل كما يحب البعض أن يصفه، ايؤرخ  الشعر لكثير من الأسماء التي          

فهم دخيل على العرب في أشعارهم وكان منطلقه على يد أبي نواس الذي عمد مجانبا تماما الموروث ، 

ويبدأون بالنسيب والوقوف على الأطلال، فإذا كان مستهترا به وبالشعراء الذين يتغزلون بالنساء 

بالغلمان فإن طريقه لاقى مؤيدين كثر بعده مصرحين بغزلهم  س،السبب النفسي معلوم عند أبي نوا

                                                           
 337الغبريني، عنوان الدراية، ص  - 1
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وغيرهم، فالتصريح  (3ومسلم بن الوليد( 2، وحسين بن الضحاك، (1والصبيان مثل والبة بن الحباب

قرأ وليس فيه ما يُ  ،سماه" ديوان الغلمان" ا  حتى أن الجاحظ ألف كتاب عندهم بالأسماء والأوصاف

حتى يلتبس  ل،في المقصود، لكن جـرت العادة بعدهم أن يستعمل ضمير الغائب المذكر في الغزخلافه 

 على القارئ المخاطب فيه .

كان المخاطب فيه  وحتى أولئك الشعراء الفقهاء شعر الغزل الذي ورد في ديوان أبي الربيع من الكثير      

ولم تقف صيحات الاستنكار، وعبارات الاحتجاج  مذكرا، واعتبره البعض في وقته غزلا شاذا ...

والتسخيف التي أطلقها بعض الأدباء المتحفظين، من كتاب القرن السادس الهجري، دون انتشار هذا 

س بمختلف طبقاته ومن خلال تصفح كتب التراجـم اللون من الغزل وشيوعه في المغرب والأندل

تكاد أن تكون من  ،والسير، يلاحظ القارئ أن أخبار الحب الشاذ والتولع بالغلمان والتغزل بهم

الأمور العادية غير المعيبة أو المستقبحة، فقد كان يعالجها نظما على الأقل، فقهاء ونحاة وعلماء وأدباء 

 ( 4ة تشير إلى وقوع هذا اللون في قاعات الدرس وأثناء المجالس الأدبيةكبار، ولدينا قصص ونوادر عديد

ه لو زار  وهو مقــــــنعٌ      نحــــــــــيلا  براهُ حب ه واشتي اقهُ  (5وما ضر 

 وعانــــــــــق  منه ماحواهُ نطاقهُ   فقب ل ماحــــــــواهُ لثــــــــــامُه    

                                                           
أسد بن خزيمة، كنيته أبو أسامة، شاعر من  الحبُاب الأسدي، من بني نصر بن معين منوالبة بن والبة بن الحباب::  - 1

 ن،الماجـنين في هذا العصر، يدور شعره حول الخمرة والمجون والغزل بالغلما شعراء العصر العباسي الأول. شيخ الشعراء
 ه170توفي سنة 

، توفي  162 \بو علي الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي ويكنى بالحسين الخليع .ولد في البصرة سنةأهو  -2 
 250سنة

 .ه208صريع الغواني كما لقبة الخليفة هارون الرشيد، توفي بجرجـان سنة  - 3
 185ص ،1985للموسوعات، ، الدار العربية 2طس،محمد مجيد السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندل - 4
 89ديواني أبي الربيع، ص  - 5
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ينه    د   وكــــــيف تسنى لقمه واعتناقه    وقال ألا كيف  التقِ  وم 

ه ومحاقهُ ،  فيه ت م   (1وممتنع وقتا من الليل يلتقِ        على البــــــدر 

لا يجدر بنا ألكن   .فما دلالة المخاطبة بصفة المذكر، قد يكون البحث في ذلك مطولا    

فنضخم الصورة بحجم لا يحتمله واقع  ،ننساق وراء هذه القصص والنوادر والأخبار المتعلقة بالغلمان

الحال، ونسحب الظلال على رقعة واسعة من المجتمع الموحدي. فإن ذلك بعيد عن الموضوعية والدقة، 

وعلينا أن نتنبه إلى أنه إذا كان بعض هذا الغزل الشاذ يعتبر حقيقة واقعة، فإن بعضه الآخر، هو في 

 ( 2.بيا أكثر منه سلوكا خلقياتصورنا، قسم كبير، لا يعدو كونه تقليدا أد

ولأجـلها ربما  ،لكن لا تخفى بعص صوره الصريحة عند محمد شمس الدين بن العفيف التلمسانين

 ( 3وصف بالخلاعة فلا يتورع أن يتغزل بشيخه المقرئ:

 هتلحنُ  ها بما منفي     قلبي غرام   ج  ن هي  ا  الألح   ب  طيِّ  ومقرئٍ 

 هلقنُ ــــذلك إذ وافى ي لأجـل    ا     ــــ  فه كل  ه تلميذُ يموت في حبِّ 

قد يكون هذا سبب شهرته بالظريف وسبب حب الناس له بعيدا عن أحكام الفقهاء، لأن الشعر    

 فقال مثلا في مليح لابس أسود:، عنده استمتاع وإمتاع وظرف

: من حل  بأحشائي؟  قلتُ وقد أقب ل  في حُل ة   سوداء 

                                                           
 آخر لياليه محاقه : نقصانه  ويطلق على البدر - 1
 185ص  المرجـع السابق ، د،محمد مجيد السعي -2
3
 70الديوان، ص - 
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ف ت  كل  الناس   ي    أن ك أصبحت  بسود ائيعر   ياسيِّد 

 نتفة( 79) هفالتلطف إلى الناس في مثل هذه المواقف الطريفة هو ما عمم نص النتفة في ديوان

 (1يقول في مليح لابس أحمر: لسياقنفس امن و

 هيفاء   فيه بقامةٍ  ا  يهت  غد         وقد  كالشقيق   وافى بأحمر  

 حمراء  إذ  مازال في سودائيدا في حلة   منه وقد غ   فعجبتُ 

كن أن نعدل في موضوع الشاب الظريف من التغزل بالمذكر إلى لون شعر الظرف فمن المم           

ملهما باللطّف  ر،غرا استعذب ماء الشع اخاصة أن كان شاب س،الاجـتماعي والنكتة بالتلطف إل النا

ل دمشق دون منازع، ولأن منازلها مختلفة كأداة استظرفها الناس واستطلبوها منه قولا، وجـعلته مدل

 ومتعددة في ديوانه . 

 شعر الهجاء:     ج ــ   

يخلو تماما من   ،ندرة شعر الهجاء أكثر حدة من الأغراض الأخرى ، فحتى صاحب الديوان الكامل      

تصور  فإذا كان هذا صاحب ديوان يمكن بعدها ه،أي نص لغرض الهجاء ولم يرد في فهرسه مسميات

، ولا يجب إيعاز ذلك إلى ضياعه فحسب، بل هناك أسباب أخرى الحال عند أصحاب المقطوعات

 نوضحها على النحو الآتي :

فالهجاء يأخذ غالبا صفة التشهير بين شاعر وآخر أو بينه وبين أحد خصومه فتغلب عليه سمة         

لما فيه من فحش وإقذاع،   ،ب والمؤرخينبعض الكتا ه،فلا يمثل موقفا عاما، وقد انصرف عن ة،الذاتي

                                                           
1
 4الديوان: ص - 
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وتحرجـوا عن إثباته في مؤلفاتهم،  فقد وجـدت هذه النزعة عند ابن يسام فتحرج من ذكر الهجا المقذع " 

  ،( 1 «وصنت كتابي هذا عن شين الهجاء، وأكبرته أن يكون ميدانا للسفهاء"»وأشار إلى ذلك فقال: ، 

نه لا بأنه تجنب إيداع هجائه في كتابه لأالشاعر  "لعلي بن حزمون"صرح المراكشي، حينما يترجـم  كما

اول، غير أنه يفحش في كثير طوله مع هذا الهجاء يد لا تُ  »قائلا:"  ،أن ينقل عنه الإقذاع والفحش يجيز

أبيات ركب فيها على طريقة : أحفظ له وأسلمه من الفحش والإقذاع فمن أحسن مامنه، 

 .بل وقد أهمل ابن الأبار ذكر شعرا الهجاء لأنه لم يجد لهم شعرا غيره ..(2«الحطيئة"

كما أن الخلق الديني كان سببا في إحجام بعضهم عن مزاولته أو تدوينه باعتباره نوعا من النميمة      

وه سمة منبوذة لدى المسلمين، فقد ذكر ابن سعيد الأندلسي أنه حينما اشترك مع ابن سهل الإسرائيلي 

ما كفى  !د الفلاح عن وجـهكما أبع »بإجـازة أبيات في هجاء أبي الوليد إسماعيل اللخمي قال له والده 

أنك أدخلت روحك في النميمة بهجو الأعيان، حتى رضيت أن تكون زاملة ليهودي شاعر فاشتركت 

 (3.«معه في الصفة بالهجو 

حينما يؤرخون لأحياء من  ؛الاجـتماعية لدى النقاد والكتاب ضوعاتوقد يكون الحرص عل المو     

معاصريهم سببا في تجنبهم ذكر الهجاء وإغفاله فيما يكتبون، هذه كلها عوامل أدت إلى قلة ما لدينا من 

شعر الأهاجي ؛ وبالنظر إلى ما خلفه شعراء الهجاء الاجـتماعي نجد أن فن الهجاء فقد الكثير من 

حيث يركز فيه على  ،لأقرب إلى النقد الاجـتماعيالهجاء ا بل هو ،العرب دمقوماته المعروفة لدى النقا

كما هو الشأن عند ابن الرومي مثلا، ج،اهر الاجـتماعية المشينة ومحاولة تقديم وصفات العلاوالظ

                                                           
  496عن فوزي عيسى،  الشعر الاندلسي، ص 1/2/61ابن بسام، كتاب الذخيرة، ص - 1
 244ص ب،المعج ،المراكشي - 2
  140،141ابن سعيد: القدح المعلى، ص -3
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يني ظ السباب والفحش والتي لا تخرج في معظمها عما يحرمه السلوك الداتراكيب مملوءة بألف ليتحول

بالقبح والبخل، إلى ما  أو يسمهصفات الجبن والفرار عليه ، أو بخلع كالتعريض لخلق المهجو وعرضه

 .هنالك من أوصاف معيبة تغض من قدر صاحبها وتقلل من شانه ومكانته 

وما وقفنا  ،عات في معظمه، تنظم بأسلوب بسي(ومقط أو النقد الاجـتماعي وشعر الهجاء الاجـتماعي        

 لاستهزاء والسخرية التي ترمي إلى إثارة الضحك.عليه من نماذج محدودة لا تعدو صور ا

لا  ،، فإذا ما مررنا إلى الشعر الجزائري في ذاك المضمار ألفيناه بلقعاهذا عن الهجاء في العصر ككل        

يكاد يعيننا بشيء نغني به البحث ، ولربما اجـتمعت فيه كل الأسباب المذكورة آنفا خاصة أن المؤرخ 

وليس بمستبعد أن يكون قد  الجزائري "الغبريني" يعد أحد الفقهاء المحسوبين على العارفين الصوفية

وإلا كيف نفسر خلو  . والكياسة ربطه بالظرف ماإلا  ،ركب طريقة ابن بسام والمراكشبي وابن الأبار

كتاب عنوان الدراية من شعر الهجاء سواء عند الشعراء الجزائريين أو عند غيرهم من الوافدين الذي 

 ترجـم لهم؟ وهل فعلا كان المجتمع مثاليا إلى الحد الذي يخلو فيه من القول الفاحش؟

يكاتيري الذي يتفنن الكار شهر منه الأسلوب الساخر، الأفي أساليبه متعدد كغرض فني والهجاء      

كما فعلت شاعرتنا عائشة بنت أبي ، لصاق الصفات المثيرة للسخرية بالشخص المهجوفيه الشاعر بإ

 ( 1 الأصلع:الطاهر بخطيبها 

 عذيري من عاشقٍ أصلع          قبيح  الإشــــــارة  والمنــــــــــزع  

 يصُــــــفعيرومُ الزواج  بمــــا لو أتى           يروم به الصفع  ولم 

                                                           
 : قالتها في رجـل أصلع جـاء يخطبها 49نفسه، ص: - 1
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ــــــي ة        ووجـهٍ فــــــــــقيٍر إلى بـــُـــرقعُ   يــــج  إلى ك   برأس حُو 

 

فالصورة الكاريكاتيرية ه ذاتها التي وصفها الغبريني بالظرف واللطافة وعلق أن لها من مثل هذا        

 .الشعر الكثير واكتفينا بالمثل دون سائر النصوص

قد يكون لها علاقة بشخص دون  ،إلى خلة من الخلالفيه يشير الشاعر  وهناك أسلو ب التعريض       

اعر عبد الله بن موسى فيظهر كأنه نقد اجـتماعي عام.  كهذه المقطوعة التي عثر عليها للش  ،التصريح

 (1الأنصاري 

 

 (2ها فُ ى تصر  بين الور   ال  ــقد ط          ت  سلف   شيمةٌ  في الناس   الغدرُ 

 هاــفُ ها ويعريرى قدر   ك  ــــمن            مٌ ع  ــــ ــــــنما كل من سرت له 

 هارفُ ــــــــــمص ز  ع   رة  ــــــــمض               بها  الجزاء   عقب  أبل ربما 

 هاسفُ ــوهو يك على البدر   ور            أما ترى الشمس تعطف بالن  

 

                                                           
صار فقيها  س،ه، انتقل إلى الأندل 609نصاري، ولد بتلمسان سنة أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأ براهيم بنإ - 1

   200ص ة،ذكره لسان الدين في الإحاط ب،عارفا مبرزا في الفرائض وله فيها أرجـوزة طويلة، متضلعا في الأد
 84تاريخ الأدب الجزائري، محمد الطمار، ص - 2
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من تجربة لشك أنه منطلق ولكن أغلب ا ،ياواقع  اجـتماعيا قد يكون الدافع سلوكا       

وهو أمر مألوف أن يذم الشعر الزمن  س،أثارت سخطه ليعمم القول في النا به، شخصية ألمّت

 الهم والتعويض عن الضرر النفسي  ومحنه والناس وأخلاقهم لظروف ذاتية محضة كتفريج عن

وإن كانت القصة  ،ومن ذلك التعريض قو أبي الربيع في هجاء رجـل معرضا دون تصريح

 (1معلومة:

 (2 يعُ ــــــــمنه وض والفعلُ  ،قوله   ــب           ني       قد غر   ،القول   كم من شريف       

 نيع  ــالص كر  ــــــــــلش أهلا   هُ رأيت                   ن  إلا لم   المعروف   ع  ــــــــــــــلا تصن

 فيع  ــ بالشتي  ــــني ثقدهت   لكن                     ه في مثل   لظُ ــــــــــــــــــأغ ولم أكن  

    

الهجاء في العصر الأندلسي إلى هجاء الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والوعاظ  تعد     

فهناك ومضات في قصائد خمرية وغزلية لشعراء جـزائريين تستجلي منها تعريضا  م،وغيره

إقامة  بالوعاظ والفقهاء كخصوم يحاربون على منابرهم  مجالس اللهو والمجون ويدعون إلى

فأبو الربيع يطلق عليهم وصف الحساد والمشاغبين عندما يتعشق الخمرة في وصفه  د،الحدو

ولم يستبعدهم من القصف كدأب أستاذه أبي نواس" كدأب أبي نواس " دع  ،انالقنان والقيّ 

 عنك لومي فإن اللوم إغراء "

 (1ِ ثلاثةٌ في مجلسٍ  طيِّــــبٍ      و صاحبُ الدعوة والضــارب       

                                                           
شفع لشخص مليح الكلام  وتوس( له من أجـل منصب، فولاه وأحسن إليه، فأتى بالقبائح/ ينظر هامش الديوان  - 1

 133، عن ابن سعيد في الغصون اليانعة ص  138ص
 138الديوان، ص  - 2
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 آتــاك منهم شغــبُ شــاغــب   ــــثا      ــــفان تجــــاوزت ثال                           

 (2:أو قوله في أوج  الاستهتار   

 بكُ مرآها جـواب ا لسائ لــــــــفحس             صبابة   الأجـداث  عنهم   تسأل   فإن  

 شاغل   البعث   ك في شغل منلعمر                 م  هُ وإن   ،ون السؤال  ف يرد  ــــــــوكي

 فبدل الاعتبار بالوقوف على القبور وتذكر الموت راح يستخف بها  وبمن فيها.               

بخلاف  م،إذا قيس بالهجاء في العصر ككل رغ ،ولكن الهجاء الصريح لم يكن معدوما مطلقا      

 ة،مدونة الشعر الجزائري التي سبق ذكر أسباب نفوق سوق الهجاء فيها  وعصر الموحدين بصفة عام

وولى ذلك العصر الذي كان يتفادى فيه الخلق تعرض الشعراء السفهاء لشخصهم أكثر من استمداحهم 

ذوا من تهديد الذين اتخ ،اتقاء لشرهم، كما هو الشأن مع الحطيئة والفرزدق وجـرير وبشار وغيرهم

 الناس وسيلة للتكسب. وقصصهم معروفة. 

ــ إن كان فيه حسن أصلاــ  جـاء بعيد تماما عن النزعة العرقية   من الحسن في شعر الهجا ء      

خاصة مع تعايش ملل ونحل مختلفة من الشعراء في العصر الموحدي رغم الموقف والطائفية الدينية 

،  (3لجـبارهم على لباس مميز عن غيرهم من الملاليهود  والنصارى وإبد المؤمن مع الصارم الذي اتخده ع

مطلقا في سيرهم أو  اوحتى الإشارة إلى العنصر البربري الذي ينتمي إليه خلفاء الموحدين، لم نجد له أثر

                                                                                                                                                                          
 في رسالته عن أبي الربيع ولم ترد في الديوان   الأبيات ذكرها العباس الجراري - 1
 47الديوان، ص - 2
 234ص المراكشي، المعجب،  - 3
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فقد أقاموا دولتهم على المرجـعية الدينية والسير على  ، !خطبهم أو في مدائح الشعراء لهم، وليس غريبا

 نهج المهدي الذي ادعى النسب العلوي والأصل العربي . 

ابن حبوس لما طلب منه هجاء ابن عطية تمهيدا لتصفيته، عصبية موقف عبد المؤمن من   د  ولم ير         

ير للفعل، حتى ولو كان الهجاء لكن الموقف السياسي والمصلحة تقتضي تجاوز  أي شأن في سبيل التبر

 .   بين ما صادفه البحث من هجاء وه الفريدة من نوعها بنرة شعوبية،

ٌّ ليس  من ب  برٍ             يختلــــــسُ المــــلك  من البربر  ــــأندلسُي   (1ر 

ت              فــ لا تسلمُ البربرُ ما شيد  ل ك  القيسيِّ من م   ــخر  ــــبالم 

حبوس ومعاناته من السلطان المرابطي الذي توعده لانتصاره في البداية للدعوة  فمحنة ابن       

يدفعه إلى مركب المضطر للتشبث بالمكسب الذي و ،الموحدية  قد جـعلته يفقد الثقة في الناس وأخلاقه

 .(2ووصل به اليأس إلى هجاء الشعر  ذاته  ة،ناله عند الخليفة ولو كان الضحية هنا صديقا في الحرف

 ت الوقوعاوملِّيــــــ ،رت  ط             يا غــــــــــــراب الشعر لا       

 (3ق رمٌ،  ز د ت  هُــــــــــــجُوعا           وإذا استيــــــــــــق ظ  شهمٌ        

 ؟صت الخضوعاــــــــتقن   لم  ِ                 ا ز  ــــــــــع ك لا تفيضُ هب  

 ! اصريع   ت  ي  د  ر  ــــــــــــــــــ  تف                  ا    ع  ــــــت أن ترقى سريرم  

                                                           
 45/46ص ر،من زاد المساف 266ديوان ابن حبوس. ص  - 1
 266،  الديوان، ص 46ص  القصيدة من زاد المسافر، - 2
 : السيد المعظم  قرمٌ  - 3
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 ! اــجـوع دت  ــــ ــا واصطشبع                    غاثٌ ـــُـــــــربما اصطاد ب

 (2ا ريع  ــــال صــما غ منك            ( 1  بيبا  ــــــــــــــح ولقد غال  

 وعاــــــــــــــقالوُ  ع الطير  ــمن                         تى  ــــــــــبس( الأيدي  ح

 يعاــــــــالرض برة والطفل  ــــــــــــــ              ــــــــــــ  واستماح الشيخ ذا الك

 اــا ودروع  وف  ــــــــــــــــــــسي لمــــــــــــــ            ــــــــــــــد الشعر للعــــوأع

يضا ، لم يسعفها الشعر في الوصول، ويعكس أيدة قد تفسر نفسية الشاعر المضطربة والطموحةقص       

 :استلهمه شاعر بعده، فبينها بيت لمحة عن بداية كساد سوق الشع

 (3ورب  الشعر  عندهم بغيضٌ         ولو وافى لهــــــــــم به حبيبُ 

 ،وقمة التأزم النفسي عند ابن حبوس وقنوطه من مجتمعه والناس من حوله تظهر في قصيدة أخرى      

مجتمعه في بالخلق، يقصف نس وأخلت قلبه من الرحمة والأ ،يستلهم منها ألوان القسوة التي عصفت به

 (4ن الوصايا على غير عادة شعر النصائح:مجموعة م

ع   
 
ا ــــــــــأ اــــضم ماضــــــــــوأق                د  لنابح يك  عص   غ ك حص 

ق ا  ــــع  للورى ش  ــــــوشع ش    ا ــاعات  أو غُص  ــســــمع ال            ر   (1ص 

                                                           
 حبيب ابن أوس )أبو تمام( - 1
 الصريع: صريع الغواني مسلم بن الوليد المشهور - 2

 
 . ه672البيت للشاعر الجزار المتوفي بمصر  -3
 267المرجـع السابق، ص  س،ديوان ابن حبو - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/672
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ل  بالخ  اــ  ر صــوبادر  الفُ يت  ــــــــــلق               ديعة  من  ــــــــــوعام 

ا  ت  ــــــــــــــحتى تُن ع                  لاء  ــــوغمِّض  عيني ك  النج  (2الح و ص 

ا  ا ر ص  كما حــــــــــــواح               وكاشر   من ي دُب  لك  الضر   (3ر ص 

اــــرت  به لما خ  ــــــــــــظف                 ل و    ــــــولا تعت ب عليه، ف    ل ص 

ص  ــــــيقاس                   ؤ  ظنا بكُل  أخٍ ــــــــــوسُ  اــمُك الث نا ح   ص 

 بإ م  
ةٍ   ــــــــــــــــــــــولا تحفل  اــحمة  الــــــــالُ الشــــــــيخ                  ع   بر  ص 

ا                  وب  وعــــــــــــــــومن شهد  الخط  ــــاش  مثلي، يشرحُ الق صص 

اقتبسنا منها هذه الوصايا،، فأي داهية أودت بشاعرنا حتى يهم بنسف كل   ،القصيدة طويلة     

 الأخلاق والقيم المغروسة في النفس الإنسانية ويدعو بأوامر التلقين إلى العمل بها ؟

 في بيت شهير: "المتنبي"قديما  المعاني كلها  اختصر ،الإجـابة في البيت الأخير

ا   عرف تي به  نيا م   رمى رمح ــــــــــــــهُ غير  راحــــــم             ومن يعرف  الد 

كان لابن حبوس الثقافية بن الفلاسفة وخصومهم ف وهناك نوع آخر من النقد الذي دخل الساحة       

ولم يسلم  ،شبعها ضربا بالنقد الساخرأأمام تلك الآراء الفلسفية و نث  فلم ي لجدال والرأي،مجال ل

                                                                                                                                                                          
 شعشع: خل( ومزج... شرقا: الغص والاختلاط - 1
 الحوص: الحول - 2
 دب له الضرا: خادعه - 3
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الخليفة آنذاك هو من عمل على استقدام الفلاسفة والعلماء وإثارة ن هلها من لسانه، بالرغم من أأ

سة لإلهاء الخلق عن شؤون وهو دأب معروف لدى السا س،ا الناالنقاش في مسائل جـديدة لم يعهده

 (1 :السياسة والحكم 

ق، إذا ما شئت غير مصــر د      اقصر  ظماء ك في شريعة أحمد      (2تسُ 

 ــهداية تهتد  واسلكُ على نهج الــــ   ورها     نــ لُذ  بالنبوة واقتبس من

 حدلــــــــــــــــبتدع ولم يــــحفل بضــل ة مالدين دين الله لم يعبأ بمــ

 (3...د  ي من الدعوى قاء الغيب، قلت:ق ّدِّ قالوا : بنور العقل يدُركما ور    

 هدــــعقل ينُكر كل من لم يشُوال    يدرك كل شيء غائب      بالشرع

 من له بالأبــعد ة،ــريبوه القــــ   ( علما بغاية نفسه    حمن لم يـُـ

 العنا تروح وتغتدينوُ بٌ تطــــــــ     إنــها   -أبا فلان-خف ضٌ عليك 

ا ت ن ـُـــــــــــــــعد ب    علينا للشكوك جـداولٌ    سالت    ــفداليقين، ولم 

د التضليلُ من لم ت فــ لا   كفر فينا ألسنٌ     وتبع قت بالــ  ــق ديفق 

، وأقبلوا في العُ      ــبابنا     حــــــأعداؤنا في ربنا أ  ودّــجـرحوا القلوب 
                                                           

 262المرجـع السابق، ص س،ديوان ابن حبو - 1
 الشرح من الذيل والتكملة  ه،الشرح: غير مصرد: غير ممنوع /  التبعق في الكلام : الكثرة الهذر في - 2
 قد... كلام محذوف مقدر ،: طعامي قدي - 3
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ف ال  ــمسندحتى نغادرهم وراء  الــــــ         قناع فلا هوادة بينناكُش 

 حمدفأنا أضاربُهم بسيف  مــــ واحد من كان يضربهم بسيفٍ 

 قالوا: الفلاسف قلت تلك عصبة    جـاءت من الدعوى بما لم يعُهد

د  وجـدبألفاظ تروق لطافة               فإذا طــلب ت  حقيقة  لم تـُـعت خ 

 ات كل مهندلثل مت في المُهج         هم     ــــصرت عليأسفي لو أني نُ 

 ــــسنون  النبي محمدوجميعُ مــــــ        م   لغى كتابُ الله بين ظهوره  يُ 

      يا قاتل  الُله الجهالة   إنــــــــــــها    
 
 ــلدم  ورقٌ لأغصان الشباب  الأ

يتبنى رأيا مخالفا لما ساد في عصرهم من عصب الفلاسفة التي طارت أقولهم  د،فهذا نموذج في النق      

فلم يتورع على رمي الفلاسفة بألفاظ قصد   وإن أخضع رأيه للسنة، س،وأراؤهم شهرة وشاعت بين النا

كان معاصرا لابن الطفيل العصبة، البدعة( ، فهو  ة،الجهالها التشنيع والاستهزاء ) خفض أبا فلان، ب

، ما إلى مراكش بدعوة الخلفاء الذين شجعوا الحركية الثقافية بمختلف أشكالهاوقد قد  ، وابن رشد

كان من شأن ابن  إلا ما ،لا يتجاوزونه ،هم من السلطان وسنوا للخلاف معه خطاوعرف أولئك منزلت  

  الناصر.رشد فيما بعد مع الخليفة 

وربما تجاوز الهجاء في صورة النقد بين العلماء أنفسهم كهذا النموذج للشاعر حافي الرأس يهجو           

متكبرا في تورية نحوية بين رفعة القدر وارفع في النحو ثم بين جـر طرف الثوب على وجـه الأرض للتكبر 

 والخيلاء وبين الجر في النحو:
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ر يومعتقدٍ أن الرئاسة  في 
 ( 1الكبر          فأصبح  ممقوت ا بها، وهــــو  لا يد 

ف ع  بالج رِّ       يجر ذيول الكبر  طالت  رُفعة      ألا فاعجبُوا من طالب  الر 

  .والخيلاء خطاه في مسألة نحوية بسيطةلما مثله في اللغة اتصف بالكبر   عا فهو يهجو          

جائين، ه من الهبافلم يصل إلى تلك الذروة التي كانت عند أرب ،سفهخلاصة القول أن الهجاء مهما      

  .القائمة على التهديد والوعيد يضا من دعائمه الأساسيةويخلو أ

 ( 2التكسب  بالشعر     د ــ         

 المديح السياسي ومديح التكسب؟ بينقضية  أخرى قد تطرح نفسها، هل هناك فرق                  

: طريقة في مدح ا أن ابن رشيق قسم المديح إلى قسمين فليس غريب   ؛قد تكون الإجـابة سهلة       

 خاصّة بسائر الممدوحين.الملوك وطريقة 

ففي الأولى: يشترط في المعاني أن تكون جـزلة، وفي الألفاظ أن تكون نقيّة، غير مبتذلة سوقيّة، 

وفي الثانية التي تختصّ بما يســميهم  ( 3 والضّجر وفي الّنصّ أن يكون غير طويل حتّى لا يبعث السّأم

ابن رشيق بالسّوقة، فإنهّ ينصح للشاعر ألّا يسمو به إلى مرتبة لايستحقّها، لأنهّ إن فعل ذلك يكــون 

كمن أنقص من شأنه، وسفّ به إلى أرذل درجـة، كما ينصح له ألّا يضفي عليــه صــفة غــيره، فيصــف 

نــصّ عليــه في  والمهابة، ثم يورد أمثلة متنوعة توضّــح جملــة مــا الكاتب بالشجاعة، والقاضي بالحمية

                                                           
1
 327ص ،شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي - 

ينظر دراسة مفصلة: رائد عبد الرحمان، ) ظاهرة التكسب بالشعر وتجلياتها في النقد العربي القديم(، مجلة جـامعة  - 2
 466إلى ص  421، من ص 2010، سنة 1، العدد،12المجلد س،الأزهر بغزة، جـامعة النجاح، نبل

 .128 /2 ص. ة،ابن رشيق ، العمد  -3
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 (1تعريفه.

وعلى هذا الأساس تم إلحــاق الأول منــه بالشــعر السّــياسّي لأنــه اخــتصّ بــالملوك في معــاركهم 

وليس ذلك المديح المختص بذكر الأوصاف والخلائق والشّمائل الّذاتية. وما اختص بغير  ،وانتصاراتهم

في باب التكسب وألحقناه بالشعر الاجـتماعي لطبيعته وموضوعه المختلفين تماما عــن  الملوك أدرجـناه

 الأول، والسؤال المطروح أيضا ما وزن مثل هذا الشعر في المدونة المدروسة؟ 

 التكسب وأزمة المداح  الموقف من 

مــن المــدح   لى التفريق بــين نــوعينإ ا يدفعنا بدء فإنه ،ن المقام يستدعي عرض فن المديحإذا كا 

: شعر المدح  وشعر التكسب،  فقد أقــرت تلــك الآراء النقديــة عليه  وطرح إشكاليات فيما اصطلح

وع منهمــا هنا يستقرئ ما ورد فيهما من نصوص وحظ كل نفالبحث  ؟ بينهماالفرق الشاسع القديمة 

  فيها .

الأول رعايــة ســامية لانتشــار والشــيوع، فبينمــا وجـــد تجوز الموازنة بين النوعين من حيث ا  لا

وتشجيعا منقطع النظير في بداية الدعوة الموحدية من الخلفاء وأقاموا له أيامــا ومناســبات لاســتقبال 

خاصة الخلفاء الأوائل لخدمة أغراضهم السياسية والدعاية لها، لكن على النقيض من ذلك لم المداحين 

ه نفسها تلــك الأســباب المتعقلــة بــالخلق  بسباة سوقا ولا رواجـا بين الشعراء لأيلق مديح السوق

 لدين. وا

وقبل طرح الإشكالية نستهل بموقف الشاعر ابن حبوس نفسه في الأمر وكيف تداعى عنده شعر         

 المديح وترفعه عن مدح غير الخلفاء:

                                                           
 165/166ينظر محمد مرتاض، النقد المغربي القديم، ص -1
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ف  قلوب  النا  قلتُ لهم:      أدنى من الناس  عطُف خالق  الن اس   س،قالوا تعط 

ِّ والقــــــاسي  تسليمُ أم فِّ البر   ري إلى الرحمان أمــــثل لي        من استلام ٍ لك 

فليس يتساوى الشعراء في مراتبهم واتجاهاتهم الشخصية في النظر إلى التكسب بالشعر، فمنهم          

مترفعا عن مد الكف للبر  ا،من تضطره الحاجـة للوقوف على أبواب الذوات، ومنهم من ينزوي متعفف

 ؛ة عصر الخليفة الناصروالقاسي، ولكن يتضح الموقف جـليا لدى أغلب شعراء الفترة خاصة بعد بداي

فنفق سوق الشعر ، الأوضاع السياسية والثقافية وانزاحت لصالح الفلسفة والفقه واللغةحيث تغيرت 

ب ... فمن الممكن أن نفترض لنزعة بينما انحاز الشعراء إلى رفض التكس، في مرحلة الجمود ودخل

رفض التكسب العوامل الشخصية والنفسية ويدخل فيها دفاع الشاعر عن كرامته أو قناعته بما لديه 

من مال يجنيه ذل السؤال، فهذا الافتراض يكاد يكون أقرب إلى واقع العصر وأدنى إلى روح الأدب 

مدحوا  ،الشعراء الرافضين التعيش بالشعروالأدباء آنذاك والذي يؤكد هذا الافتراض أن هؤلاء 

 (1لكنهم صرحوا في شعرهم بأنهم لا يطمعون إلى عطاء و لا يسعون إلى رفد.  ،مسؤولين عديدين

هو الكرامة وحفظ ماء الوجـه، وقد عبر عنها الشاعر ؛  نرجـع أسباب ذلك إلى شيء واحد، إذا        

 الغيرة أو الحمية ه التي تمنعه من الاستهانة ببنات فكره، مفضلا وأدها وموتها على عيشها في ذل ب

 وعار.

أم الخوف من سياط  ؟فما ه مرجـعية الشعراء في مثل هذا المبادئ،؟ هل ه مجرد أخلاق سائدة      

 النقاد في هذا الباب بالضب( ؟  ولما يضطر هؤلاء إلى تبرير  النية في حال الوقوع في مثل هذا السلوك؟

                                                           
1
  .يليها وما 89في الموضوع:  محمد مجيد السعيد، المرجـع السابق،ص ينظر - 
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نورد قولا لابن رشيق حتى يمكننا فهم أخلقة الشعر : فرغم أنه لا ينكر المديح ككل إلا أنه جـاء         

على المتكسبين من الشعراء ذوي المكانة المرموقة في برأي شديد الحد، فلم يشفق على أحد فكانت حملته 

 ل،أنفس ذخائر الرجـا »أقوامهم، فبين أن تكسب هؤلاء بالشعر انحطاط لهممهم وتقصير لمروءتهم فقال

 ة،فقد نزل عن المساوا ه،وأنه إذا خاطب به من فوقه فقد رضي بالضراعة، وإن خاطب به كفاه ونظير

 (1«جملة ن خاطب به من دونه فقد سق( فإ

أين يتضح أكثر الدأب الذي ( 2ونسوق نموذجـا في الموقف للشاعر التلمساني ابن  المعز الصنهاجي      

 فقهاء والمتصوفين:سار عليه الشعراء الجزائريون وخاصة أن أغلبهم من ال

ا       ا    يقُولون  فيك  انقباضٌ، وإن ــــــم  م  ل  أحج  و ا رجُـلا  عن موقف  الذ 
 
 (3ر أ

ا موردٌ، قلتُ: قد أرى     لُ الــ إذا ق يل  هذ  اــولكن  نفس  الحرُِّ تحتم  م   ــظ 

تي  ل  في خدمة  العلم  مُه ج  خ    ولم  أبت ذ 
ُ
م  من لاقيتُ، لكن لأ د  خ 

 
ماــلأ  د 

؟    ل ــــة  نيــــــــــه  ذ  ا، وأجـ  ح      أأغرسُه عزًّ
 
ل  قد كان أ

اــإذا، فاتِّب اعُ الجه  م   ــز 

انوهُ، صانهُم        مُوه في الن   ولو أن  أهل  العلم  ص  ماــــولو  عظ   فوس  لــــــعُظِّ

 ام  ــ  تى تجهــــاه بالأطماع حــــــمحي         سوا  ــــــــودن   ،ولكن أهانوه فهان

                                                           
 43/ 1 ص ابن رشيق، العمدة،  1
الدنيا، يعمل وثاقا بمدينة أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمان بن المعز الصنهاجي المعروف بالتلمساني، كان زاهدا في  - 2

يات أبي يعقوب يوسف بن يحي التادليايله قصص ورو سلا، التشوف إلى  ،ات في تزهده وفضله في التقوى والورع: ابن ال ز 
  280/281، ص 1997الرباط، سنة  ، منشورات كلية الأداب،2طلتوفيق، أحمد ا: رجـال التصوف، تحقيق

 281ابن الزيات، نفسه، ص - 3
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،  وإن كان من ولا يسعنا تجاوز شاعرنا ابن حبوس الذي أطلق صرخة مدوية في مثل هذا الموضوع       

 (1صحاب الحظوة والمديح عند الخلفاء:أ

ق  حتى توافي الن مــــــيرا                 فرُبّ عــــــــــــسيٍر أتاح اليسيرا  ر   (2رد الط 

ــــــك طورا شمالا                 وطــــــــورا جـنوبا، وطورا دبورا  وأرسل قلوص 

مل  جـيشا مغــيراوشُن  على غــــــــــازيات  البــلاد               من النص    والذ 

م                   وأطف السمــوم به والهــــــجيرا  ر  ماء  وجـهك حتى تـُـــج   (3وفــــ 

 وطر  حيث أنت قوي  الجــــــــناح               لا عــــــــــذر  لك ألا تــــــــــطيرا

 ولا تقعن  وأنت السليم، حيث تضــــــــــــــــــاه المهيض  الــــــــــــــكسيرا

م  التر  
ُ
م  الإقامــــــــ ة، تـُـــدعى ن زورافأ

ُ
، تدُعى ولـُـــــــــــــود ا                وأ ل   ح 

ــــــــدودا                وذو الــــــعزم يرضع ثديا د رورا  وذو العزم  يرضعُ ثديا جـ 

ــــــــز على النبل أنى غــــــــدوتُ  كــ   ي ع 
ُ
ســــــــــــــــــمى  فقيرا ،ا أديب  ــــــــنى  أ

ُ
 وأ

ــــــــرقا مُبيراوأني ثُبتُ  لكــ ــــ قُ عظمي ع   ــــــفِّ الزمــــان                 يعُــــر 

                                                           
 264المرجـع السابق، ص س،ديوان ابن حبو - 1
 الماء الذي تبول فيه الإبل، والقلوص : الناقة الفتية - 2
 تجم: تستريح.- 3
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نيِّ هي ــــــــــــــــــــــابةٌ                  أخاف الرحيل  وأشن ا الــم سيرا
 
 (1وما ذاك أ

ياد  غــــــــد   زمانٍ  ولكن بحكم   مى الحمير ا ،ا                  يح(  الج   ويُــــــس 

ترك ما يعيب شر فالمرء، والدعوة إلى طلب المعالي من مستقرها، فمن العيب  فهذا النص بادرة إلى       

أن يكون المرء أديبا ويحيا فقيرا، مملوء بعوامل الشحن في المرء تذكرنا دائما بحكم المتنبي في مثل هذه 

 مير الذين رفع من شأنهمويذم الح المقامات. هذا النص يدعم ما سبق قوله في رفض التكسب بالشعر 

 .الزمان 

 ورغم ذلك لم يتحرج من مدح صديقه أبي جـعفر ابن عطية بقصيدة رائعة منها خاصة:

ةٌ            وإنــ ــــــــما ي عتب ــــــرُ الــــعاقل بر   ه ع   للمــــــــــرء  في حم  ــام 

ا             من ذا وذا،  لو نبــــه  الــــعاقلُ   وإنما يــــ ــــــــعرضُ أنموذجـ 

 الشقاءُ الذي            يشفــــــق منه العال مُ العاملُ نعيــــــــــمُه فيه 

 (2ولا أنه زائــــل رء  من حر ه       تزول لــــــــــتكادُ نفــــــــسُ الم

 وليس من أصــــــحابي الهازل           د لي شيمةٌ والج   ،يا صاحبي

 من قــــبل أن يقنصنا الساحل   نحن طلــــــــــيبان فبادر بنا       

 احل ؟ــــساحــــــل        فما تــرى إن غمر السمن من  بحر سلمنا
                                                           

 اشنا : إشنأ خففت الهمزة للضرورة - 1
2
 271المرجـع السابق، ص س،ديوان بن حبو - 
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 لــارس أو الأرجـسواء الفــــــــــ      حيث لا تنجي الفتى حيلة     

واللغة فيها لغة  ه،القصيدة في رأيي وفي إطار سياقها التاريخي تحمل تورية ورمزية موجـهة لصديق       

ن طلب الخليفة هجاء صديقه لم إنذاره. لأيريد فقد يكون على علم بما يحاك له من الخليفة ف ر،تحذي

 يطل كثيرا فقتله الخليفة كما سلف الرواية .

فسرد مبررات حظ شعر التكسب أو مدح العامة لا يقُصد به غياب مثل هذا الشعر تماما، فربما        

أميرا يكون ذلك المدح إعجابا بالشخص لخصاله بعيدا عن الطمع أو الرفد، فمن البداهة مثلا أن نجد 

يمدح عالما من العلماء بعد رفقة مطولة كما فعل الأمير أبو الربيع في مدح العالم السرخسي أو ابن 

 حبوس في مدح صديقه أبوجـعفر ابن عطية وكان له ندا في دواوين الخليفة:

 (1فمن قول أبي الربيع في مدح السرخسي:

 سُ ــالأنفا ه  ــــــبه  ول ت  وسُر                كم المجلسُ ضاء ببرجـ  أ

 س  ــف  ــه الأنمن درِّ لقد غاب                 ه ه در  م  ــمن نظ  غاب  ئ  ل  

 (2سُ د  ن  ه الح  أعقب   بت  ــــــإذا غ             دى الهُ  نهار   شمسُ  ك  ن  أك

ه المُشمسُ  اع  ال  ــــــــرى طيُ  ويوم    نحو ه             فــــــذاك من أيام 

                                                           
 39الديوان ص - 1
س: ليل شديد الظلمة  - 2  الحند 
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لا يرجـو منه الأمير محمدة أو تكسبا، ,إنما لعالم نزل ضيفا على القصر وقضى  ،فمديح مثل هذا       

وقد أورد السرخسي بعضا من شعره تبادلا فيها العطاء،  معه الشاعر زمنا طويلا في رفقة علمية

 .وله منزلة في النفس واحترام لذاته  واخباره،

بن عبد الحق بن عبد الله الغساني، مد محوليس بعيدا عن المعنى ذاته فقد مدح كاتبه الخاص        

ويستسرعه في نسخ الديوان، مع الإشارة أن هذه الأبيات دليل قاطع لنفي تهمة الانتحال التي ألصقها به 

 (1: وأخذها المنوني  مأخذ الجد، المراكشي

رٍ شمقال  مذ              عي    ــــقيه  الألمــــــــــألا قل  للف اــــــكِّ  رف ا قديم 

ا           قد ذك ر ت بمُطلٍ      (2غسا نُ مني  يم   متى عُرفت  بأن تأتي  ذم 

ا ــــوحاشا أن يقصرِّ عن  م ا                 داه   وأنت  ورثت ها حسب ا صميم 

ل نسخ  دي  اوم  ئُ ــى فيه س  ر  ــــفما ظنّي ت              وان  القوافي   ــــــــفعج 

 اأن تدوم  ة   لمن يخشى الملام                   ومٌ ــــــــوي م،وــوما فيه سوى ي

 اريم  ــك ت  هز   رةٌ ك  ذ   ك  وحسبُ                  تابٌ ــــــــأو ع ذكرٌ  وهذا القولُ 

لكن سجاها بكثير من النعوت التي تحسب على المديح  ،قد تقرأ المقطوعة أنها من العتاب الجميل       

والممدوح فيها مجرد   فقد جمع بين غرضين  الشرف... الكرم الخلق الحميد، م،كالألمعي الحسب الصمي

                                                           
 150ص ه،نفس - 1
 غسان : القبيلة التي ينتمي إليها  - 2
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كاتب خاص مع مسحة من العلو ونبرة من الوعيد التي تجري عادة بين الأصدقاء ،"ويوم لمن يخشى 

 ".الملامة أن تدوما

غالب الشعر السائد هو من هذا السلوك وليس تجاوزا أو تعسفا إن قلنا أن من مارس المديح في        

كما صرح أكثر من شاعر أنه  ،غير الملوك لا يخرج من هذا الباب، وحتى مدح الأمراء والملوك كان لذاته

زم في بداية أمرهم من الحزم والعخاصة أن خلفاء الموحدين كانوا على كثير  ،لا يطلب كسبا أو رفدا

تصارات على النصارى وتوحيدها على نثار إعجاب العلماء والفقهاء والشعراء  بما حققوه للأمة من اأ

 عقيدة وتجنيبها فتنة الشقاق والانقسام.

 :وما يؤسف له أن نصوصا في المدح يتضح أنها ضاعت لعدم النسخ والاكتفاء فيها بالاستشهاد       

تُ  لي   بن  ياسين   عن نظم  (1وكم صم   (2القريض  وصنتهُ      إلى أن رأت  عيني  ع 

ن المبدأ ك المدح العام كان صونا للوجـه، وأيؤكد على ما جـرى فيه القول أن تر ، فالأريسي          

التبرير من التجديف على أساس الاستنتاج  شائعا بين العلماء والشعراء، وليسالأخلاقي كان ثابتا و

ياسين، غير أن الغبريني نفسه  والشك. فهو قد صام عن شعر القريض وصانه حتى التقى المدعو علي ابن

 ف عند هذا البيت ولم يكمل القصيدة ولم يوضح الشخصية المقصودة. توق

يمدح فيها شخصا يسمى أبا القاسم ووقفنا عند نص لإبراهيم بن أبي بكر  بن موسى الأنصاري،          

     ( 3العزفي :

                                                           
 أورده الغبريني فكم صنت، لكن رأيت ا، المعني يصح أكثر بصم ت تفاديا للتكرار وتقصيا للمعنى الأنسب - 1
 338الغبريني، ص  - 2
 84ص   ،ريخ الادب الجزائريمحمد الطمار، تا - 3
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ا           أرأ وا العيس  ا    يت  من  رحلوا وزم  سيس   ألا يزولُ على الطّلول  ح 

ا  يــس   (1أحسبت  سوف يعودُ نسفُ ترُاب ها            بما يـُـــــــــشفي لديك  ن س 

ا ؟هل  من  مُؤنسٍ نار ا بجانب طُورها            لأنيسها ؟  ــــسيس   أم تحس  ح 

فكما نرى دائما أن المقدمة ه أقر ب إلى الاستهلال بمقدمات النسيب، ولم يرد منه غير هذه        

 الأبيات وضاع ما تبقى منها.

 س،ابن عبد السلام الصوفي يمدح الفقيه الأديب ابن سيد النا ا،وهذه قصيدة يمدح بها فقيه فقيه        

 وليس عنده مطمع أو مطمح إلا لقدره وعلو همته:

 (2شمسُ السعادة لا ســــــــنى  النبراس              حلتّ بأف قٍ على ابن ســــــيدّ الناس  

 وبطائر  اليمن ارتقت  لسمــــــــــــــائ ه             تختالُ بين كواكبٍ أخــــــــــــــراس  

 الأســــــــود لدى احتدام الناسمن معشر بذل النوال شعــــــــارهم              وهم 

 يذكرون نيران الوغى بأســــــــــــنة              ولدى القرى يذكون بالاقبــــــــــــــ اس

 حب القــــــــــــــــلوب نثاره وكباؤه                نسمات جـودك لا نسيــــــــــــم الآس

 سوشماعة شهب الكواكب زيــــــنت              أفــــــــــق العلى وحمت ه من أرجـــــــــا

                                                                                                                                                                          

 ذكر محمد الطمار أن العزفي أمير سبتة         
: العطش الشديد - 1  النسيس: مصدر الفعل نس 
 344نفسه، ص  - 2
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 وهو الربيع وزهر سعــــــــــدك أقبلا             يتصافحان بروضة مــــــــــــــــقياس

 فاهنأ بشمس الدجـن يا قمر الدجى            وانعم بطيب العيش والإيــــــــــــناس

 والبس ردا الفخر جـــــــــــــرّر ذيله              أنت المحلى بالعلى والــــــــــــــكاس

 ــكاســــــــــخمر المسرة روقت في الــــ     واشرب صبوحك من سعودك واغتبق   

 أورثته، فبنيت فــــــــــوق أســــــــــاس  ــــــــؤدد          فلك الفخار على الأنام بس

 

، فإن أن آراء النقاد العرب تعددت وتنوعت في هذا الشعر   :ونخلص بملاحظة  لهذا الموضوع       

ولكنهم كما سبق الذكر مع ابن رشيق،  لفقدانه القيمة الأخلاقية والبعد عن الصدق، استقبحه الكثير

الإبداع،  فيه أعلى درجـات من هذه الوجـهة  ورأوا هواستحسنف في الوقت ذاته اعترفوا بقيمته الفنية 

ة، وهو وأن الشاعر إذا صنع قصيد »الفني   يضطر قائله إلى التجويد والتحسينفليلائم مقام الممدوحين 

 ا،في غنى وسعة نقّحه وأمعن النظر فيها على مهل، فإذا كان مع ذلك طمع قوى انبعاثها من ينبوعه

 (1«وجـاءت الرغبة بها في نهاية محكمة 

فليس هذا تناقضا من ابن رشيق بل قمة الموضوعية منه إذ لم يبخس الشاعر حقه فنيا رغم           

مختلفين في النقد معيار موضوعي أخلاقي ومعيار فني وقد تفرد ابن نفوره منه،  فالنظر إليه يمعيارين 

(2رشيق في الأمر.
 

                                                           
  1/214ص  ابن رشيق، العمدة، - 1
 ينظر: محمد مرتاض، النقد المغربي القديم خاصة في باب المناهج النقدية عند ابن رشيق. - 2
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غة بعض القضايا الفنية في لا يخفى أن مثل هذا الشعر والمديح بصفة عامة كان له دور في صيا       

وميلاد غرض جـديد سماه ابن رشيق " الاقتضاء  ،النقد وبلورة قواعد جـديدة للشعر كالمقدمات

كما لا تخفى الصلة الوثيقة بين  (1 «أجـود  فيه التلطيف وباب الحاجـة، طلب فالاقتضاء " »والاستنجاز

شعر الاعتذار والشكوى الذي ارتب( به ارتباطا وثيقا في مناسبات مختلفة فلا يخلو الاعتذار 

 خاصة في حالة الوعيد والتهديد. والاستعطاف والشكوى من المديح أيا كان

 :الشكوىالاعتذار و رشع   هـ ــ           

، لأنها لا تأتي مستقلة والشكوى  توصف بالأغراض الصغيرة إلى جـانب العتاب ،وه أغراض       

 .ة خاصة منها  شعر المديح والنسيببذاتها وإنما تتدثر بأغراض رئيسية معروف

عتذار هو المحو فالا ة،ة أكثر البناء دقة ومنهجيالشعري ويعد تأسيس ابن رشيق للأغراض

هو قبل أن وفصل في المصطلحين تفصيلا دقيقا،  المنبوذين و طلب المذنبينوالعتاب هو م والانقطاع،

ويرى أنّ المرء إذا اضطّر إليه فإنهّ يجمل به أن ينأى عن الاحتجاج  . يتحدث فيه حذر من الوقوع فيه

 …رف كيف يأخذ بقلب المعتذر إليه، وكيف يمسح أعطافه، ويستجلب رضاهوإقامة الدليل" وليع

 (2 ويحيل الكذب على الناّقل والحاسد"

للملوك وأرباب الدول، والذاكرة الشعرية حصدت لنا ما وعلى هذا المعنى حمل الشعراء اعتذاراتهم 

 تلك التي بنى عليها النقاد مرجـعياتهم وجـعلوها أنموذجـا للشعر: ة،سُمّي مثلا باعتذاريات النابغ

المبتغى في شعرنا الجزائري قد جـاءت فيه نماذج توضح الصورة السابقة وإن كانت الشواهد خالية 

                                                           
 2/158 نفسه  ص - 1
 2/176نفسه،ص  - 2
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 من السياق العام الذي جـاء فيه الاعتذار:

 (1الشريف الحسنيالمعروف ب والنص الذي يبلور المعاني في الموضوع هو لابن عمارة أبي الطاهر

ب في الجمر                  وإلا كــــــما هب  الــنسيمُ على الزهر   ل الر ط   (2سلامٌ كعر ف المند 

ِّ                !فــــــــــــــــــــلله د ر  مقلتين بعــــبرةٍ     تعبر فوق الــــــــــخدِّ عن كامن  السرِّ

ا                    ن جي   عن بوقد راعني إيماضُ برقٍ بذي الغض  ج الث ــــغرــكما ابتسم الزِّ  ه 

 بدا لي أن الليل  أو رى زنــــــــــــــاد هُ                   ولا نار  إلا نوُر برقٍ لــــــــــــــهُ يسري

ى جم رفي لــ ونارٌ بأكبادي أكابدُ حــــــــــــــــر ها                      وقلبٌ سلــــيم، قلبٌ   ــظ 

 كمن بات مقصوص الجناحين في وكــر    حٌ                 وما طائر فوق الغــــــصون مسر  

 جر يه تــــــــــقلم أنس  توديع  البنين  مــــــــصفّدا                     وأصغرهم يجر ي، وأدمعُ 

 شر  الح أبا زيد  إنــــــــي بالحسين  وسيلتي                      وجـدي شفيعُ الناس  في موقف  

فلما تمكن الموحدون منها ضاقوا  ة،فالشاعر كان قاضيا عند بني غانية المتمردين في بجاي    

بالناس وحاسبوهم على ما ورد منهم من قول أو فعل بينهم شاعرنا الشريف، فأسر فترة من 

                                                           
 ، وقد سبق التعريف بالشاعر47الغبريني، ص - 1
 ... المندل: العود طيب الرائحة    - 2

 : شجر يعرف بجودة جمره ... المندل: العود طيب الرائحة  الغضا
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أن سمع إلى أنه بقِ مدة من الزمن وهو يروم أن يقول فلا يجد للقول سبيلا،  (1وقال الغبرينين،الزم

 (2منشدا  ينشد سحرا لعلي بن الجهم 

 ريأدري ولا أد   الهوى من حيثُ  بن   جـل       والجسر   ا بين الرصافة  المه   عيونُ 

 وزال عن لسانه عقاله فكتب بالقصيدة التي منها هذه القطعة                 

، مركزا على عاطفة الرحمة بالولدد واستعطاف أبي زي ،فالقصيدة ركزت على الشكوى أكثر مما ألم به      

تدل على  فلم يرد فيما المعاني التي، فقد أدرك الشاعر من أين يدخل طلب العفو رغم أن النص مبتور

أو الاعتذار مما صدر منه، وقد يكون ثبوت التهمة عليه  ،احتجاج صاحبها على براءته مما نسب إليه

 وقد نجح في مرامه وأطلق الأمير سراحه مع أصحابه . و ،ولم يبق له

ولو أكملنا جـزءا من قصيدة هذا الأخير لأدركنا  ،والملفت أن الدافع للقول هو سماع بيت لابن الجهم    

 عيون المها وللموضوع استدراك في مقام آخر. سطو الشاعر أبي الطاهر على قصيدة 

الملوك والأمراء فحسب رغم أن الصورة التاريخية  مسجلة في  والاعتذار ليس محصورا في وجـهته إلى    

فدافعه الرهبة كما قيل والخشية من بطش ذوي السلطان وانتقامهم .  ة،هذا الموضوع بتلك العلاق

 فربما جـاء بين ذوي المنازل المتكافئة فما أخطأ من اعتذر كما ورد في الأمثال العربية.

 المؤمن يعتذر لأخيه الخليفة أبي يعقوب لما عتب هذا الأخير عليه :الأمير الحسن ابن عبد  افهذ     

 (1 بُ ك مهر  نا فما عن  وإن نحن قصر             لبُ ــــــــنط كنا فعفوُ أذنب   إذا نحنُ 
                                                           

1
 46نفسه ص  - 

وصاحب أحمد بن حنبل ــوفي علي بن الجهم: هو أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر شاعر أديب وأحد امراء البيان  - 2
 ه249سنة 
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 الات  ح   في كلِّ  ت  ــــــــــــوأن            ة  ــــتنا منك رحمد  قد عو   ،حنانيك  
 
 بُ نا الأ

ا ي قولُ الم حبُوبُ قبلُ د و  ع  نت    ولم   ل ةٍ          ولا حــــذر ا مم   حــــــــــــــــــالة  ذ 

اختلف موقفه عن شاعر  آخر دفعته الرهبة للاعتذار، وإنما الحاجـة  (2ولا شك أن الأمير الحسن       

ن الخليفة عتب باب البروتكول السياسي فحسب، لأ يدخل في ،إلى الاعتذار من موقف صدر منه

 (3ولم يعزه في وفاة القاضي الفقيه أبو يوسف حجاج ،القربى عليه من جـهة

يضطر  إليه الشاعر ليشكو حاله لذي السلطان  ،قد يكون مصدره الحاجـة والفاقة ،والاستعطاف      

مير نور الدين علي بن مسعود تبه، فكتب إلى الأالذي افتقر فباع ككما فعل الشارع حافي الرأس 

 (4يطلب عونا:الصوابي أمير الإسكندرية 

بي أن  أرى وجـه  الصواب   الدين   شكوت إليك نور    حالي       وحس 

 وكتبُي  ب ع تهُا ورهن ــــــــــــتُ حتى      بقي تُ من المجوس  بلا ك ت اب  

وهذه الأغراض تتضح أكثر  عندما نصل إلى أميرنا الشاعر أبي الربيع، فعنده نصوص متينة تبرز       

 والدراسة: نها نصوص كاملة تطيع الفهمومنحاها في المعاني واللغة لأخصائص هذه الأغراض 

 (5فقال يشكو الزمان:

                                                                                                                                                                          
 267ص س،ابن أبي زرع، روض القرطا - 1
2
 الحسن بن علي بن عبد المؤمن أخو الخليفة المنصور يعقوب ولاه قرطبة بعد هذا الاعتذار - 

 ه 572من قضاة دار الخلافة، توفي  - 3
 329شوقي ضيف ، المرجـع السابق، ص - 4
 143الديوان، ص  - 5
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اؤه  عــــــذير ي من دهرٍ ألح  كأن ما        عــــــــــــــلي  لُه د ي ن، وحان اقتض 

 فياليت  شع ري ساقٌ(، لا ل علةٍ         أينفــــــعُ أو يجدُي   لديه  ارتضاؤُه

ال  مضاؤُهوما الناسُ إلا  ه   ليــــــــــحمُد في يوم  النزِّ ين  بغمد  ي فُ ص   الس 

ن أنه ونسوق نمودجـا آخر في الاستعطاف والاعتذار جـرى فيه الشاعر مجرى ما قاله ابن رشيق م     

 (1مطلب المذنبين والمنبوذين:

ــــنى على رحمٍ، دعت ه  ، فإن هُ                 أح   وأرحــمُ حاشا أمير  المؤمــــــــــــنين 

 اليوم تغــــــــــفر للجناة ذنوب ــها                فعسى أكونُ بفضل  عفو ك منهم ُ 

مُ ؟ لى نج ني، وأنت  المُــــــن ع 
ُ
ن ي تُ، أليس  يعلــــــمُ أن ه               نحن الأ  هب ني جـ 

ءُ، فتــــحلمُ   والفضلُ يظهرُ بالنقيض  لحاكمٍ                بيني وبينك، إذ  نسُي 

 من أين يعُر فُ قدرُ إغضاء  الفتى؟             لولا المسيئُ له، ولولا المـُـــــــجرم ُ 

وقد  ة،ه المنصور بعد جـفوة منه بسبب ضياع بجاية من يده وفراره أمام بين غانيهذه النغمة لعمّ        

وعرف المدخل النافذ، فقد روى صاحب نفح الطيب أن الخليفة تلقى القصيدة  ،أدراها جـيدا

                                                           
 144نفسه، ص - 1
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وعرف أنه أعاده لبجاية بعد طرد  ،باستحسان كبير وعينه لاستقبال وفود الشام غداة اليوم الموالي

 (1المايورقيين.

 :(2وله تخريج بارع في الاعتذار أيضا      

راوما كنتُ أرضى أن يكون  جـوابكُم    على ما   أردتم  من محبِّكُم العُذ 

ر  
 وإن كان واضح   ي،وإنيِّ في عذ 

 ار  م غد  كُ ــِّــــ في حق واللهــ ه حسبُ ا    لأ  

معنى مبتكر من الجمال في الاعتذار، اعتذاريات أبي الربيع كثيرة أخذت حيزا مقبولا من الديوان،   

وعرف عنه المجون والهزل، وحماقاته كثيرة استلزمت منه  ،فلا غرو في ذلك فقد كان أميرا مدللا للقصر

كثرة الاعتذار؟ فق( مثل هذه النصوص ه من البراهين الإضافية لصحة السند إليه ودفعا جـديدا لدرء 

 التهمة عنه. 

  

 

 

 

 

 
                                                           

1
 144من على هامش الديوان، ص  105/ 4المقري، نفح الطيب، ص - 

 146الديوان، ص - 2
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 ر الدينيـــــــــــــالشع                   

أو بالأحرى العصر الموحدي ككل أكثر العصور احتفاء بالشعر  ؛كانت الجزائر في العصر الموحدي      

الموضوعات التي عالجها الشعراء واتسعت بشكل غير وصار من أغزر ، الديني وعرف انتشارا واسعا

وبزغ  د،مسبوق ، فازدهر المدح النبوي وشاع الزهد حتى يخبل للمرء أن بجاية مثلا كانت مدينة الزها

تلك المحن  :ولعل وراء بعث هذا اللون من الشعر عوامل عديدة أهمها د،شعر التصوف كلون جدي

بالإضافة إلى الطابع  ،ليم خاصة الجزائر منهااالتي تعرضت لها أغلب الأق (1السياسية والاجتماعية

 : الديني الذي اتسم به الخطاب السياسي الرسمي 

م واختص به شعراء تفردوا به دون غيره تراثية،وإن تتبعنا شعر الزهد تاريخيا وجدنا له منطلقات       

لكن الصورة في الجزائر الموحدية اختلفت عن قصائد متفرقة في دواوين أخرى،  توجاء ،من الأشعار

          الشعراء كظاهرة موضوعاتية متميزةأين صار النبع الذي يغرف منه كل  ر،الشعر في بقية الأمصا

يمكن أن نفسر تلك الهجرة الواسعة لكل زاهد عابد متصوف إلى بجاية في القرنين  ومن ثمة      

قلية التي فقد صارت من أهم معاقل الحركة العومن كل حدب وصوب،  ،الخامس والسادس الهجريين

لو حاولنا نحن و.  (2 ها عشاق العلم والمعرفة من مختلف المدن والقرى، ينتقل إليعرفها الشمال الإفريقي

 ،فقد يملأ هذا الحيز على حساب المبحث المخصص للشعراء الجزائريين ، العزف على هذا الوتر تاريخيا

 نزف فيها جهد كبير يغنينا عن التكرار الذي لا يضيف شيئامثل هذه الدراسات قد است   خاصة أن

غير أن ذلك لا يمنع من إيراد بعض الملاح في المكان  ،للموضوع ويقلص المساحة من حصة الجزائريين

 المناسب 
                                                           

1
 192فوزي عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص  - 

 7عادل نويهض)مقدمة كتاب عنوان الدراية( ص  - 2
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 الروافد والتوجهات :أولا: الزهد                 

شعر الزهد في باب الحكمة التي تضم ثلاثة عناصر: الأمثال،  القدماء درج بعض النقادقد أ      

قبل ظهور شعر التصوف، والمعروف عن شعر  (1والمواعظ، هذا تقسيم عبد الكريم النهشلي التزهيد،

لكن هذا الصياغة  ا،الزهد في موضوعه العام هو الترغيب في الآخرة والدعوة إلى ترك الدنيا ومباهجه

ن الزهد في ذاته تختلف معانيه بحسب مقتضى الحال ولكن لا فهوما ناقصا للتعريف لأمة تعطي مالعا

 يخرج من نطاق المسحة الدينية .

ب إلى الموضوعية والمنطق، فيصعب في الغالب الفصل بين الموعظة أقر السابق وتقسيم النهشلي      

 والحكمة والزهد حين تتبلور في قصيدة واحدة .

   : ومصير المخلوقات بالموت الاعتبار   -1

هو بوتقة الزهد ورافده الأساسي  الذي تتفرع منه أغلب المسالك الأخرى، بل وتصب فيه، لأن      

الغرض في المبدأ هو توجيه الإنسان إلى الاستعداد لليوم الآخر عملا وعبادة وتقربا، فكان الفناء والموت 

ا  مصدر استلهام للشعراء في مخاطبة ساسوا وبنو  وهلاك الأمم السابقة ومصير الطغاة والجبابرة، ومن 

 الناس في وعظهم وإرشادهم:   

 (2فمن قصيدة القلعي التميمي   

 ـالأثرــالخ بْ  أصـــدق في المرأى من الخبِْ       فمهّـــد العذر ليس العين ك

 ــدرِ ـعلى حــــد  إلى قــ شيء   فـكلل         بمكرمة   ى ولا تبخل  لأخر   واعمل  
                                                           

 النهشلي . الشعر وعمله: عبدالكريمالممتع في علم ، من كتاب  170محمد مرتاض، النقد المغربي القديم، ص - 1
2
 71الغبْيني، ص - 
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ِ ه       إن الـزمان إذا فكرت ذو غ  وخلّ عن زمن تخـشى عواقــــب    ـــــــير 

ي  وكل   ردِ والص   بين الوردِ  الموت   ه       يغــــــتاله  سلامت   ت  ــــطالــ وإن   ،ح 

 هو الحـــــــــمام فلا تبعد زيارته        ولا تــقل ليتني مـــــنه على حذر

 إلا شِــيب  بالكدر الصفو   به         لم يخلصِ  ــــــرٌ فسر   يا ويـح من غرّه دهـ

 والـعبِْ  لأولى الألبابِ  بـــــــرةً أيةً عجـــبا         وعِ  تنــــظر   ،انظر لمن باد

لى جــنبوا خيلا مســــومة  
 
 وشيــــدوا إرمــا خوفا من الـقدر        أين الأ

 رِ ك  ـنل ــال للحادثِ  ولم تـــــفد إرم            ت  ــر  م يوما وإن كث  خيله   هم  لم تغنِ 

 رِ ظ  ــولا سيء  الن  ــل شد  ما أوضح الرل            بادوا فعادوا حديثا أن ذا عــجب  

 
 
 رِ ــفي الأث التــــــشتيتِ  ه يد  قت  ومز            ولا ولــدٌ  مالٌ  ولم يفــــــد سبأ

فتكِر  في ملوك العربِ من يمن             ضرـوك الصين من مــــولتعتبْ  بمل ولت 

ِ والس   هم سوى الأسماءِ ـــمن لم يبق            م  ره  ــــم وآخأولاه   أفناهم الدهر    ير 

والاعتبار بمن سبق  م،ازدراء الدنيا والحذر من غدر الحمابالدعوة إلى استجمع معاني الوعظ؛ فالنص      

من أيضا  ولا يخلو ا،والاغترار به م السرور بمباهج الحياةيدعو إلى عدكما  ة،والجبابر من الهالكين الطغاة 

ما فعله الشاعر في هذه القصيدة هو استذكار وجمع لما قيل في معاني الزهد و ة،مسحة البحث عن الحكم
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ورة التي ركبها النهشلي لطبقة معينة من الشعر، ولولا وليس فيه ما ينضاف لها، وإنما يبني نموذجا للص

 .فحسب للزهد أننا في مرمى البحث عن النصوص لاكتفينا بهذا مثلا

 التوبة والعودة إلى الاستقامة: -2

مثل هذا الصنف نجده عند أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم باللهو والمجون في حياتهم ثم يعودون إلى    

 م شيبا، ويدركون النذير أن جاءهم.يتفطنوا لمآلهم وقد اشتعل رأسهالله عز وجل بعد أن 

فلم يرد له سوى الغزل إلا هذه  ،وقفنا على نتف ومقطوعات لبعض الشعراء منهم الشاعر الأريسي   

 (1النتفة السلسة :

اق ت  بي  الحِي ل    يا من  على جودِه المعهودِ أت كِل         ويا ملاذِي إذا ض 

 بحرِ آثامِِ، فخذ  بي دِي       وامنُ   بعفو  ، إني  خائفٌ و جِل   غرقت  في

غالب المواضيع التي دأب عليها شعراء التوبة والاستغفار عما سلف من التصابي والغفلة  المعنى هذا   

 (2في عز الشباب.

 هباذ  ـها لن يملك   لدار   ل  ــواعم       با   ها أن تخر  قصد   دار   ذكر   دع  

           كم  جميع   ا يصون  مولان   فالله  
 
 جِ ـــــت  ر  لا أ

 
 (3ا لب  مط   ا سواه  بً ر   أ

 اب  نِ ذ  ـالم   ء  المسي ت  كن   وإن   ،اهذ         تي  عاد  ــتي وسبرح   وهو الكفيل  

                                                           
1
 337الغبْيني، ص - 

 153، المراكشي، المعجب، ص  2
 ألارب مفرد آراب : وهي المنى والبغية  - 3
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قالها عند الاحتضار وكان آخر ما قال من شعر رغم أنه لا يقارن  "ابن عمران"الأبيات لقاضي الجماعة   

ورغم ذلك يستجير برحة الله  ( 1بغيرة من الآيبين، فقد قيل عنه أنه كان فريد زمانه دينا وعلما وأدبا 

 غداة دنو الساعة.

 (2فهذا الخليفة المرتضي يقول في معنى الزهد :

 وحان  لر وح فــراق  الجسد           ولما مضى العمر  إلا الأقــل          

ـد ــس   دعوت  إل هي م ستعـــطِفاً                     ليصلح  مني ما قد ف ـ

ـها                  ويذهب  عنها الرياء  والحسد    ويصلح  نفسي وأخلاق ـ

د   س   فـــــسوق  ال ري اء بها نافقٌ                  وسوق  العفافِ بها قـد ك 

 (3وقوله أيضا معتذرا عن لقبه: 

ي دي بالمرت ضِي             هيهات  أي ن وأي ن  مني  المرتضى   ك س   (4يدعون عبد 

ا  مالي على مالقــــــــبلوه قدرةٌ             إلا بما أرجوه  مـــن ك من الر ض 

                                                           
 153المعجب، ص - 1
 5/445ابن عذارى، البيان المغرب، ص - 2
بالسنة والكتاب حاكما لم تعلم له صبوة في صباه  وصفه ابن عذارى أنه كان عادلا إماما وملكا فاضلا وفقيها عالما - 3

 ولا سطوة تتقيها أعداؤه، وكان أديبا شاعرا عفيبفا ظريفا غير أن شعره كان ضعيفا

 445نفسه، ص  - 4
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وهي حقيقة ملموسة في تراكيبه التي شغل  ا،أبيات قال عنها ابن عذارى وعن شعره أنه كان ضعيف     

 بها بالبديع أكثر رغم أن الزهد عرف في أهم خصائصه ابتعاده عن الزخرفة بأنواعها المختلفة.

عندما يستوي الفقهاء والعامة والسلاطين والأمراء في تغليب هذا الشعر على غيره في ذلك العصر     

وما قدم سابقا في العصر العباسي كتوضيح قد  اج إلى تفسير،وخاصة في الشمال الإفريقي، فهذا الأمر يحت

يحتاج إلى إعادة نظر، فغالبا ما يقرن المؤرخون بين ظهور الزهد بسطوة تيار المجون والزندقة في الشعر؛ 

كتيار مناهض يرمِ إلى إيقاف زحف الفساد؟ رغم أن البعض اتخذه وسيلة للتكسب رياء وتميزا كأبي 

ين يعيش قد نسب إلى الزهد المنوي المارق ؛ أف بذلك رغم أن المحرك عنده يختلفالعتاهية الشهير 

 ( 1 .الزاهد من سؤال الناس

يتجه التأويل منحى آخر في غياب تيار المجون الشعري في الجزائر وانحسر في عدد ومن الطبيعي أن    

أهمله المترجمون وكتاب السيرة كالهجاء وبعض الأغراض التي تحسب على المروق، اتجه إلى التبْير  ،ضئيل

بشيوع الروح الدينية بين الأوساط الاجتماعية، وأصبح الجو مفعما بروح التقوى والإيمان واستشعار 

 ( 2.عظمة الخالق

قد يكون الأمر فيه المفسر بهذا الشكل مقبولا، لكن هذا الرأي نتيجة وليس سببا مباشرا،     

 والسؤال لماذا ساد هذا الجو الموصوف. آنفا؟

لا يخرج في الغالب  -على قلته-إن الناظر بعمق إلى مسار الإبداع الشعري في الزهد  في تلك الفترة       

إلا بانطباع؛ أن الحياة  قد عبّدت هذا المسار بلغة المأساة وترانيم الحزن، فإضافة إلى ما سبق ذكره من 
                                                           

ه،(، العدد 1398ينظر :زهرا سعيدي ) دراسة حول حقيقة زهديات أبي العتاهية( مجلة التراث الأدبي،السنة الثانية ) - 1
  42 الثامن، ص

أحد عبيدلي، الخطاب الصوفي المغربي في القرنين السادس والسابع الهجريين،قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحاج - 2
 23ص  2005لخضر، ) رسالة ماجيستير( 
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وصنعت  ة،ور السابقومن قبله في العص الموحديالجزائري الظروف الخاصة التي عصفت بالشاعر 

المحن . تلك كغيره من بني البشرـ  -ريّب الدهرتمزقه واغترابه، استدرجته أيضا خطوب الحياة و

ومشهد م،كتب التاريخ التي يشيب منها الولدان، غليان دائم وصراع مأزووالأحداث التي نستقرئها من 

دفع في رأيي الإنسان إلى الارتماء في  الموت والدم ألفه الناس حتى صار من يومياتهم الحتمية ؟ هو الذي

أحضان الدين وتسليم مصيره للخالق، لأنه يدرك أن الحمام أقرب إليه يمسي فلا يعلم إن كان سيصبح 

 ففي كل يوم خبْ جديد عن غاز أو فاتح ؟ ا،أم يغدو قتيلا أو أسيرا مسبي

ب أبي نواس هو غفلة طالت على دأإلى التوبة بعد  ولعل من يجسد تيار الزهد الحقيقي والمبادرة     

 الذي تاب وتوقف عن سلوكه  الذي صنع الاستثناء في نظرته للأحداث والحياة  الربيع أميرنا الشاعر أبو

ورجع إلى روح الإيمان والاستكانة إلى القدر المحتوم، فقد ازدهى ديوانه بالعديد من النصوص على هذا 

 (1صورة فنية عن خطابه وأسلوبه:السياق المذكور نختار منها ما يعطي 

 يا نفس  حسب ك ما فر طتِ فازد جِري

نوبِ، ف  ثواكِ ــإن  القبْ  مـــعن الذل

متِ من زلل     ع صِِ ه             خافي الإله  لما قد 
 
كِ ـواكِ، فإن الله  يـــوأ  رعا 

 اكقص  أ شدِ الرل  وهو الذي عن سبيلِ             ه    ي هوادت  دِ ما تج  قل  إن  الهوى، 

 ــب ما كان أحراكِ                ما بينه   الفرق   تعلمين   ما لشد  
 
 ولاكدى وأج  الأ

 اكب  ــقع   ك في تحسينِ بجهدِ  واسعي              ها   ـل  ــيقب إن الله   ،توبي إلى اللهِ 
                                                           

1
 152الديوان، ص - 
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تخلص فيه من نبْة التفخيم الفني المعتاد من النعوت والبديع مسايرة لموضوع القصيدة  ،هو شعر   

فالشعر الديني كما قيل  ة،كغالبية الشعر الزهدي، ولا نخال أن الشاعر أضاف جديدا في المعاني المطروق

بر على المنا أشبه بخطب الأئمة من ولم يغد سوى أسلوبا تقريريا خطابيا مباشرا ،عليه قديما سقط فنيا

 بين الأوزان والقوافي. ةمضبوط

 (1:وله نص قصير ينضوي على نفحة من الخطاب غير معتادة 

رِ   ترك  الماضــــون  دار هم                فـــــنزلناها على خط 

ها               للذي يـــأتِي على الأثرِ  ك   وكذا نمـــــضي ونتر 

ن من جاء يسكن ها            ر    فل ي ك 
 بعـــدن ا من ها على حذ 

بعيدا عن الجزع والبكاء وجلد الذات كما ة،فالمقصود  بالنفحة الجديدة هي الهدوء والحكمة الرصين    

، أم ؟فلسنا ندري من جانب آخر  هل زهديات أبي الربيع كانت في لحظات الاستفاقة من الذنب ه،اعتدنا

صوصه غير مؤرخة حتى نستطيع الحكم بالنفي أو ، لأن ن ؟جاء بعد توبة خالصة كأبي نواس مثلا

 الإيجاب.

 عظاووالم الحكم -3

 :) اللغة التعليمية (  3-1

المغرب كان لهم دور إيجابي خلاف المشارقة   من بلاديجب التنويه أن الزهاد في الجزائر  وغير ها      

أن الدولة آنذاك في ذلك ؛  لناس ومقارعة الأعداء والدعوة إلى الجهاد، فلا عجباوالمتصوفة في توجيه 
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بيين في معاركهم الكبْى، وقد سجل لنا التاريخ يخاصة ضد الصلكانت ترفع لواء الجهاد في سبيل الله 

الإسلامية في زحفها على النصارى  العديد من الأسماء من الزهاد الشهداء الذين كانوا في مقدمة الجيوش

 .(1كموقعة الأرك والعقاب وغيرهما كأبي بكر السبائي وابن بسكرة 

من جهة أخرى فإن القسط الأكبْ منهم كانوا يمارسون حياتهم اليومية ويقتاتون من عمل أيديهم    

دون أن يتقربوا إلى السلطان أو يعتمدوا على أحد في معيشتهم قبل أن يفسد المتصوفة ومدعو الولاية 

على مذهب أهل  وأما طريقة الفقراء »فيقول المقري عنهم:  .الخصال في المجتمع المتدينوالكرامات هذه 

ة التي تكسل عن الكد وتحوج الوجوه للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم إلى الشرق في الدروز

 (2 .«فضلا على أن يتصدقوا عليه ه،وإذا رأوا شخصا صحيحا قادرا على الخدمة سبوه وأهانو ة،النهاي

أيضا ندرة  يوضحاهم أن يفيدوا الناس من علمهم فاتجهوا إلى التأليف مما قد تهكما كانت غاية من     

ومارسوا   ،يرونها أفيد للناس كالفقه واللغة والنحو ،الشعر  والنثر الفني وغلبة التأليف في مضامير

 ( 3عبْ عنه الشاعر مجمد بن الحسن القلعي: : وهذا ما الشعر على الهامش فقط

 يهم فيهامثل  أيدِ  يـــــــدي   مِ مبذولةٌ    العل بي لأهلِ كت  

نا كت بهم      وسنــــأعارنا أشيــــ  نمِضيها ة الأشياخِ ـاخ 

 إذا فقد مارس شعراؤنا الزهد خلقا وسلوكا فكان زهدا سنيا صافيا لا تعلوه شبهة:    

 : الحكمة 3-2
                                                           

1
نية( ص  26، العبيدلي، المرجع السابق، ص   131عن القاضي عياض) الغ 

أحد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس) الطبع غير متوفر( ، دار  - 2
 220، ص1ج 1988صادر، بيروت 
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الحكمة واستلهام النصوص الدينية وتنوير الناس إلى قضايا ثم يتجه الشعراء إلى الوعظ بمزج      

 والتوجيه : لوب التحذير والنصحيسودها أس  اجتماعية

وهو كامل ما تبقى من شعره إلى  ، قد أورد الغبْيني لنفسه بيتين من الحكمة ثم أوردهما عمر فروخ    

 ( 1 .جانب بيت واحد من همزيته التي قرأها على الشيخ السطيفي وقال أنها في أربعين بيتا

دث ا لا ت   ا ج  ي تِه بين الح ش  ن  سر ك  المكنون  خاطب ه     واجع ــل لم   (2نكِح 

، روح   ولا تقل  نفثة  المصدورِ راحــــته     كم   ! صدرهِ نفث اه من ْ نافث 

 أو عمل الخير ،بحث الناس على المعروف والنهي عن المنكر بحته سواء ما تعلق منها ذه نبْة تعليميةهف    

 .و تنبيه الغافلين إلى سلوكات اجتماعية متفشية لتفاديهاأ

 تضطرم استياء من الزمن والناس فجاءت وصاياه ونصائحه محملة بمدارك ائدولابن حبوس قص   

: ففي قصيدة يدعو فيها المرء أن يترفع  ا في المعنى والاصطلاحهجمة، رغم اختلاف السياق بينمعنوية 

لأجل العلى، لذا نعيد إدراجها  والمخاطر ويركب المصاعب ،، أعطوه أو منعوهغيرالعن الذل ومد اليد إلى 

 (3 في هذا المقام لتجاوبها مع الحكمة :

ـــك طورا شمالًا   وطــــوراً جنوبا ، وطورا دبور ا                وأرسل قلوص 

غـيرا ملِ جيشا م  ن  على غـــــازياتِ البـلاد               من النص  والذ   وش 

                                                           
 القصيدة مطلعها :  1

وا الوصول  لطيبة  الو سعاءِ  رم  اقِ بالرقباءِ    ح   وا حيرة  العش 
 13عنوان الدراية، ص  عادل نويهض، مقدمة كتاب  - 2
 264ديوان ابن حبوس، المرجع السابق، ص - 3
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ـجِم                   وأطف السمـوم به والهـــجيرا  ر  ماء  وجهك حتى ت ـ ِـ  (1وفـ

 يراــــذر  لك ألا تـــــطِ وطر  حيث أنت قويل الجــــناح               لا عـ

 ، حيث تضـــــــــاهي المهيض  الـــــــكسيراولا تقعن  وأنت السليم  

ـدعى ن زورا  ـة، ت ـ م  الإقامـــ
 
ــــــودًا                وأ ، ت دعى ول ـ ل  حل م  التر 

 
 فأ

ــــدودا                وذو الـــعزم يرضع ثديا  د رورا وذو العزمِ يرضع  ثديا ج 

وتؤسس لمجموعة من المبادئ الأخلاقية  ة،فهي درر من النصائح التي تشحن العزم وتولد الهم     

تذكرنا بحكم المتنبي، لكنه ما يفتأ وفي نفس الباب يفتح سخطه  ح،والسلوكية بصيغ الأمر المفيد للنص

وإن كان المخاطب ذاته لكن لا مندوحة  إلا أن تلحق هاهنا سواء   متأزمة،على الناس بنوبة تشاؤمية 

تلاءمت مع القيم أو تنافت معها لكنها لا تخلو من لمسات اجتماعية يتسنى للمرء الأخذ بها دونما 

 (2 تجاوز :

ا ــــضم ماضغ ك حص  عِـــــد  لنابِحيك  عصًا               وأق ـ
 
 أ

ا  ـص  قاً            مع الـســاعاتِ أو غ ص  ــر   (3وشع شِـــع  للورى ش 

 ـالقــــ        وعامِل  بالخـــــديعةِ من           ر ص  يت  وبادر  الف 

ا        وغم ض  عيني ك  النجلاء               (1حتى ت ن ع ـــــــت  الح و ص 
                                                           

 تجم: تستريح.- 1
2
 267ديوان ابن حبوس، المرجع السابق، ص  - 
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ا           بل لك  الضر  ا واحــــ        وكاشِر  من ي د   (2ـرصِ  كما حر ص 

ــل و             ا      ولا تعت ب عليه، ف ـ ــل ص   ظفِــــــرت  به لما خ 

ل  أخ             ـــــؤ  ظنا بك  ا          وس  ـص   يقاســـم ك الث نا حِص 

ة        ــــــــع  ا               ولا تحفل  بإمِ   يخــــال  الشحمة  الـبْ  ص 

ا     ومن شهد  الخطوب  وعـــــ  ـــــــاش  مثلي، يشرح  القِصص 

وصايا جاءت بصيغ الأمر والنهي كخاصية من خصائص الحكمة، ولكن المغزى هنا يختلف فهو        

لمثالية التي تدعو إلى يدعو إلى معاملة الخلائق بأخلاقهم السيئة بالمثل، ولا مناص عنده من ترك ا

وقبول العذر وغيرهم من القيم التي تحملها المنظومة الدينية والاجتماعية، قد تكون التسامح والعفو  

وليس إيمانا ووعيا بحقيقة ما يقول، إنما الموقف  ب،هي التي استفزته إلى هذا المرك ،قاسيةٌ  ،تجربة ما

 وليد لحظته كما يقال.والنص فسه ليزيح عن عاطفة الغضب والسخط، فرض ن

أخلاقية كان  صدمة فاقته من أ ،لا يعدو أن يكون تجربة عابرة ،وسقلناه أعلاه في ابن حب نعم ما    

يراها أنموذجا لشخصية المرء ، فنجده في نص آخر يعود إلى لغة الحكمة والرزانة والاعتدال شاحذا 

 الهمم ومنبها كما في النص الأول:

 ـــــما ي عتبِـــر  الــعاقلللمـــــرءِ في  ةٌ            وإن ِ  حِ ـامِه عِبْ 

 ـــــعرض  أنموذجًا             من ذا وذا،  لو نبــه  الــعاقل    وإنما يـ
                                                                                                                                                                          

 الحوص: الحول - 1
 دب له الضرا: خادعه - 2
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ه فيه الشقاء  الذي            يشفـــق منه العالمِ  العامل    نعيـــــم 

 (1أنه زائــل تكاد  نفــــس  المرء مِن حر ه       تزول لـــــولا 

 ازلـوالِجد لي شيمةٌ           وليس من أصـــحابي اله ،يا صاحبي

 لاحِ ـنا الس  أن يقنص   ا          من قــبلِ بن   فبادر   نحن طلـــــيبانِ 

 ـ  مر  فما تـرى إن غ          ساحـــل   من   هنا منسلم   بحرٌ   ؟ ـاحل  الس

 ـل  أو الأرج   الفـــــارس  سواء           حيث لا تنج الفتى حيلةٌ 

راكب البحر قد يسلم في ساحل ويهلك في مهي ترميزية لفلسفة الحياة  إجمالا، تلك الحياة الشبيهة ب     

الحتف للإنسان في كل مكان خاصة ذو العقل الذي يشقى بعمله ساحل آخر، هو شقاء الحياة وترصد 

 ويحترف السفر  لغايات سامية،

وإنما هو مخاطب ما مقصود وقد يكون الإسقاط على  ط،قراءتي للنص ليست مجرد  للحكمة فق       

مرتادي وعمال القصور من كتاب الدواوين ووزرائهم الذين غالبا ماينتهي بهم المطاف إلى التخوين 

ولربما كان  ة،تلك السواحل هي سلاطين الملك ولا يغدو الصاحب أن يكون ابن عطي ة،والتصفي

ص تحذيرا باحترافية الرمز  خوفا من بطش صاحب السلطة لصديقه من خطورة الموقف الذي الن

 عر ذلك الخطر من حين طلب منه الخليفة هجاء الوزير ابن عطية. تشينتظره وقد يكون اس

                                                           
 271ديوان بن حبوس، المرجع السابق، ص - 1
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ولا شك، فجماليته الشعرية ترقى في غالبها على أغلب النصوص التي وقفنا  ابن حبوس شاعر فذ       

 ! أن ي تنازع على هويته أكثر من إقليمالشعر الجزائري، ولا غرو بعدها  عندها من

 مهاجمة الفلسفة   -4

اتحد موقف الزهاد وفقهاء السنة وتراصوا على موقف واحد هو رفض الفلسفة؛ الوافد الجديد إل       

كما هاجموا  ،الديار، ولم يتوانوا في الهجوم عليها ورمِ أصحابها بالبدعة والكفر والزندقة المروق

خاصة في التأليف،  والمقولة المشهورة: ثلاثة آفات  ة،المتصوفة والمغالين منهم الذين وفدوا إلى  بجاي

 ب،ميزت العصر بينها الصوفي ابن سبعين ومن كان على صورته كابن عربي والششتري  و أبي مدين شعي

ائري ومارس فيه التمييز ، وأظنه أقصى وكان بينهم الغبْيني صاحبنا الذي دوّن الشعر الجز م،وما أكثره

 (1.من يخالف أصحاب الكرامات وأولياء الله الذين آمن بهم 

نستشهد بنص شعري قد يغطي الصورة الغائبة في الشعر البارزة في التأليف ، ويعكس تلك       

 (2 المواقف من الفلسفة:

ق، إذا ما شئت غير  (3مصـر د اقصر  ظماء ك في شريعة أحد          ت س 

 لذ   بالنبوة واقتبس من نـورها        واسل ك على نهج الـــهداية تهتدِ 

 الدين دين الله لم يعبأ بمـــــــبتدع ولم يــحفل بضـل ة مـلـحد

ي من الدعوى قدِ...  (1قالوا : بنور العقل ي دركما وراء الغيب، قلت:ق دّ 
                                                           

1
 منهجه : علي نويهض مقدمة التحقيق للكتاب، ينظر حياته و - 

 262ديوان ابن حبوس، المرجع السابق، ص - 2
 الشرح: غير مصرد: غير ممنوع /  التبعق في الكلام : الكثرة الهذر فيه، الشرح من الذيل والتكملة  - 3
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 كل من لم ي شــهد بالشرع يدرك كل شيء غائب        والعقل ي نكر

حط علما بغاية نفسه     وهي القـــريب  من له بالأبـعد ة،من لم ي ـ

 إنـها     ن و بٌ تطــــالعنا تروح وتغتدي -أبا فلان-خف ضٌ عليك 

 ـــــــــفد ا ت ن   سالت  علينا للشكوك جداولٌ      بعد اليقين، ولم 

 ضليل  من لم ت فــقِدوتبع قت بالـكفر فينا ألسنٌ       لا يفقِد الت

، وأقبلوا في الع ـودّ  أعداؤنا في ربنا أحــــبابنا      جرحوا القلوب 

 ك شِف القناع فلا هوادة بيننا       حتى نغادرهم وراء  الــــمسند

 فأنا أضارب هم بسيفِ مــحمد  ن كان يضربهم بسيف  واحد  م

 بما لم ي عهدقالوا: الفلاسف قلت تلك عصبة    جاءت من الدعوى 

وجد دعت بألفاظ تروق لطافةً              فإذا طـلب ت  حقيقةً لم ت ـ  خ 

 أسفي لو أني ن صرت عليــهم              لثل مت في الم هجات كل مهند

 ي لغى كتاب  الله بين ظهورهِم           وجميع  مـــــسنونِ النبي محمد

ـــلد يا قاتل  الله  الجهالة   إنــــــها      م 
 
 ورقٌ لأغصان الشبابِ الأ

                                                                                                                                                                          
 : طعامِ، قد... كلام محذوف مقدر قدي - 1
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وطيسها  انخرط في تلك المعركة التي حميأرجح أن ابن حبوس المثقف ثقافة موسوعاتية، يكون قد       

بيا بل ولم يتخذ منها الموقف الرسمي موقفا سل ه،الحركة الفلسفية على أيام في عصره المزدهر، وازدهار

وينقصنا الفهم الجيد لطبيعة موقف الفلسفة إلى عاصمة الخلافة،  ودعا شيوخ ،شجع تلك المعارك

منها  لاعتقادات المخالفة للسنة النبويةأين تجلى هجومه على الفلسفة إلى غيرها من ا ؛الشاعر الديني

وجدناه  كون شجاعة منه على خلاف ماعد مرجعية الخلافة في عصره، وقد تعقائد ابن تومرت التي ت

  ولم نعثر على نص يخالف المهدوية والعصمة عند الإمام.في المديح الرسمي

وهو وافد لبجاية فترة من الزمن (1ويظهر الهجوم بالهجاء القاذع في مقطوعة لشاعر يسمى ابن قسوم      

 نستعين بها في فهم هذا التوجه :

 ديوتقت   اةِ و  الغ   دين بأقوالِ ت      ابة  ــعص الله شر   ح  ـــألا قب  

 محمدِ  الهاشمِي   ب قولّ وتكذّ    ة  ل  قال ابن سينا ضِ تصدق ما 

 المجردِ  ريحِ  ـ الصّ  سوى الكفرِ   ا من حقيقة  ماله   ك  ف  إِ  أقاويل  

 

 استلهام الشعائر الدينية   -5

كثيرا ما امتزج شعر الزهاد باستحضار الشعائر الدينية ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى     

 صار هذا الأخير عند المتصوفة بابا قائما بذاته. 

                                                           
1
 246/ 3ابن عبد الملك، الذيل والتكملة،  - 
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حيث  ؛الحج وما يثيره من لواعج الشوق إلى المرابع النبوية التي وسمت الزهد شعيرة  من الشعائر الدينية

 وق عندهم وكيف وأن المسافة بعيدة واليد قصيرة .شمثواه ومسجده والبيت الحرام، شوق لا يضاهيه 

به بمقدمات النسيب يستدرجنا القلعي التميمي بحزن عميق إلى المعاني الروحانية أش (1فبعد مقدمة      

 (2التي يهيج بها كل تواق:التي استبدت به وهو ينظر ركب الحج  منطلقا وهو المحروم من تلك اللحظة 

  وإني  
 وألثم   العتيق   البيت   عسى أنظر                ذنب  ــــم دعوة   دعو الله  لأ  

 ! م  لا أتوه   ذنبي كيف   رةِ ــــوكث            وهولِه  الحسابِ  من طولِ  ت  م  توه  

 ؟ويفهم   مثلي يصيح   ل تائبٌ ــفه           التِي ـــلمق   ا فاستمع  قً ح وقد قلت  

 م  ن  ـأو جه جنةٌ  إلا   ا ثم  ــــــوم            جةً ــــح أوضح   رآنِ وذلك في الق

 م  ي  ه   والخلق   ،الخلقِ  شفيع   فأنت              تِي اج  ــــح أرفع   اللهِ  رسول   إليك  

 م  ر  مح   الخلائقِ  ن دونِ ــــــ مإني             وا المنى  واغتنم   الركبان   فقد سارتِ 

 مرح  و وت  ف  ـــتع ،ك يا مولاي  فإن             تي   عثر  نِي أقل   ،الشكوى فيا سامع  

 م   ـ نسّ ت  ه ت  ه من فضلِ عسى عطف            وةً ـــوا لي دعاستوهب   ويا ساميعن  

م             جهلًا وصبوةً الله    عصيت  نِي وهب   ح  كوى ومن يتر   ؟فمن يقبلِ الش 

لت  ظهري ذنوبٌ عظيمةٌ   ظم  ــولكن  عفو  الِله أعلى وأع          وقد أث ق 
                                                           

1
 قد تم الوقوف عندها في باب النسيب) مقدمات الفقهاء( - 

 70/71الغبْيني، ص - 2
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لاةِ م   ل م   يرِ ــــعلى خ        رددًا  ـــــوأختم  نظمي بالص  س 
 
 خلقِ الِله ث م  أ

إلى  كأن معاني الشعر الديني  عامة تجمعت في هذه القصيدة : الابتهال إلى الله والتوبة إليه ثم الدعوة     

كلها جاءت في إطار   ؛النصح والتذكير بمصير المرء ، وطلب المغفرة ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام

 مناسبة الحج التي الهمته المعاني السابقة.

 :( 1وفي نفس السياق وعلى ذات البناء يقول ابن الجنان بعد المقدمة          

 يم لأن  الفلاة  هـوادجا   هوادي             رت  ـــإذا س كاب  الر   بأبي تلك   ألا  

فا المناهِجا ا          يرجو ن من  أهلِ الص  ف  نا ولدى الص  نى  الم  نًى أس   لهم في م 

ا     سما بهم طوف  ببيت  طـــــامح           أراهم  قباباً للع لا ومــــعار ج 

و ا من الل وعاتِ ما كان كامناً           اوأذ     فأبد   ر و ا دموعًا بل قلوب ا مناضِج 

ضِىّ للنلفوسِ ح   و ا بتقبيلِ الجدارِ ولـــثمِه              حقوقاً، تق   وايِجا  ــوقض 

بيتا( راح الشاعر يستعرض فيها مناسك الحج وتفاصيل الزيارة ومراحلها  30والقصيدة مطولة)       

:أنهاها بمدح الرسول الكريم بقوله
2)

 

 ايج  اِ ـــــوش   بيلق له  من قربِ  وصلت           محمد   ب  ى ح   سو  تِي مال  فمالي لِإ 

 يكنى من البعد ناشجا شجاً  حليف        من ذي صبابة   اللهِ  عليه سلام  
                                                           

 349لسان الدين الخطيب، الإحاطة، ص - 1
 والمقدمة مذكورة في باب غزل الفقهاء

 352نفسه، ص  - 2
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 اج  زِ اوع موـــما للدل دمً  كت  ـــــسف         هِ جدِ و   ه حق  أجفان   ولو أنصفتِ 

 (1نقتطف منها أبياتا للشاعر ذاته: بيتا(20)وفي شعيرة رمضان قصيدة 

 اأومض   بعد ما كان    وغاب سناه        ضى  قد م   وكأن  بك   مضى رمضان  

 اض  ثم قو   م فينا ساعةً ــــفخي      ا    زائرً  في الصيفِ  يفِ بنا كالط   م  أل  

ه   إلا لم    فللهِ من شهر  كريم   تعــر ضت      اــــمكارم   ن كان  أعر ض 

 وفيها يقول  في ليلة القدر:

قِ وقفةً            رل ا  وإن قضيت  قبل  الت ف  رِ ما قض  قضِيها من ليلةِ القد   فم 

ر ها         وحض  علي اـــفيا حسن ها من ليلةر جل  قد  ل وحر ض   ها الهاشِمي 

رِ، وهي  كريمةٌ   ه   ًـتبين  سر            لعل بقايا الش  اــأغم   ا للأواخرِ ــــ  ض 

 :وينهيها بمدح الرسول عيه الصلاة والسلام 

 اض  ـرت  م   للرسالةِ  م  ــــرحي رؤوف             ك  بار  ــم   بِيي ن   من    عليهلى  ــوص

ت ه أمضى من السيف م              له عزة أعلى من الشمس منزلًا  م   انتض  وعز 

 ـ ضـالف   هِ لِ فضايِ  ا ي  من ر  ج تأر             ه   امِ ــخت  مسك  همِي ي   الذكر  له   اــ

                                                           
 350/351ـ  نفسه، ص 1
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 اض  ـوفض   اضِ ي   الر  وشِي م   ب  ــوذهّ       ساكبٌ  عليه سلامك الله ما أنهل  

يث نبوي وصوم بلغة من الزجر واتكاء إلى حدنص يستلهم فيه العبادات من قيام   (1وللشاعر البكاء

 شريف:

ون    ــلولا رجالٌ لهم وِر دٌ يق  (2يصومون  ، لهم سر   وآخرون              وم 

 الونـبلا ت   سوء   م قوم  ك  لأن                   كمكم من تحتِ ت أرض  ل  زِ ل  لز  

إلى جانب استعراض بعض   ة،في باب الزهد والحكم هذه أغلب النصوص المتفردة التي عثر عليها       

ها لم عالنماذج من ديواني أبي الربيع وابن حبوس بما يخدم الموضوع دون الإكثار منها، وهي في مجمو

تخرج عن الموضوعات المألوفة في الشعر الديني : التخويف والزجر من الموت والفناء ، وغفلة الناس 

والاحتراس من  ،أبواب الخير إلى وب الأمر والنهيعنه، وأن الدنيا دار شقاء وبلاء ، وتوجيه الناس بأسل

وأخلاقهم وتجنب الثقة المفرطة فيهم، وربما الجديد فيها هو المعارك التي خاضها الزهاد ضد بني البشر 

ولم يخرج أسلوب هذا الشعر من التقريرية والخطابية واستلهام لغة ألفاظ  ة،الفلاسفة وأفكارهم الجديد

بة، وكان أسلوب الأمر والنهي فيه بما يتلاءم مع شعر الحكمة والموعظة والتحذير اللغة القرآنية المناس

 وهي الأغراض البلاغية المعروفها لهذين الأسلوبين خارج معناهما الحقيقي .

 

                                                           
الشيخ الصالح أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاصي البكاء عاش بتلمسان في القرن السابع، لم يورد له ابن  - 1

خلدون أيضا تاريخا محددا للميلاد والوفاة  وقلنا من القرن السابع استنادا إلى تراجمه للفقهاء في القرن داته وأورد لهم 
  33تواريخ دقيقة / بغية الرواد، ص 

 34نفسه، ص  - 2
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 شعر التصوف   ثانيا: 

 (1الزهد هو السلم الطبيعي إلى التصوف والإشراق بل إنه أول درجات التصوف     

من مقول الأستاذ الشكعة:  ـ وهو موضوع ضخم في التاريخ الإسلامِ ـ  مبحث التصوفالمنطلق في    

هل فعلا كان الزهد بوابة إلى التدرج للتصوف ؟ أم كانا يتعايشان جنبا إلى جنب ؟ وهل العلاقة بينهما 

 علاقة تجاذب أم تنفار؟

فما هو في الحقيقة إلا حديث عابر  غير مؤسس لأننا ول تتبعنا  ل،لا يمكن التسليم بهذا القو       

لوجدنا أن فكر التصوف وما تبعه من غلو وتطرف كان ممنهجا ويتكئ إلى  ،ظهور الطرق الصوفية

فإن تحول إليه بعض المتزهدين لأسباب وأغراض ذاتية نفسية،  د،لا علاقة لها بالزه ،خلفيات عديدة

حقيقة تاريخية أن علماء المغرب وزهادهم وقفوا موقف الرفض المطلق لتلك فإنه لا يمكن القفز على 

خاصة فقهاء المالكية الذين  الموجة الوافدة من الأندلس، بل بينهم من حارب أرباب التصوف المتطرف

 ،بل والكفر أحياناة،نعتوهم بشتى الأوصاف من المرورق والزندقف  تصوفة عنتا وإرهاقا،وجد أمامهم الم

، فإن استثنينا التصوف السني المعتدل فلم يلق غيره قبولا  فعلوا مع أصحاب الفلسفة والكلام كما 

عند النخبة، ولم تجد تلك الأفكار والطرق البدعية مساحة وبيئة إلا عند العامة والسوقة أو من تاهت 

 مرامِ الحياة فانساق خلفها جهلا تارة وطمعا في مغانمها تارة أخرى؟به 

ء المؤسس تاريخيا أن قدوم دولة الموحدين قد فتح بابا واسعا أمام المتصوفة نظرا لهامش الحرية الشي      

والتصوف كما سبق الذكر في عدة أمكنة من هذا البحث،  (2ي أعطته هذه الدولة لأهل الفلسفةالذ

                                                           
  65مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي، ص - 1
 40العبيدلي، الخطاب الصوفي، ص - 2
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فكان كتاب فصارت الأفكار المستعصية على النشر في عهد المرابطين متاحة ومفتوحة على مصراعيها، 

نكاية، لكن غدت أفكار ابن عربي  في هذا العصر وأحرق  ،مثلا الإحياء للغزالي محرما في هذا الإقيلم

مع ه،مباحة ونشر كتابه الفتوحات المكية وغيره فلا يحرك فقهاء المالكية ساكنا في سبيل الإنكار علي

وبما يتعارض مع  اهب الفقهية بأجمعهاعظم الفرق بين كتاب الإحياء والفتوحات المكية مما لا قتره المذ

 (1 «سلامية في كثير من المسائلجوهر العقيدة الإ

ما يهم البحث بعد هذه المقدمة هو الاتجاه الشعري الجزائري في موضوع التصوف، لأن النص       

فهو مستوى من الوسائط الفنية التي تستحق المتابعة  ،الشعري مهما كانت وجهته الفكرية والعقدية

ومن ناحية أخرى يهمنا كمنهجية محتمة المرور على المنجز الجزائري الخالص  ،والقراءة وتحري جماليتها

في العهد الموحدي بعيدا عن الذيول والأطراف التي غطت عليه من الشعراء الوافدين إلى الجزائر وهم 

 القسط من الدراسة والمتابعة.الغالبية، وأخذت أكبْ 

الشاب ابنه لا نقف على ديوان آخر للتصوف وكذا ديوان  ،ماعدا عفيف الدين التلمساني الجزائري      

 وبعض القصائد الشعرية التي وردت في عنوان الدراية، الظريف إذا اعتبْناه جزائريا بالنسب والدم .

علام مل كثيرا ويتجه في كل مرة إلى الأذلك الشعر الذي أهفالبحث يهتم بشعر الهامش أكثر:  ا،إذ        

. وحسبنا إذا في هذا المقام الاتجاه إلى الهامش بدلا من المركز مرورا على عفيف والأقطاب دون سواهم 

 الدين كجزائري قطب لا يمكن إغفاله منهجيا .

أخبارهم وتآليفهم، وليس يخفى أن مراده أورد الغبْيني العديد من أسماء المتصوفة الجزائريين في        

ن هو نفسه محسوب على هذه الطبقة، وإن عارفين من الصوفية دون سواهم، لأمن البداية هو التأريخ لل

                                                           
،ص: 1968، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، لبنان، 2عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي،ط - 1
1/121 
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وانه نفي ع  والدليل على ذلك في مبتغاه هو خروجه عن المنهج ،خارج العارفين حلى كتابه ببعض الأسماء

من المئة السادسة سوى لكونهم من شيوخ الصوفية وبرر لذلك واستثنى بعض الشيوخ  ،المئة السابعة

ولقد رأيت أن  »فقال:  (1تحت باب بعنوان" ذكر الأشياخ الثلاثة ومن يستطرده ذكرهم رضي الله عنه" 

 (2.«نتشار فخرهم ولا م،أصل بهذه المئة ذكر الشيخ... لقرب عهدهم بها للتبْك بذكره

أن الغبْيني لم يكن يهمه الجانب الفني فلم يعتمد على إنتاجهم من حيث قيمته الفنية  إضافة إلى      

، فكثيرا ما كان (3مع أنه كان واسع الإلمام بكل ماكتبوه ب،ولا على الحياة التي ألهمتهم هذا الأد

و كان يورد له قصيدة من عشرين بيتا أن والمحظوظ منهم م ،يكتفي بالاستشهاد بنتفة أو مقطوعة

ولكن هذا مجموعة من المقطوعات القصيرة،  ثم يبْر كحسن التخلص من الجانب الفني بقوله :  

الموضع لم يقصد به هذا المعنى فيقع منه الإكثار، وإنما المقصود منه التعريف بالرجال وذكر بعض 

  (4«شواهد الحال

 الجزائريين بخلاف بقية الشعراء الوافدين إلى بجاية: من هذا التوجه الفني قلت نصوص      

ا على ثنائية العشق بعيدا عن التجربة الصوفية القائمة أساس الجزائري تصعب دراسة الشعر الصوفي      

 ما يتبلور حولههما من مصطلحات عرف بها قاموس الصوفية:و ,والحب الإلهي

                                                           
1
 أحد المسيلي، الفقيه ابو محمدعبد الحق الإشبيلي.يقصد بالشيوخ الثلاثة: أبو مدين شعيب، الحسن بن علي بن  - 

 20الغبْيني، مقدمة الكتاب، ص - 2
 15عادل نويهض، مقدمة التحقيق، ص - 3
 48الغبْيني، ص - 4
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منافذ الصوفية في تعبيرهم عن  ا في مقطوعتيندجس  الغبْيني؛  مالم يذكره انتلمساني انلدينا شاعر      

عن تعريف الصوفية  (1ماويغنينا قوله م،ولملم فيه الشتات الذي يجمع الطائفة في بوحه ،الحب الإلهي

 :في شطحاتهم و سكرهم  والمتصوفين

ب  الح بيبِ        وصفِ ذو علم  غريبِ            غريب  ال  (2عليل  القلبِ من ح 

 ـجِنل من الن حِيبِ م،إذا ما ال لي ل  أظل و ما ي  قام  يبــكي                       ويشك 

بِ العجِيبِ   يقطع ليل ه فــــــكرا وذكرًا                        وينطق  فيه بالع ج 

ب  سي ده غــــــرامٌ                ــبيبِ           به من ح  بلبِ والط   يجلل عن الت ط 

 ومن يك  هكذا عبدا مـــخب ا                          يطيب  تراب ه من غيِر طيــبِ 

 

 : (3والنص الثاني لمحمد بن ابي زيد عبد الرحان

, ودعِ الله ق    (4 الِ ـكم بلوغ   اداً ــمرت إن كنت                 ا وما حوى الوجود   ل 

ق   دون   فالكلل   جمالِ والإ صيلِ ـــم على التفدِ ع                ته   الله إن حـــــق 

                                                           
ه، كان فاضلا صالحا ذا حظ من الأدب  558محمد بن أحد بن محمد اللخمي  ابن اللحام مولده بتلمسان سنة - 1

 27هـ / يحي ابن خلدون، بغية الرواد، ص614توفي بمراكش سنة والشعر، واعظ أهل زمانه، 
 28نفسه، ص  - 2
محمد بن أبي زيد عبد الرحان بن محمد بن أبي العيش الخزرجي، ولد وتوفي بتلمسان ولم يذكر ابن خلدون التواريخ  - 3

 سوى هذا القول 
 30يحي ابن خلدون، المرجع السابق, ص - 4
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 لِ لا  ح  مِ ـــاضفي و في محو   لولاه                  ها  ــــكل  ك والعوالم   واعلم بأن ّ 

 لمتعالِ  اِ بْ  ـــتك  شيئا سوى الم                  وا هد  ــفالعارفون فنوا ولما لايش

 بالـفي الحال والماضي والاستق               الكا  ــسواه على الحقيقة ه ورأوا

 محالِ  عين  ه لولاه بوجــــــودِ                 ه ه من ذاتِ ــــلذاتِ  من لا وجود  

ًـا سشيئ          ك أو بعقلك هل ترى   فِ بطر   فالمح    عالِ ـمن الأف وى فعل  ـ

 ده بالاستدلالـــــا تؤينظر                  هفلِ ـــإل أعلى الوجود وس وانظر  

 الــمق أو لسانِ  حال   بلسانِ                  لالِه ـــنحو ج يشير   الجميع   تجدِ 

 ثالِ ــــوالأم فاءِ الأك   عنِ  فرداً                   ه ه وصفاتِ لذاتِ  الوجود   بِ وج  

 عالِ ــــعما سوى الفا متنزهً                     لويةً ـفاسكن إليه بهمة ع

 بزوالِ  فيد  ـــــكم ما واجبٌ                    وجوده    لل محــقى وك يضبي

لاتسام  م،لأن التفسير الظاهري لا يوصل لغاية الفه ؛فالتقرب إلى نص صوفي لا يغني عن التأويل    

ويستلزم آليات خاصة مختلفة كالتحكم في  ،تلك النصوص بإيحاءات غامضة يصعب إدراكها

رات لخطاب، أو بالأحرى استطلاع العباموضوعات التصوف المألوفة والعودة إلى القاموس المشترك لهذا ا

طحية التي يعتمدها هم أنفسهم في تأويل القرآن الكريم والنص الديني إجمالا، فقد برز حسن الشّ 
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تهم الفائقة في تأويل الشعر بنقله من المعاني الحسية  إلى تأتيهم في تأويل الشطحات، كما برزت قدر

 (1.المعاني المعنوية مستفيدين من ثقافة المذاهب والفلسفة ككل

فكشف »لها دلالات يختص بها النص الصوفي كالكمال والجلال:  ،فيتضح من النصين معارف     

بالله يكاشفهم الله سبحانه الجلال يوجب محوا وغيبة وكشف الكمال يوجب صحوا  والعارفون 

ومن طاب فهو  م،يهفمن غاب فهو  م   ا،فإذا كاشفهم غابوا، وأما المحبون إذا كاشفهم بجماله طابو ،بجلاله

  (2«متيم

 هذه العبارة تسمح لنا بفهم النص الأول الذي يدور حول فكرة الكشف والجمال والجلال.

الآتية في تأويل النصوص الصوفية عادة:فالإنسان مفتقر ويمكن فهم النص الثاني بإسقاط العبارة      

فالعاجز هدفه أن يتصل بالكمال وان  .والله مستغن عن العالم وعن الخلق جميعا ،إلى الله الكامل

يكون هذا الاتصال بالتقرب إليه بالعبادة والنوافل والإنسان جبل على الاحتياج إلى الله لما فيه من 

 . (3لسيد نقصه ويكمل حاجته معه إلى الكامل  الضعف والنقص وما يحتاج

 كما لا يخفى تناوله لقضيتي الحلول ووحدة الوجود على طريقة الكبار من المتصوفة,    

وهي بحاجة إلى عدة كافية وإنما كشف النقاب  ،قد لا يعنينا التحليل المطول للنصوص الصوفية     

  عن المغمورين في هذا المجال من الجزائريين الذي لم يرد لهم ذكر غالبا في الدراسات الحديثة.

 ومن النصوص الجيدة المغمورة قصيدة للشاعر ابن عبد السلام الذي سبق ذكره :      

                                                           
 55التأويل الصوفي للنص( مجلة التراث العربي) دون تاريخ أو رقم العدد( ، صعبد الإله نبهان )   - 1
 106، ص1987، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع،القاهرة، 1د/ حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفية ط - 2
 58نفسه، ص - 3
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 (1قى  ــي ولا أشرِ عم   بذلك القدرِ  عدت  ه    س  بل ـني غير أني أحنب  ي   لم   ولو  

 اق  ــت  له عِ  د  ـلا أري ، دٌ ـــ عبوأني              دٌ ي  ـــلي س ه  أن   ا،كفى بي عز

 ني رِق اـقى لمن شف  ــبأن أب رضيت        شتي   عي   ر  د  كالم   ومالي والعتق  

ق اــالحسنِ مفلم يبق  مِني  غير  نفس  رقيقة      ت ميل  لأن  أه وى من   ا ر 

 يحويِ الملاحة  حسن ه          ي ريك خفِي  السر   ج
ٌ
 هرًا وإن  رق اـــوبي رشأ

مي في الهو ى ي رى قد دقا فِي  عظ   يخالط مِني  الروح  حتى كأن نِي  أرى خ 

بي التذاذًا بالذي هو صانعٌ          وما منِ عنائي في محـــب تهِ أل  قىـبحس 

نهِ        وما زاد  من ح ـري على ذل  الغرامِ وهو   قى  ــل  علي  وما أل  ـوصب ـ

فالأبيات في بداية القصيدة تدخل في العنصر القطب المتمثل في البعد النفسي للحب الإلهي، في        

ناصر ما يجعلها عنصرا هاما في الخطاب الصوفي،  تتكئ إلى ع ،خضم عاطفة قوية تتسم بالصدق الفني

 الشمول والعبودية والاستغراق والفناء في المحبوب أو وحدة المحب في المحبوب .

قد حقق تفاعلا مع المتلقي حتى في أكثر الأوقات جدية ..لأن  ،أن خطاب الغزل الصوفيمع الإشارة      

 (2رسالة الغزل تتجاور مع رسالة التصوف التي تقوم على تجسيد علاقة المتصوف بالله 

                                                           
 341الغبْيني،ص  - 1
، دار الأمل للطبع والنشر، الجزائر، 1عاصرة،طآمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية الم - 2

 63ص2009
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 ثم يقول:       

ـــــيا ه   شمسٌ   ـا ،ألا بأبي من لا أرى في الهو ى سو ى     مح  ق ن ا ثغرِه بـر   أو س 

ه         ولا غصن  إلا القدل لا ما ارتقت  ورقا ــــاه  ولحـــظ   ولا خمر  إلا  لمِ 

ه           بماءِ الن عِيم اعتاد   ـــــــقى ولا زهر  إلا  منِ رِي ا ِْ بخــــــد   ناظر ه يس 

ا       كتخال  به من الخي   وارسِ  ا ح  الانِ حِسًّ ق  ، صدر  مئزرهِا ش  ر د   ـمائمِ   و 

ا ع ب  في بذلِ مهجة         يميل  لمــــا أهواه  حتمًا وإن  شــق   هناك يهون  الص 

ان، نارٌ وأدم   د   رقى   ــــت ولا عبْةً  ىرو  ت   د  ـــفلا كبـــــعٌ        ويجتمع الض 

وجميلة بشاعريتها ورقتها وصدق ، جرى بها على التمثل بالحب الإنساني، والمتلقي (1القصيدة طويلة      

قد لا يرى فرقا بين مثل هذا النص وبين شعر الغزل الحقيقي، وتتداخل عليه الصور حتى لا يكاد 

العشق   عذراء حسناء من بني البشر؟  فلغةيغشى عليه المخاطب من يكون؟ أهي العزة الإلهية أم 

لو من أوصاف ليلى وسعاد وهند من القد المياس واللحظ وشرب الخمر لا تخ ،ووصف المحبوب برمزية

 هذا المعشوق الذي تهون من أجله كل مشقة . م،والخد المورد بماء النعي ه،من لما

                                                           
 تنظر القصيدة كاملة في فصل التراجم.  - 1
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وبعدها الخمرة التي ظلت رمزا للحب الإلهي فرمز المرأة إذا من الرموز الأساسية عند المتصوفة،      

ولا جرم أن يحتفي شعراء الجزائر برمز   (1في طريقه إلى الفناء وفق الحالات التي تنتاب المتصوف

 الطبيعة خلف المرأة والخمرة، فيستعينون في كثير من الأحيان بالجمع بين هذه الثلاثية .

الصوفية "ويجتمع الضدان" , وهو تفسير  يطلق على أعلى حال كما لا تخلو القصيدة من فكرة الاتحاد     

ذات  ب وذات المحبوب كأنهما في الاتحادمن أحوال الصوفية الواصلين وذلك عندما تصير ذات المح

 (2واحدة

 المعالم الصوفية في ديوان عفيف الدين التلمساني)أنمودج(            

هما من يمثلان عقل التصوف الجزائري وقلبه، فهو لم شخصية عفيف الدين التلمساني ومؤلفاته     

قولا وعملا، وإن لاقى  يةالصوفمؤلفات، تبْز  رموز الطريقة يكتف بالنص الشعري لكن غاص فيه ب

مة ابن تيمية وصل حفاوة كبيرة مع ابنه الشاب الظريف في دمشق وغيرها، غير أنه تعرض لهجوم العلا

 ة،لك فقد جمع ابن تيمية كل متصوفة عصره ورماهم في سلة واحدإلى حد تكفيره، فلاغرو أن يفعل ذ

 .(3وقذف بهم إلى قعر الجحيم

وهو المستقل الذي لم يتقيد العفيف  ه،وأفاق تصوف يعد الديوان أكثر أعماله تعبيرا عن شخصيته،    

وغيرها من ملامح  ة،ما يراه هو من حقائق المحبعانطلق بحسه الشعري المرهف ليعبْ بعبارة غيره، بل 

 (4الطريق الصوفي (

                                                           
 104أمنة بلعلى، المرجع السابق،ص  - 1
 126نفسه، فهرس المصطلحات، ص  - 2
 20)د، ت( ص -، دار الشروق،1يوسف زيدان)مقدمة الديوان( ديوان عفيف الدين التلمساني،ط  3
 34صنفسه،  - 4
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 الوحدة                     - أ

وهي في مفهومها الصوفي تعني لا موجود على ة،وتعددت إشارات التلمساني إلى فكرة الوحدتكررت      

الحقيقة إلا الله تعالى ،وأنه إذا تلاشى الوجود المخلوقات بالوجود الإلهي تلاشى الوجود الخلقي تماما ولم 

 (1.إلا الله فقط يبق

احِد   ده ج  د الواحد  من أحد           إذ كلل مـــن وح   (2ما و ح 

اِحِد    توحيد  من ينطق  عن نعتِهِ        عبــــارةٌ أبـطل ها الو 

ه إي اه   توحــــيده           ونعــــت  من ينعِت ه  لاحِد    توحيد 

من  د،باتجاه المخالفة لعقيدة التوحيفالغموض الذي يكتنف المقطوعة يصعب تفهمه، لكنه يسير        

لأنه متحد مع خلقه فلا يجوز الفصل في الوصف وإلا وقع في  ه،يريد توحيد الله الله وحده بصفات

 ومعارضو الصوفية يطلقون على هذا المنحى بوحدة الوجود ويكفرون بسببها الجحود والإلحاد. 

 الصوفية. حين يكفر كل فريق خصمه,.أصحابها، وهنا تكمن نقطة التصادم الكبْى بين الفقهاء و

 (3ووجهة نظره في الوجود والكمال :

 ود  وج   هِ علي   منه   رمٌ ـــــــله ك     وجود   قول  أ ن  أبي وحس   وجودٌ 

 بمعنى اعتبارِ النلقصِ فيه يع ود    لأن ه       الِ ـالكم   نعتِ  عن   ه  تنز  

                                                           
ل   »يستند الصوفية في قولهم بالوحدة الإلهية إلى تأولهم لنصوص القرآن مثل الآية الثالثة من سورة الحديد - 1 و 

 
و  الأ ه 

ه  اللهِ  »من سورة اليقرة  115والآية  «والآخِر  والظا هر  والب اطِن   م فثم  وج  و ه ك  للوأ و ج  ا ت و   «فأي ن م 
 ديوان عفيف الدين التلمساني،ص  - 2
 ، والقصيدة مبتورة من هذه الأبيات التي أشار إليها المحقق في نسخة أخرى.225ديوان العفيف التلمساني، ص - 3
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ه    ــود        ولكنّه  فيهِ الكمال  وضدل م  ، والمجموع  فيهِ ص   له  منه 

ويقصد الشاعر منطلقا من مرجعيات النصية للصوفية: إن الوجود الذي هو المجلى التام للألوهية، فيه    

الوجود،وقول عقب المجموع فيه صمود الكمال وضده، يعني: الكمال والنقص باعتبارهما متقابلات 

 (1إشارة إلى رتبة الإحاطة.

 المحبة :  - ب

 العلاقة الكبْى في الطريق إلى الله وفي مفهومها :تفريغ القلب من التعلق بشيء سوى محبة الخالق هيو

أعمال والشوق إلى لقاء الله والوحشة بته من عبادة وزهد وتقرب بفضائل عز وجل والقيام بواجب مح

 (2الدنيا .من 

  

وليس هناك خلاف بين الزهاد والفقهاء والمتصوفة في هذه الخاصية لكن الصوفية حلقوا بأجنحة        

  (3المحبة في سماء الشوق إلى الله حتى كانت أحوالهم في مجملها آيات حب الله

ار  من أحبل بخد  ـ كأن عِذ  هِ ـــه بعض آثار صــرضاه ، وفي     هِ           ـــ  (4د 

 جيوش  الهو ى من تحتِ رايةِ قصـدِه                ، راشِق  الجفنِ فاتكٌ رشيق الت ث ني   

لِ اله وى قلب  عبدِه      يكل ف  ردِ فيهِ من الث قلِ مثل  ما           يكل ف  من ثق 

                                                           
 230يوسف زيدان، نفسه، هامش الديوان، ص - 1
 الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفية،  - 2
 حسن الشرقاوي، معجم الصوفية، ص  - 3
 223، ص1، دار الشروق، ج1فيف الدين التلمساني، تح: يوسف زيدان/ طديوان ع - 4
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ع رِ ظام  لوِِردِهوثعــــبان  ذاك                  يموج  غديرٌ تحت  غصنِ قِوامِهِ      الش 

هذه أبيات من قصيدة لكن هل يتسنى لنا حلها على باب الرمز والإشارة الذي يميل إليه       

سي زاد عما اعتدناه عند التلمساني ؟ وهل يجوز إدخالها في سياق الحب الإلهي؟ ، فالتصوير الح

لق عز وجل في صورة فيجسدون الخاالصوفية، يمكن تحميله على الشطح الذي دأب عليه الشعراء،  

فاتنة( حتى يزداد افتنانهم بحضوره الدائم بهذا الإسقاط الآدمِ، وخاصة تلك  مرأةحسية جميلة ) ا

وليس هناك أقرب إلى المنطق  لأن غيرها مألوف لدى البعض، (1الصورة التي يجسد فيها ثقل الأرداف

 مانع أن يكون الشاعر قبل سلوكه الطريق قد من التفسير الذي قدمه المحقق في الكلمة هو: أنه لا

وبقيت الصورة الحسية مترسخة  ذلك الحب الزائل إلى الحب الدائم، ثم انصرف عن ا،أحب حبا إنساني

 سقطها على المحبوب الجديد.وأ في ذهن الشاعر،

 :والرضا الابتلاء                -1

إما بالخير وإما  ن،ويرى الصوفية أن الابتلاء امتحاوهذا ركن متصل بالعنصر السابق )المحبة(          

 .(2بالشر، من الله لعبده الصادق، ليتعرف تعالى على مدى إخلاصه في محبته له 

 ـدِي  لك أن تجـــور  علّي يا أم لي             وعلـــي  أن  أرضَ  بــما ت بـ

ع دِيولــئن أراق  دمِــــي هواك                فيا شرفي، ويا  ي ويا س   حظ 

 ــــــد ِ  نّا              فكــــأن ن ا كن ا على وع ِْ ض  ي ت  ف   أخفيت  حب ك  إذ  خ 

                                                           
هـ يتأول الردفين على أنهما: جميع العلوم المكتوبة بالقلم الأعلى في 1143عبثا راح عبد الغني النابلسي المتوفى سنة  - 1

 38اللوح المحفوظ الذي هو نفس العلم بالنور المحمدي. / يوسف زيدان، ص
 عجم الفاظ الصوفية، صالشرقاوي م - 2
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البلاء يعني اختبار الله للمؤمنين حتى يظهر صدقهم وتوكلهم على الله في كل الأمور امتثالا وهذا      

ظِيمٌ  »لقوله تعالى: م  ع  ب ك  م  بلاءٌ من  ر    (1«وفي ذ لكِ 

في عز شبابه، لكن إذا عرضنا الشاعر على محنته الحقيقية في محنة فقد ابنه الشاعر الشاب الظريف     

في  ، أدركنا أن قوله في الرضا والابتلاء من خرد القتاد، فلا يعدو أن يصير بشريا يجزع ويندب ويؤبن

 (2:  فاق فيه شعراء عاديين كابن الرومِ : يقول في آخرها  والبكاء غاية الرثاء

 د  ـــرى لي ولفمن أين ي   ت،د     شاخ  ــــق ك  وأمل  نِي مس   كبٌْ بي 

 لد  ــــــوالج ما لا يصاب   بْ   فالص      أ  ــأن مشتريهِ  الموتِ  يا بائع  

 لي ولد   كنت اـــم أو يا ليت                أبا لك ن  ــني لم أكت  ــيا لي

فمحنة الابتلاء كبيرة بالنظر إلى الكائن البشري وغيره من الكائنات عند فقد عزيز؛ الفقيد هو       

حديث مجالس الظرف الابن الوحيد الشاعر المجيد الشاب الظريف كما عرف به مدلل دمشق و

لكن بالنظر إلى مواقف الصوفية  الإيمانية الغارقة وقولهم بوحدة الوجود والرضا بما قسمه  ل،والغز

يكون عفيف الدين في لحظة الجزع المفاجئ قد توارى عن صوفيته وينزل من برجه الإلهي إلى  ب،الحبي

ينتظر من الحياة  حيث الغريزة الإنسانية التي تتألم لموت فلذة الكبد.  فنراه بقي جزعا يتمنى الموت ولا

 شيئا بعيدا عن المقدرة على الصبْ والجلد، وتوفي من أثر الحزن بعد عامين من فقد ولده الشاعر.    

 الحيرة:                      -2

                                                           
 49سورة البقرة، الآية:  - 1
الأبيات استشهد بها المحقق من الوافي بالوفيات للصدفي عند ترجمته للشاب الظريف ، لأن القصيدة لم ترد في نسخ  - 2

 الديوان 
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بين الرضا والخوف، وبين الرجاء والخوف والحيرة  التي لا  ه،وقف بين اليأس في الله والطمع فيوهو م      

ثم ل،ترد إلا على قلوب المريدين كما يقول بعص العارفين: أن موقف التحير  يليه موقف الاتصا

ذا ‘وبمعنى آخر  موقف التحير يليه موقف الرجاء، ثم الوصول إلى المطلوب، فالعارف ة،فتقار ثم الحيرالا

والمعرفة توجب الحيرة والقلق، والعارف الحق يعرف بالحزن م،تصال وافتقار دائفي موقف بين حيرة وا

 (1ويرى البعد في القرب مهما وصل واتصل 

ي   ِ قادِي في الهو ى وتجلدل دِي    سلبتم  ر  ا قل بِي الص  م   (2وزدت م بدمعِي في ظ 

ناً     م ض  ر دِ      وألبستم وني من جفونكِ  باً من لابـــــس  متج   فواع ج 

 أأحباب نا، لا والــــغرام  الذي له      و ر ودي ومالي  مصدرٌ بعد مو ردِِي

دِ  س  ت ج  لِ لم  ي  قم لولا  الوص  ــــمي الِذي   من السل و رس   ل ئِن  كنتم أثبتم 

فلا القرب يغني عن القلق وموقف الشاعر والمتصوفة أنفسهم في هذا الموقف يثير الحيرة أيضا،      

 ن،فالصوفي عليه أن يحيا في قلق مزم م،ولا البعد يغرس راحة اليأس  فتستكين أنفسه ، والحيرة

 بد،ويكون هذا الموقف عند بدايات سلوك المنهج ويظل مستمرا إلى الأ

يف يحيا المرء في يبدو لنا مشهد  التناقض في مقاماتهم ومواقفهم فك ،لكن إذا قارناه بالعنصر الموالي    

لهذا يحسب مذهبهم عند المعارضين في مهب  ؟تكون السكينة بعد الدهشة،حيرة وقلق دائمين ثم 

  الريح والشطح ليس إلا.

                                                           
 55الأشراف،ص . / عن الشيخ جمال الدين محمد ابي المواهب،قوانين حكم 126ـ الشرقاوي، المرجع السابق،ص  1
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 :الدهشة والسكينة              -3

وهي القوة  المسيطرة تملك المحب من هيبة حبيبه الذي هو الله تعالى وهو موقف خوف      

فكأنه غشي عليه من قوة الذي تملكه وبعد الدهشة تلقى إليه السكينة، ورجاء تتملك العبد 

 (1.سره ويسطو على عقله ول ما يقول في هذا الموقف الذي يأفيهنأ ويسعد فيق

 

 تمن ي ت  من وصلِ الحبيبِ اختلاسةٌ 

 (2وما كلل نفـس  أدركت  ما تمن ت ِ 

ست كِن ةِ ــعلى زف    و  دلالةٌ      ــــتح ل يت  بالت ذكارِ، وه     (3رة  في أضل عِي م 

  طوع   الخيلِ  عناق   كذاك            ى ي مع الهو  لانقيادِ  ناسٌ  تعجب  
 
 ةِ عن  الأ

ْ تب    له ر   فحنت            ه  د  ــالذي أنا عب ى لي الحبل د ّ
 
 تِ جن  وح بما قد أ

 تِ أن  واطم   ، أسراري له    شواهد           فأذعنت    دون حسي   لعقلِي تجلى  

  فوق   قلبي منه   ب  ي قل          ما  ــــــفكأنّ  ،ه بعد  ليلِي  تطاول  
 
 ةِ ن  ــسِ الأ

  ترديدِ  ير  ــــ غني  مِ  ولم يبق      ه  قربِ ــــــ لني  م  فيه بالت   ت  ل  تعل  
 
 ةِ ن  أ

                                                           
 141نفسه، - 1
 138/139الديوان، ص - 2
التذكار: عند الصوفية النفخة الإلهية في آدم عليه السلام، والحنين: شوق الأرواح إلى حضرة التوحيد الشهودي  - 3
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 ةِ ن  ج  د   لامِ ــاح في ظصب   فضوء         ه فقدِ ــي لعندِ  ت الأشياء  ير  تغ  

ة   وق  الش   ج  تهي   ــر د   ةِ ن  رِ م   كل   دِ ـــــجي إلى الو  دِ ه  وي             علي  كل  م 

 تِي ك جن  ي واقتراب  ك نارِ اد  ـــعبِ        ما  ن  إِ ـــبقلبي في هواك ف ق  ف  تر  

وما النار إلا  ة،هكذا في تصور المريد العارف لا تستكين نفسه إلا بقرب الحبيب جنته الأبدي     

هذا الحب الذي يتعجب من انقياده له كرها لا طوعا، كما تنقاد الخيل مع الأعنة، هو طوق  ه،بعد

  ة،أبدي لكنه طوق من السعادة والسكينة والطمأنينة. والنصوص التي جاءت في هذا المعنى متعدد

يخفى أن التصوير جرى  ، ولاشباههأواقف التلمساني كغيره من مأوردنا شاهدا منها على عينة من 

فيه الشاعر كما قلنا على مجرى الحب البشري. والملاحظ أيضا أن الخمرة والسكر كانت من فيض 

الموارد التي استلهم منها الشاعر موضوعاته ولا تكاد تخلو نصوصه من تلك المعاني التي يطرقها 

اضلعه ليغيب عن الوعي شعراء المجون في وصف السكر والساقي والكأس، ذلك السكر الذي يخدر 

 ويحيا في مقام آخر في حضرة الحبيب .

 (1ب  رِ ط  ـومض ما ساكنٌ ه  ن     ما   أبينه   والفرق   هما سواءٌ 

 ب  عضها يج  ي بعليه شكرِ   ى  هو   ولي على عاذلي حقوق  

 ب  ب  الس   اه أنفي عشقِ  فكنت     هِ بِ  ام  ــــه ا رآه  ـ فلم   لام  

 ب  ر  ـوالط   ور  ا السرل  ونال من     رنحنا   ـوى يـــوقائل واله

                                                           
 79الديوان،ص  - 1



الفصل الرابع                                                                                                                   

 

151 

 فل ت حرمِ الخمر  بعد  والعنب       همن لواحظِ  لنا الراح   ت  حل  

ما لوتي لك  هب        خذا ن دِيمّي  س  ، إذ  ي ـ نل  عطاء  من لا يم 

فلو أخذناها على الظاهر، لطاولناه على أرباب شعر المجون  ة،ممتعة جدا تفاصيل لعبه باللغة والصور       

وأصحاب الندامة من عشاق الراح والخلان، لكن للصوفية شأن آخر في مذهبهم الذي يمجه الواقع 

 .(1ويكفي ما قاله ابن العميد الحنبلي : أما شعره ففي الذروة العليا من البلاغة والشرع.

دثين سوى الأستاذ عمر فروخ كما وصف غيره من الجزائريين ولم يصفه بالضعف من القدماء والح 

 (2.«ينوء أحيانا بالضعف ما شعره سهلٌ أ »الذين اتجهوا نحو الشرق: ,

 

 :)مقامات الصحو ( الذهاب أو الفناء            -4

محبة خالصة لله تعالى وفناء في ذاته، نتيجة الانشغال به والذهاب ثمرة من ثمرات العشق         

وهو بذلك غيبة عن   ة،وإحساس وجود بالمر لمدركات الحسية من سمع وبصرلالإلهي، فلا يبقى 

الصفات المذمومة وبقاء في الحق، ولذلك فالذهاب أتم من الغياب، لأنه ذهاب القلب عن 

سات وذلك بمشاهدة المحبوب، كما يقال عن ذهاب المحبوب: أن المحب الفاني إحساس المحسو

 ( 3في ذات الله لا يشعر بغيته أو فنائه. فهو ذهاب لانهاية له ولا حد.

                                                           
، دار ابن 1شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: عبد القادر الأرناؤؤط/ محمد الأرناؤؤط، طابن العماد الحنبلي،  - 1

 412/ 5كثير بيروت، لبنان، ص
 656/ص 3عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، ج - 2
 146الشرقاوي، المرجع السابق، ص  - 3
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 (1ادِ س  الح   ض   تعرل في   ت  ــــدي   وأطعاِ ق  ر   ت  ن سلب  إو ،الحبيب   أنت  

ى ورشادِ  ال  إن م      ه      دِ ج  بو   فيك   ظل   ،لا كان قلبٌ  د   فيك إلى ه 

ولا تزل العين غمضة عن رؤية الحبيب وإن فعلت  الحضرة،هي فالتماهي في الذات الإلهية      

 :والهدى  فإلى سبل الرشاد

(2 ! د  ه  ش  كيف ي   ،هعين   ومن لم تشاهد             هرةً ــــك ججمال   عينِي  ت  د  لما شهِ                
 

بدِ  اأبدً  بها             هابشربِ  قد صحوت   ،س  ألك عجبت   لي  ي ع ـــــر  وي ع  ح   ،  ص 

فـــر د   نِ م  ،  وهو في  الحس  وا               وقد يتث نى  ف  ليلى  قد تثنى  فأشرك   رأو ا عِط 

ـــد   ح  ل  لهم،  لست  أج   فإن  حاولوا مِني  الجحود ، أو الر دى              فهذا دمِ، ح 

فالأبيات تفسر إحدى أهم ركائز المتصوفة ) الحضور والغياب( فالسكر هو الصحو ، والصحو     

هو الحضرة الإلهية وتكشف الحجب أمامهم لرؤية جلاله وجماله،  أم الغياب فهو العودة إلى 

وهو ما يسميه الصوفية  الحال العادية إلى حياة بني البشر مما يعني الابتعاد عن الجلال لحظتها.

 كشف والإظهار أو الجلوة. ال

كما يشير الشاعر إلى ديانة الزنادقة القائلين با)الثانوية( أي أن النور  والظلمة أصلان        

 خالقان متساويان في الأزلية. وهي عقيدة تعود إلى المذهب الزرادشتي الذي يقول بأن النور 
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 (1اإذ حصلت تراكيب العالم بامتزاجهم ن،والظلام هما أصل الكو

قد يكون الانسياق خلف جماليات شعر عفيف الدين عبئا ثقيلا على البحث خاصة أن قضية             

ف والدراسات حوله تغني عما ينأى البحث عن حلها، فعفيف الدين معرو ،التصوف متاهة كبيرة

للتصوف وشرح كتاب منازل السائرين وشرح تائية  أن نضيفه هنا، فالشاعر نفسه كان منظرا  يمكن

 (2:  ابن الفارض وغيرهما فلا بأس أن ننهي المبحث بالمنازل التي أسس عليها العفيف  شعره

 الأبواب القسم 

التوبة، المحاسبة، الإنابة، التفكر، التذكر، الاعتصام، الفرار، الرياضة،  البداية 

 السماع

الورع، التبتل،  الإشفاق، الخشوع، الإخبات، الزهد، الحزن، الخوف، الأبواب

 الرجاء، الرغبة

الحرمة، الإخلاص، التهذيب، الاستقامة، التوك، الثقة،  الرعاية، المراقبة، المعاملات

 التسليم

التواضع، الفتوى ، ، الصدق، الإيثار، الخلق، الشكر، الحياء الصبْ، الرضا، الأخلاق

 الانبساط

 اليقين، الأنس، الذكر، الفقر، الغنى، المراد العزم، الإرادة، الادب، القصد، الأصول

السكينة،  م،الإلهاكمة، البصيرة، الفراسة،التعظيم، الإحسان، العلم، الح الأدوية

 الطمأنينة، الهمة

                                                           
 213/214هامش الديوان، ص -1
2
 وسف زيدان في التقديم للديوان، كما ينظر لشرح المصطلحات حسن الشرقاوي،معجم ألفاظ الصوفية  ينظر ي - 
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البْق، الوجد، الدهش، الهيمان،، الغيرة، الشوق، القلق، العطش، المحبة الأحوال

 الذوق

السر، النف س، الغربة، الغرق، الغيبة،  ،اللحظ، الوقت، الصفاء، السرور الولايات

 التمكن

المكاشفة، المشاهدة، المعينةن الحياة، القبض، البسط، السكر، الصحو،  الحقائق

 الاتصال، الانفصال

المعرفة، الفناء، البقاء، التحقيق، التلبيس، الوجود، التجريد، التفريد،  النهايات

 حيدالجمع والتو
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 وصف:ـــــال                             

الشعر في بابه الإنساني المحض، المتصل بالذات  وتفاعلها بما يحيط بها من ظواهر شتى هو روح         

الإبداع بعيدا عن ضغط التوجهات السياسية والروحية أو التوجه العقدي والفكري الذي يفرض على 

ا ان  الشاعر الانزواء والتشرنق في بوتقة ضيقة،  تحتمها عليه ظروف نفسية واجتماعية مزمنة. لذ

الشعر منذ إرهاصات النقد العربي الأولى محل تصنيف وتقسيم بحسب الموضوع تارة، أو بحسب الشكل 

تارة أخرى، أو الجمع بينهما في التقسيم والتصنيف ثالثة؛ كما فعل ابن قتيبة عندما صنفه في أربعة 

و التشبيه كما يحلو أضُرب بحسب الجودة في المعنى واللفظ، ووقف عند الاختيار  في باب الوصف أ

وليس كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى ولكنه قد يختار  »للقدماء تسميته قائلا : 

 (1«ويحفظ على أسباب منها الإصابة في التشبيه كقول القائل

وبعيدا عن إدراج تلك التقسيمات المعروفة خاصة بابْي الشعر الذاتي والشعر الموضوعي، يأتي        

الوصف بابا وسطا، لم يتورع البعض أ  يجعله نظاما شعريا مختلفا عن الاثنين نظرا لمكوناته الموضوعية 

والفنية المجانبة في معظم الأحيا  للضربين السابقين، حتى صنف قسم منه بالوصف الموضوعي. والابن 

 2رشيق رأي مشهور : ولا يعدو الوصف أ  يكو  أصل كل الأغراض الشعرية.

لأ  ما يبوح به الشاعر في أي تجربة شخصية، يكو  فيها الوصف أداة البوح لما يختلج في النفس      

من تباريح وعواطف، لذا ليس هناك بد من توضيح، أ  المستهدف بتحييد الوصف  هاهنا عن بقية 

ات الأغراض هو ما اختص بتلك التجارب المتعقلة بوصف المحيط بتمظهراته المتنوعة؛ بعيدا عن خلج

                                                           
1
دار الكتب العلمية،  1مسلم بن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، تح : د/ مفيد قميحة ، طأبو محمد عبد الله ابن  - 

 23بيروت لبنا ، ص
 223/ 1 ابن رشيق، العمدة، ص - 2
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النفس وما يجرفها من مشاعر وأحاسيس إنسانية محضة، وفي رأيي قد أحسن القدماء لما أطلقوا عليه 

 فن التشبيهات.

لم يكن الشاعر الجزائري في أي زمن لينأى عن القول في هذا المجال، وربما أوسع مجال حظي     

ور، وغيرها من المجالات الطبيعة باهتمام الشعراء، ما تعلق بالطبيعة أو مجالس اللهو، أو القصور والد

 المتحركة والجامدة .

قد افتتن الشاعر بطبيعة بلده . وتفاعل مع محيطه تفاعلا فنيا بكل ما تجسد فيه من جمال،     

فتحسسه الشعراء في لوحات فنية بغض النظر عن مستويات تلك اللوحات، وإ  اننت المدونة المتاحة 

 بول تناسبا لما وصل إلينا وتبقى من شعر ذلك العصر.بين أيدينا قليلة، فهي بقدر مق

وإذ قصرنا البحث على أولئك الجزائريين الأصلاء، بعيدا عن الوافدين والعابرين، سيكو  كم    

ا، فقد سايرت تجاربهم ما وفد إلينا من تجارب  التجربة محصورا في عدد من الشعراء، وإ  قلوا كمًّ

،وليس هناك ما يمكن أ  يشوبها من منقصة كما يحلو للبعض  الأندلسيين والمشارقة كيفا وفنا

 وسمها.

 قراءة في وصفيات ديوا  أبي الربيع -1

أبو الربيع سليما : أمير موهوب مسكو  بهاجس الشعر عامة وبالوصف خاصة، لم تثنه هموم       

ي في العصر السياسة أ  يصور مقامات متنوعة، ولو جاز لي الحكم، لقلت أنه رائد الشعر الجزائر

الموحدي من دو  منازع، صاحب ديوا  متنوع التجارب والاهتمامات، فكا  الوصف أبرز سماته 

الطاغية، مأخوذا بالصورة، مفتتنا بالتشبيه، منافحا لأغلب شعراء الوصف في تاريخ شعر العرب مقلدا 

 ومجددا  ، ولربما احتاج إلى وقفة متأنية في بنية القصيدة الوصفية عنده:
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من مهام القراءة أ  تعيد إلى النص تداوليته. وهذا عمل يبدأ  مع بداية المعالجة اللغوية            

والأسلوبية للمقروء ومحاولة تجاوز  إكراهاته البنائية وفك سننه ومعرفة سياقاته بحل تناقضاته 

 (.1المتتالية

الموضع تحديدا كنموذج في معالجة انطلاقا من هذا المبدأ يحاول البحث أداء المهمة السابقة في هذا 

 نصوص تراثية لشاعر مغمور يستحق التفاته لإحياء منتوجه.

الصورة التشبيهية عنده:  تأتي الطبيعة في المقدمة، فلا غرو أ  يكو  الأمر كذلك،  في          

برسم  فحاضرتا بجاية وتلمسا  اللتا  ان  عليهما أميرا طوال حياته بطبيعتهما السحرية جديرتا 

معالمهما على ديوا  أبي الربيع،  فما لم يخصصه للطبيعة ذاتها فقد اننت أيضا  موردا فياضا في غالبية 

الأغراض الأخرى ، في الغزل ، في المجالس القصف، في المدح أو في الرثاء، حاضرة بمسمياتها 

 وبمعجمها اللغوي المتنوع، يحتفي بها حتى تأصلت خاصية جامحة :

 كن تقسيم موضوعات الوصف في المدونة حسب الأهمية إلى:ويم       

 وصف مجالس اللهو و الخمرة -1

 وصف الطبيعة -2

 وصف الرياض والقصور -3

 موضوعات أخرى متنوعة -4

                                                           
1
القول لميشال ريفاتير، محمد خرماش )النص الأدبي وإشكالية القراءة والتأويل( مجلة قراءات، العدد الثاني، قسم  - 

 11، ص2009كلية الآداب واللغات، جامعة بسكرة ،الأدب العربي، 
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لولا طبيعة البحث التي تنزع نحو تحصيل نماذج ومنوعات في موضوعات الشعر الجزائري من          

الربيع بحسب المعجم الطبيعي ناجعة أكثر، وأكثر دقة  زوايا متنوعة لكانت طريقة تناول ديوا  أبي

 وعلمية من حيث التلقي والتأويل:

 (:1في وصف الطبيعة لذاتها كصورة فوتوغرافية متحركة يستوقفنا نموذج في وصف دوحة تفاح    

ـــــبا فأثار الزهرَ والوَرَقاَ  أنظرْ إلى دوحةِ التـــفاحِ مالَ بها           ريحُ الصَّ

 والنبتُ من حولها تـــبدو  أزاهِرُه            كــأنهّا أنجمٌ قد فـُـــــرقت فـِرَقا

 (2كأنها ملك طــــافَ العفــاةُ به              ليســــألوه فألــــقى بينهم وَرِقا

 فاشربْ على حسنها صهباءَ صافيةً            تهدي السرورَ، وتنـفي الهمّ والأرَقا

امتزجت فيها صور الطبيعة، بل ازدحمت بها، وكا  سيد التوليف بينها صورة التشبيه،  المقطوعة    

فالموقف في الواقع هو بستا  تفاح يتماوج من عبث الريح لكن الخيال التوليفي كما يسميه الدكتور 

( قلب الصورة إلى رؤيا جمالية؛ بما حملته ذاكرة الشاعر من صور ومعارف لها علاقة 3مصطفى ناصف

استحضرها في الحين، تلك العملية التي أنشأت النص،  فصارت الصورة الحسية الطريفة في أصلها 

دوحة  تفاح تتمايل بها الريح ذات اليمين وذات الشمال فبعثت في النفس صورة جديدة متعددة 

تني العناصر، فاستوحى منها صور قريبة منها "كأنها أنجم "  "كأنها ملك" فليس خيار الشاعر أ  يع

بالتشبيه، بل ينزع إليه نزوعا مجاراة لمغالاة النقاد في الإعجاب المتواتر بمكانة التشبيه ،فقد رأوا فيه " 

                                                           
1
 134الديوا ، ص - 

 الورق بفتح الواو وكسر الراء - 2
3
 40، ص 1973، دار الأندلس، بيروت لبنا ، 3مصطف ناصف، الصورة الأدبية، ط- 
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(. وتقريبا 1أشرف كلام العرب ""وفيه تكو  الفطنة والبراعة " كما يقول القاضي عبد العزيز الجرجاني

جمالية التشبيه في هذه اللوحة وولف بين لتلك الصورة النمطية، فإ  أبا الربيع أدرك بفطنته المطلوبة 

ولم يقصّر مطلقا أ    ،صورة  بمعشوقته التي اشُتهُر بهاأركانه بعناية فائقة. ولم ينس ربط تلك ال

 يمازجها في كل قول، إ  لم تكن هي الغاية في المبتدأ والمنتهى .

صورة أخرى من الطبيعة  امتزج فيها الخيال بظاهرة طبيعية تعكس تحكم الشاعر في الصورة       

 (2المطلوبة 

 (3بين الريَّاضِ وبين الجو معـــتركٌ         بيِض من البرقِ أو سُمرٌ من السمرِ 

 إ  أوْترَتْ قوسَها كفُّ السماءِ رمت       نبلًا من المُز  في درعٍ من الغدرِ 

 الشقائقِ جرحاها، ومغنمُها            وشــيُ الرّبيعِ، وقتلاها جنَى الثَّمرِ فتحُ 

 فأعجبُ لحربٍ سجالٍ لم تثِر ضررًا       نــــفعُ المحاربِ فيها غايةُ الظفرِ 

ـجَرِ   (4من أجل هذا، إذا هبَّتْ طلائعُها             تدَرَّع النهرُ واهتزت قناَ الشَّ

                                                           
 محمد البجاوي، القاضي عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم/ علي - 1

 16مطبعة عيسى بابي الحلبي، د ت، ص
أفرد النقاد فصولا انملة للتشبيه وشروط توظيفه عند الشعراء اننت معيارا لقياس جودة الشعر، ويبدو أبو الربيع  - 2

خيال تلميذا فذا لابن رشيق والجرجاني، فكا  بتلك المقاييس إذا أسقطناها على شعره  فحلا من فحول التشبيه وذا 
والتشبيه والاستعارة يخرجا  جميعا  »يقول ابن رشيق مؤكدا على الناحية الحسية في التشبيه: ابتكاري يثير الإعجاب.

الأغمض إلى الأوضح، ويقربا  البعيد..وشرح ذلك ما تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عليه الحاسة والمشاهد 
 1/287ة، ص ابن رشيق ، العمد «وضح من الغائبأ

  140الديوا ، ص - 3
4
فانظر حفظك الله »الأبيات نسبها "المراكشي" لمحمد بن عبد ربه انتب الشاعر الخاص ، وعلق عليها مستحسنا :  - 

 246.. المعجب ، ص «إلى حسن توطئة هذا المعنى وقوة تخلصه على هذا التشبيه بأحسن لفظ وأسهله على السمع والنطق
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يغة والاستعارة في هذا النص، تترى الواحدة تلوى الأخرى، وتلاحقت تلاحقا كأنما التشبيهات البل      

شاعرنا لا يريد أ  يتوقف عند غاية سوى نيل الإعجاب والتقدير في هيكلة التشبيه وتوظيفه، هي فتنة 

دو  من (في عصره كما قيل، ربما من أسبابها أ  النقاد ينفعلو  انفعالا قويا بما أحرزه المجد1التشبيه 

 (.2إخفاق متفاوت في بناء الاستعارة

ربما الصورة نفسها، صورة الغيم والرعد والبرق، ليست بالاختيار المبتكر عند شاعرنا، فقد ألفناها       

عند الجاهليين المفتتنين بالوصف كعبيد بن الأبرص، لكن كل شاعر  يتجاوز الصورة الواقعية 

في حدود الأدوات التي يملكها؛ لتصل إلى الحقيقة الشعرية  والتفاعل معها نفسيا ويعيد تشكيلها

الكامنة في أعماق النفس المبدعة، فتسهم في إثراء التجربة الشعورية وتعميقها ، و الاشتراك في وصف 

الشيء بين شاعرين لا يعني بالضرورة تقليدا وسطوا فنيا حتى وإ  اننت التجربة السابقة حاضرة في 

بالمفهوم الحديث ، وكثيرا ما تسابق المبدعو  وتراصوا في تصوير لوحة فنية واحدة   اللحظة، بل هو تناص

 أو موقف مشابه .

شعر الوصف عند أبي الربيع، لا يتعدى في أحسن الأحوال مقطوعة انلنموذجين السابقين، بخلاف        

ر، وبالأحرى تعبير عن القصائد الواردة في المديح مثلا، وربما يوعز ذلك لسببين : الشعر عنده عبو

مواقف عابرة في حياته، استأنس لها وترك منها ذكرى، الثاني: كأ  الشاعر يخشى الوقوع في مطب 

 الإطناب وردود النقد ، ورغم ذلك لم ينجُ من سهامهم ضعفا وسرقة كما أسلفنا الذكر مع المراكشي.

أكثر هيمنة من حيث عدد النصوص،   إدراج موضوعات الطبيعة عند أبي الربيع في الأولوية ليس لأنها

وإنما لأنها تربعت على انفة ألوا  القول عنده،  فصارت رموز الطبيعة بأشكالها نبضاً داخل انفة 
                                                           

 الاستعارة بالتشبيه عند القدماء.غالبا ما تلحق  1
 47مصطفى ناصف، المرجع السابق، ص 2
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رغم أ  صوره حسية لا تتعدى إلى دلالات مجردة أو رؤى فلسفية كما نجده عند  نصوصه تقريبا،

 شعراء الصوفية أو حتى غيرهم من الشعراء.

لا يجب أ  يكو  المعنى كبيرا حتى يستحق العناء كما عند أصحاب نظرية المعنى. فشاعرنا يبدو       

 مرهف الحس،  تدفعه موضوعات بسيطة في لحظة نفسية ما، أو لمجرد انتشاء.

 (1يقول في وصف وردة، والغريب أنا أدرجت في باب النسيب:

 وغيِر حياءِ  خذْها إليكَ كوجنةِ العذراء    من غير ما خجلٍ 

ق الندماءِ والجـــلساء  عطريةَ الأنفاسِ يملأ عرفهُا     متنشَّ

 نثر السحابُ لآلئاً منه عـلى      أوراقهِا لكــــــنّها من ماءِ 

 وكأنما رقمَ الندى أوراقهَا       رقمْ الحبابِ غلالةَ الصــهباء

مْنَ فـرائداً في صحنِها    فكأنهّا خداكَ غــبّ 
َ
 بــكاءِ  ثمّ الْتَأ

رخّت أنها لوردة كما           
ُ
صورة مكللة من مقتنيات روضة من الرياض؛  هي أقرب إلى اللغز والتورية أ

يبدو من القراءة السطحية،  وهي كذلك، لكن بإمعا  القراءة قد تقفز إلى الذهن إسقاطات جديدة ، 

إلى اللو  القرمزي" لآلئاً من ماء""  فيأتي التشبيه ليزيل الالتباس في الفهم" كوجنة العذراء" ليحيل

وكأنما رقم الندى أوراقها"، وهذا ما يستحسنه البلاغيو  من التشبيه؛ في أ  يزيل الغموض إلى 

                                                           
 135الديوا ، ص - 1
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لأ  نية وضع الأداة والفصل بين الطرفين لا ينفصل بحال عن جوهر المقارنة التي يقوم بها »المكشوف، 

 (1«مفهوم التشبيه

غالبية موضوعات ديوانه، قد يكو  خارج سياقات المناسباتية التي يضج بها هو موضوع كغيره من      

الشعر القديم، وهو ما يمكن حسابه كخاصية لأبي الربيع باعتبار شعره خارج نطاق التمذهب أو 

التحزب أو حتى شأ  السياسة التي ان  أحد رجالاتها، وهو ما يمكن أ  يجسد إ  صح التعبير كغيره 

 ة الفن للفن أ  لم يكن هذا الحكم تجاوزا .من أقرانه مدرس

الحديث في السياق يدفعنا إلى تبني نماذج أخرى في مزج الرمز الطبيعي مع موضوع )مبتذل ( في       

عرف رواد مدرسة الاحتفاء بالمعنى، لكن إخراجه في حلة شعرية يرفعه لمقام الفن، وهو مذهب 

الثاني باعتبار تقسيم ابن قتيبة لأضرب الشعر، معروف قديما  مخالف للأول أو على الأقل يأتي في المركز

 المعاني مطروحة في الطريق:

 (2أنظرْ إليها وقد سالت جوانبهُا    بالماء سيلا خفيفا، دمعُه يــــكِفُ 

قيبُ، فلا تجـري ولا تـقِفُ   كأنَّها مقلتي يومَ الوداعِ, وقد       لاح الرَّ

ي يرفع من المبتذل في عرف العامة إلى الإبداع والشعرية. فأي سر ينقل الربط بين طرفين هو الذ       

خُصّة اَلماء التي ألهمته )والتي قد لا يعطيها الناظر العادي اعتبارا من الأساس( ويعطيها كينونة 

استثنائية سوى جمال الربط بين موقفين متباينين في الأصل متقاربين في الخيال" كأنها مقلتي يوم 

، ليزيدها دهشة وجه الشبه , "وقد لاح الرقيب،  "فلا تجري ولا تقف" "سيلا خفيفا" هي الصورة الوداع"

                                                           
 194، ص1980جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة، - 1
 يكف: وكف الدمع سال قليلا قليلا - 2
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المنتزعة من متعدد كما يقول القدماء في تعريف التشبيه التمثيلي من رفع مستوى الصورة إلى قدر من 

 الجمال.

 (1أنظرْ، فإنّي سماءُ بدرٍ                 مطلعُه مِنيي الجيوبُ 

 وفيَّ مهما نظرتَ معنًى               مُبتدَعٌ زاهرٌ عجيبُ 

 بدَري لا يعتريه نقصٌ               وأنجمُي ما لها غروبُ 

قد تكو  قراءة النص الأدبي مشكلة، وليس من شأ  النص الأدبي أ  يقدم مرجعياته على طبق        

 (2تحقيقها.  من فضة، لكنه يقدم ما يساعد على اكتشافها في الوصول إلى

الأمير أ  تكتب عليها، وعندما ندرك الموصوف يمكن  هي مقطوعة في وصف حلة زرقاء، وأمر     

حينها أ  نستشف بقية عناصر الصورة في تركيبها ومزجها بين ألوا  تلك الحلة وألوا  الطبيعة  في 

الحلة التي تزين بها ما سمائها وبدرها وأنجمها بشروقها وغروبها، لكن  لمسة الفخر واضحة. وليست 

أثار شاعرنا، بل ما تحملة من دلالة محاولة الاستعلاء أراد أ  يخلد نفسه بها ويؤرخ لها، وهو استنتاج 

قد يكو  من حق القارئ أ  يتمم إنجاز النص ويعطيه تحققه الفعلي كما يقرر  ذلك نقاد النص 

 (3المحدثو .

قام الثاني عنده ، فهو شاعر متمرد اجتماعيا على هيبة يأتي موضوع مجالس اللهو والقصف في الم     

الدولة بخلاف المشهور من دولتهم التي قامت على أساس ديني ولم يعرف عنها أي تسامح في هذا 

خِذ الناس بالظنة والدسيسة. وليس غريبا 
ُ
المحك، فقد أسست الرقباء من الطلبة لإقامة الحدود، وأ

                                                           
 142الديوا ، ص  - 1
 10شكالية القراءة والتأويل( مجلة قراءات، صمحمد خرماش )النص الأدبي وإ - 2
 12نفسه، ص  - 3
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سس الدولة الأول لمجرد ظهور علامات السكر عليه، وهو يترنح على بعدها أ  يخلع ولي العهد ابن مؤ

جواده، وحرم حتى ما يسمى بالأنزيز أو الرُّب الذي تعود عليه أهل البلاد اتقاء لقساوة البرد. هذا 

 (2(التي أرخت للدولة والأمراء رغم أنها لا تخفي شرب الخلفاء للخمر سرا.1ماحصلته الكتب 

الشاعر اعتبارا لكل تلك المؤسسات، لأنه ان  شبهَ مستقل بإمارته في بجاية البعيدة  لم يعِر الأميرُ      

عن مراكز القرار، فسلك مسلك الحسن ابن هانئ أبي نواس في عربدته وخمرياته. ووصف بالاستهتار 

لتلمسا  ( 3والفسق، وربما اننت سببا في هزيمته مع أول بوادر ثورة بني غانية المايورقيين وفراره

 منتظرا حتى استعادها له المنصور.

اننت الخمرة حاضرة بشكل دائم في مجالسه وترحاله ورحلات صيده، ولم يكن شعره بمنأى عن      

 رصد بعضها مجاهرا وداعيا إليها مسرورا بها مع خلانه خاصة أبو عبد ابن عبد ربه انتبه الخاص.

ُـه لله يومٌ، قد تكامل أنسُـــه            أبد  (4ت لنا وجه المسرة كأس

عت بالدجنِ فيه شمسُه  خلعت كمائها الأزاهرُ بهجةً             وتلفَّ

 قد ظل يحسـده عليه أمسُه    نلنا به كلَّ المنى فـــلذلك ما          

 جسـمٌ ولكنَّ المدامةَ نفسُه    فاعكف على شرب المدام فيومنا    

                                                           
، حيث اختفى الشعراء بإراقة الخمور في عهد المنصور الذي ان  شاعرنا أميرا في  5/173ينظر ابن عذارى مثلا: ص  - 1

 دولته.
ول نسي أ  يرفع ما ان  ،  أ  ابن عبد ربه لما أذ  له الخليفة أبو يوسف بالدخ247مثال ذلك ما أورده المراكشي،ص- 2

 بالمجلس من شراب ، فرأى ما عليه من حرج فأراد أ  يرفع عليه الكلفه فأنشده:
 أدرها فما التحريم فيها لـذاتها     لكن لأسباب تضمنها السكرُ 
 إذا لم يكن سكرٌ يزلُّ به الفتى    فسيا  ماء في الزجاجة أو خمر

 5/176ابن عذارى، المرجع السابق، ص - 3
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قد تمرد الشاعر على القيم الدينية الأخلاقية الضاغطة بشكل يثير التساؤل؟ فمثل هذه الشواهد          

(.  سؤال يتعلق بإصراره  على خرق القيم الإسلامية لمجتمعه، مع سبق 1تعد مهربة ومحرمة سياسيا، 

ك"  .. بصيغة الإصرار على هذا الخرق، وعلى التحدي والجرأة " فاعكف على شرب المدام" ، " خذها إلي

وبعيدا عن النقد الأخلاقي، فمرصد البحث متجه إلى تحري الصورة  الأمر الذي يفيد النصح بها ؟؟ .

الوصفية في شعره .فالمقطوعة السابقة سارت على نسق الاستعارة أكثر ليستدرجنا إلى غايته في القدرة على 

البلاغة الذين حددوا للاستعارة شكلا  التنميق والتحسين والتوضيح مثلما هو مطلوب تماما من أرباب

وغاية، ففي كل بيت استعارتا )مكنيتا ( تقريبا عرّى بها وشائج النفس ونزوعها نحو طلب المتعة 

والمسرة، ولأ  الاحتفال بها لا أظنه اعتباطيا ولا بريئا، بل من المؤكد " أ  له دلالات مرتبطة بوسطه 

 (2النفسي، وتصبح رمزا لأشياء أخرى".الثقافي والاجتماعي ، وحتى في تركيبه 

جانب نفسي مؤثر أهمله القدماء في النقد البلاغي . فصور المتعة المنشودة متعلقة بركائز ثلاث،         

الأنيس ، الطبيعة، والمدامة. ثلاثية مستبدة بشاعر آثر أ  يحيا لأجل المتعة لا غير. وربما تشبيه مكانة 

لنفس من الجسد توضح بكثير من المبالغة إلفه العزف على ذلك الوتر المدام من الإنسا  بمنزلة ا

 وإسرافه فيه.والدعوة إليها غير عابئ بالرقيب الديني أو الوازع الأخلاقي.

                                                           
لكن القراءة للشعر الجزائري في حاضرة بجاية في تلك الفترة رغم قلته يستنتج منها كأنها  حاضرة مستقلة تمتعت  - 1

بنوع من الحرية، لم تكن معهودة في بقية الحواضر المغربية. ولا غرابة أ  تكو  بداية ابن تومرت في الدعوة إلى النهي 
وصفت إبا  الحكم المرابطي أنها موطن المنكرات، وربما تراكم ذلك الموروث الاجتماعي عن المنكر من بجاية حيث 

بقي سائدا رغم محاولات الإصلاحيين ، وهو ما يفسر أيضا تداعي المتناقضات الفكرية والتيارات الشعرية إليها، حيث 
أ  يمحي عمدا ذلك الموروث اننت قبلة الدعاة والمتزهدين وشيوخ الصوفية من كل حدب وصوب, وليس مستبعدا 

 الشعري المناقض لمجريات شيوخ الدين وسطوتهم على المدينة بعد ذلك. كما حدث مع التراث الفلسفي تماما. 
2
 10م ، ص2000عمر محمد الطالب، عزف على وتر النص الشعري، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، - 
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بيه لا يمرُّ وما ندري  (1هلمَّ ليوم ـ دعْ أخاك ـ ومثلهَ     عديمَ الشَّ

 عن القطرتنقبت السماء فيه بدُجنها          وأسفرت السّحابُ فيه 

 لنغنم صفو العيش قبل فواته       بإعِمالِنا صهباءَ طيبةَ النــــشر

 ودع عنك ماتخشى من اللوم جانبا                 

 فمـا العيش إلا في معاقرة الخمر                                             

 فما مثلُ هذا اليوم يوما نضييعه                    

كْرِ                                            فبادرْ فنحن ـ لا عدمتَ ـ على السُّ

هرِ  هرِ،  فاقبلَ ما أتاك من الدَّ  عيشِ المرءِ ما سمحتْ به    يدُ الدَّ
ُ
 فأهنأ

الحقيقة فأبو الربيع  يستفزنا كثيرا في خمرياته الذي فرض نفسه هنا جماليا، والاستفزاز الاجتماعي       

رسه في استفزاز الذوق بصور رائقة،  تشد قارئ الشعر شدا . فبساطة الملفوظ والموضوع وبسطة نفسه ما

 من الخيال كفيلة بتوليد الإثارة والإعجاب وهي غاية الشعر أيا ان  نوعه :

 (2قالوا الذبابُ وقعنَ في مشروبنا       حاشاه من وقعِ الذباب وحاشا

 لما أضــــاء لها سقطْن فراشا    لم يستبحْ حرمَ العقارِ ،وإنـــما   

هي تلك المسحة من البساطة التي تدغدغ النفس، وتلهمها إعادة القراءة لتحميل الصورة. فحتى           

 الذباب لما يتذوق من ضوء الصهباء يتحول إلى فراش من الانتشاء.

 صفياته علت أو نزلت :وبمقطوعة أخرى تسند القول السابق في امتزاج الطبيعة في كل و           

 (1ومحلي أنسٍ لا نظــــيَر لحسنهِ           في روضةٍ معدومةِ النظراء

                                                           
 108الديوا ، ص - 1

 139الديوا ،ص  -2
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 جمعَت به شتّى الأزَاهر فاقتطفْ         وردَ الرّبيع ووردةَ الصهـباء

 من قهوةٍ حمراءَ تحسب ضوءَها           قبسًا تبُدي في دُجي الظلماء

 فكأنَّها خداكَِِ عند بـــكاء   صبغت بياضَ الكأسِ إذ حلَّت به   

قد يسميه البعض إسفافا ونزولا عن رتبة الشعر كما فعل المراكشي، وليس التبرير جائزا بأ  لكل  

شاعر فطحل عثرة ، فالشعر قد يقُرأ من جوانبَ كثيرة بتلك المقاييس البلاغية المتعددة، والحكم 

، هذا قول  الأخلاقي الذي سنه البعض لا يجدر إدراجه في مضمار الشعر وإلا أسقطناه من باب الفن

المعتدلين الذين احتفوا بالقيمة الجمالية للشعر ومنابعه مهما اننت مرتبة المعنى ، أو كما نوه به ابن 

وقرب فهمه، وعذب النطق به، وحَلِيَ في فهم سامعه، فإذا ان   ما لذ سماعه ،وخف محتمله.»رشيق: 

 (2 .«متنافراً متبايناً عسر حفظه، وثقل على اللسا  النطق به، ومجتّه المسامع فلم يستقرّ فيها منه شيء

فشرح الصورة في المقطوعة السابقة وفهمها، يدفعانك إلى الإعجاب بحبكْ الطرفين المشبه والمشبه         

، وكيف تناظر على الشاعر ذلك الخيال في أ  يربط بين ما تبقى من سواد القهوة على بياض الكأس به 

بدمع مقلة الممزوج بالكحل على خد حسناء. صورة مركبة من صورتين متباعدتين عاديتين في الأصل، 

 ظه ولغته .إنما جمال التنسيق بينهما هو  ما ولّد ما يسمى "لذة النص" رغم التركيب البسيط في لف

ولعل الجرجاني يعيننا لفهم توجه الشاعر من حيث الطبع ويعبر عن حاجتنا للاطمئنا   إلى        

وقد ان  القوم يختلفو  في ذلك ، ويتباينو  فيه، فيرقّ  »إعجابنا  بشعرية أبي الربيع التي مجها الآخرو : 

شعر أحدهم، ويصلبُ شعرُ الآخر، ويسهل لفظُ أحدهم، ويتوعّر منطقُ غيره، وإنما ذلك بحسب 

 (3«اختلاف الطبائع، وتركيب الخلقْ، ,ودماثة الشعر من دماثة الخلقْة

                                                                                                                                                                          
(1

 138الديوا ، ص  - 
 .257:  1العمدة  2
 17/18الجرجاني عبد العزيز، المرجع السابق،ص  - 3
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لشاعر  وبيئته الخاصة، تينك البوابتا  اللتا  دماثة الخلقة والخلق ثابتة من مواقف في حياة ا           

 تتيحا  الأدوات لفهم منغلقات النص .

ازدهاء الشاعر بالوصف وكلفه به  يزجينا بالضرورة حسب خطة البحث وضرورته إلى إيراد نتف         

 في موضوعات أخرى عامة بسيطة تؤكد ذلك الشغف ،وهو ما يدرجه القدماء في باب الألغاز:

 (1:1ج النموذ

 وَمَيتٍ برمسٍ طعمُه عند رأسِه     إ  ذاق من ذلك الطعامِ تكلمَّا

 يموت فيحيا ثم يفـــرُغ زاده        فيـــرجعُ للقبر الذي منه قييما

ـما  فلا هو حيٌّ يستحق كرامـــةً      ولا هـــو مييت يستحق ترحُّ

 

 (2:2النموذج 

 شمسَ أ  تعدُو عليهوأسمرُ يصرف السوداَ  بيِضًا   ويخشى ال

ّـل الناس محـــتاج إليه  له في صنعه سر مليـــــــح    وكــــ

 (3:3النمودج

 وطائرةٍ تطــــير بلا جناحٍ       تفوت الطائرين وما تطيرُ 

ها الحجرُ اطمأنتّ      وتألمَ أ  يلامسَها الحـريرُ   إذا ما مسَّ

                                                           
 133الديوا ، ص- 1
  134نفسه، ص  - 2
 133نفسه،  ص - 3
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هي ألغاز شعرية؛ سار بها على نهضة عصره في الميدا  حتى صارت ظاهرة شدت الكثير من           

الانتباه والدراسة آنذاك، وأراد شاعرنا أ   يواكبها، وألّا يتخلف عن الركب، ويبارز فرسانها لربما 

 يتسنى له الفوز بقصب السبق، وهو هدف فني مشروع.

حوارا مع الموجودات والأشياء؛ تحت وطأة حافز المنافسة والرغبة في  في الصور السابقة عقد الشاعر      

البروز، التأويل في  فهمها قد يكو  صعبا على القارئ في بداية الأمر كلغز، يحفز الذهن ويختبر الذانء 

القراءة في حله ، وهو طبعا مفهوم نظريات القراءة والتلقي الحديثة ، وهنا تلتقي  دوالفطنة. وقد تتعد

ذه النظريات مع ما يسمّى باللغز الأدبي قديما  حيث تصير كل النصوص الشعرية ألغازا يفرض فيها ه

ليتحقق النص متعددا بقدر ما ينشط مخيلة القارئ  في اكتشاف غنى »التأويل والتفسير نفسه 

 (1 «الدلالات المتوقعة في مستوى الصورة الشعرية.

المنطلق في النماذج السابقة صور حسية فردية بسيطة، لكن إيماءاتها الفلسفية والجمالية في       

تكوينها هو ما يعطيها تلك الرغبة في إشراك الذوق الفني ومحاولة اكتشاف كنهها الفكري العميق. 

( 2«ولا يحياثم لا يموت فيها »حيث يشبه القلم مع الدواة بصورة كأنها مستوحاة من القرآ  الكريم 

 يحيا عندما يتذوق الطعام)المداد( فيتكلم ويعود إلى رمسه حين يفرغ ..فلا هو مكرم ولا هو مرحم ؟.

لا قيمة له معنى لكن عندما أفرغ عليه  -كشيء-وفي الصورة الثانية ينطلق من وصف الصابو       

الشمس أ  تعدو عليه  من الخيال، حرك به لذة عند القارئ المتذوق، فالكحل صار سوداَ  يخشى

فيصير أبيض. والعين في الصور ة الأخيرة أسرع من كل طائر، لا تخشى حجر الكحل إ  مسها ولكن 

 تخشى ملامسة الحرير.

                                                           
الوافي سامي، )قراءة الشعر وانفتاح أفق الدلالة ( مجلة قراءات، العدد الثالث/ منشورات، قسم الأدب، جامعة بسكرة  - 1
 144، ص2011، 
 من سورة الأعلى " ثم لا يموت فيها ولا يحيا" 13الآية  - 2
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الانفتاح على قديم الشعر العربي بل الموسوعية فيه بارزة، ومواكبة مستجدات الشعر والنقد خاصة        

جلية أيضا؛ مما يفسر حرص الشاعر على المضي قدما بنفسه في المنافسة. وإني لأعجب من المؤرخ عبد 

، وكيف  ! اصالواحد المراكشي الذي حكم على شعر أبي الربيع أنه لصديقه ابن عبد ربه انتبه الخ

 يرضى هذا الأخير أ  يسند كل منتوجه لغيره؟.

ولنا عودة للشاعر في مواضع أخرى من هذا البحث كعتبته الرئيسية لنزيح الحديث إلى تجارب     

 أخرى.

الشاب الظريف،  هو قبل الانتقال إلى شاعر آخر في موضوع مختلف، نمر على شاعر جزائري مهاجر    

 ،محمد بن شمس الدين التلمساني، له باع طويل في الوصف وإ  اختص بالغزل وشعر الظرف والنكتة

 لكن عبقريته أيضا تجلت في لمحات من وصف الطبيعة وقد أتقن فن انعت والوصف:

ى بدرهُ      وحوله من كلي نجــمٍ شارقُ   (1انظرْ إلى البدر،ِ تَبدََّ

طَرَنْ  ـها       لم يبقَ إلا النقشُ والبيادقُ كرقعةِ الشَّ  جِ إلا أنّـَ

صور صورة حسية  هذا من ضرب التشبيه في تصوير ظاهرة طبيعية هو أقرب إلى الوصف الواقعي لما    

 بصورة حسية أخرى.

 ابن الفكو  وتجربة أدب الرحلة : -2

( أبو علي حسن بن 2غير بعيد عن أبي الربيع يأتي معاصره الشاعر البارع كما ترجمه الغبريني       

 الفكو ، فقد ان  له الشعر من باب الزينة أنيسه في الرحلة ، وزاده في البوح والوصف.

                                                           
1
 50الديوان، ص - 

 وينظر ترجمته المفصلة في الفصل الأول. 334الغبريني، عنوا  الدراية، ص  - 2
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عايير بأ  وأدب الرحلة بمعاييره المعلومة والموضوعة تتوافق كثيرا من تجربة ابن الفكو ، تلك الم        

تكو  الرحلة حقيقية، وأ  يكو  مستوى وصفها مرموقا فنيا إلى حد مقبول بالرغم أ  تجربة الشعر 

 في السفر، يتجنب البعض لإدراجها في أدب الرحلات الذي يستند إلى نقل الواقع كما هو دو  خيال.

نه وبين المكا ، على ما وصل ابن الفكو  يستوقفنا كنموذج ثاٍ  في فن الوصف بالوشيجة الوثيقة بي      

من قليل شعره، تتضح تلك الصورة بجلاء في ارتباطه بتصوير الأمكنة التي مر بها في رحلاته، وسجل 

لنا بخلاف ذاكرة الوجع في الشعر الجزائري القديم : ذاكرة جديدة للمدينة ، فتصويره الأمكنة نابضة 

  والمأساة التي ألفناها في الشعر العربي بصفة عامة بالحياة، تعج بالبهجة والسرور، يناقض عواطف الحز

ما كتبه الشعراء لتخليد مآثر المد  » والمقصود هنا بالذاكرة وشعر بكاء المد  والقصور المندثرة. 

ورثاء أطلالها واسترجاع ماضيها، أو عبروا عنه في غربتهم عن الوطن وحنينهم إليه، هو الشعر الذي 

 (1 «نة في تاريخها العام والخاص حاول أ  يبقى وفيا للمدي

ابن الفكو  أختار من المكا   الصورة القشيبة، قد يوعزه البعض إلى ميله الفطري واستعدادته      

الفنية وإدراكه الحسي القوي للمكا ، الذي يتدخل في بناء الصورة الفنية والناس مختلفو  في مستويات 

 (2التجربة .هذا الإدراك ودوافعهم الفنية في تلك 

القصيدة المشهورة والتي تستحضر غالبا في مستويات الحنين والفخر بالوطن؛ هي ما يقر  بها ابن     

الفكو  ويتداول بها، وربما القصيدة أشهر من الشاعر نفسه، وتشكل رمزية خاصة لمدينة بجاية 

 (:3الناصرية

                                                           
1
، دار هومة للطباعة 2، ط1962-1925الجزائر نموذجا،-إبراهيم رماني، المدينة في الشعر الجزائري الحديث  - - 

 28ص 1999الجزائر، والنشر، 
 67، ص1972، دارالنهضة العربية،  2ينظر في شرح الموضوع : عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ط - 2
الناصرية اسم بجاية القديم نسبة إلى الناصر بن علناس، الخليفة الحمادي الذي أسسها وجعلها عاصمة ملكهم  - 3

 ه 546المرابطين متأخرة، ثم فتحها عبد المؤمن بن علي الموحدي سنة الجديدة بعد تخريب القلعة، دخلت تحت حكم 
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 (1، ما إْ  مثــلهُا بلدُ دع العراقَ وبغدادَ وشامَهُما              فالنـــاصريةُ 

 برٌّ وبحرٌ  وموج، للــعيو  به             مسارحٌ، با  عــنها الهمُّ والنَّكدُ 

 حيث الهوى والهواءُ مجتــمعٌ            حيث الغنى والمنى والعيشةُ الرغدُ 

 والنهر انلصل والجنات مـــشرقة        والنَّهْر والبحرُ انلمرآةِ وهي يــدُ 

 نظرتَ راقتْ ، وكــل نوا         حي الدارِ للفكرِ، للأبصار تتّقدُ فحيثما 

 إ   تنظر البَرَّ ، فالأزهارُ يانـــعة        أو تنظر للبحر، فالأمواجُ تتطّرد

 يا طالبًا وصفَها، إ  كنت ذا نصَفٍ     قل جنة الخلد، فيها الأهلُ والولدُ 

قد ختم في وصف بجاية بأنه جنة ، بكل مقوماتها الطبيعية والمعيشية والعلمية تعلو عن الوصف        

والتوصيف في جمالها ولا يسع الواصف الإلمام بكل ذلك الزخم الذي أثار السرور في نفس الشاعر 

مكا  أساسي في تجربة الإنسا  وعنصر تكويني شمولي يجسد رؤية الشاعر  »الزائر ، فالمدينة ككل : 

 (2 «فنيا وتاريخيا 

نعم جسد الشاعر تاريخيا صورة ندية لبجاية  في القر  السادس الهجري؛ وهو أزهى عصورها على         

ولة الموحدية ، ( التي اندت أ  تقوض أركا  الد3الإطلاق، رغم ما مر بها من كر وفر في ثورة بني غانية

على القادة الفاتحين  -على خلاف المعتاد مع بقية المد  التي دخلوها وأحرقوها-المدينة التي استعصت 

لتخريبها ربما لأنها تمثل عاصمة المغرب الأوسط ومركز الحكم لهم فلم تهن عندهم  ، فكا  ذلك من 

 حظها.
                                                           

 334/335الغبريني، عنوا  الدراية، ص - 1
، دار هومة للطباعة  2، ط1962-1925الجزائر نموذجا،-إبراهيم رماني، المدينة في الشعر الجزائري الحديث    - 2

 12ص 1999والنشر، الجزائر، 
ابطين الذي رفضوا الانصياع لدولة الموحدين الجديدة واتخذوا جزيرة مايورقا بالاندلس مركزا بنوغانية من بقايا المر -3

لملكهم بعد خروجهم من بجاية واستعصت ثوراتهم المتتالية على بجاية التي استعادوها أكثر من مرة ، الصراع بين الطرفين 
 ابي يوسف يعقوب. \قيو  وتم فتح جزيرتهم على عهد على بجاية والشرق الجزائري دام نصف قر  حتى تم استؤصل المايور
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ا بتشبيهها بالجنة التي فيها الأهل والولد، الجنة التي الشاعر لم يفصّل في جمالية المدينة واختزلها فني     

لا يعلو فوقه مشبه آخر بتاتا، ولم يبالغ مطلقا إذا ما قارناها بوصف الشريف الإدريسي) القر  

السادس، وهو معاصر للشاعر ( حين استوقفته  مطولا بجمالها الطبيعي الأخاذ وبثرواتها الاقتصادية  

( بعد أ  سرد ما تختزنه من مزايا تحلو 1ال عنها بجاية " قطب لكثير من البلدا " المتنوعة المدينة التي ق

بها الحياة، ويطلب فيها رغد العيش. وليس بعدها تفسير أفضل للهجرة المعاكسة من المشرق لبجاية 

سوى هذا الواقع الذي أرخ له الشعر من جهته" دع العراق وبغداد وشامهما " لأ  الهجرة التي حصلت 

 هذا القر  بعد بداية أفول نجوم عواصم الشرق إلى بلاد المغرب وبجاية تخصيصا لم يشهد لها مثيل في

 من قبل.

قد يكو  الشعر مؤنسا دائما في استشعار التاريخ عاطفيا نحو الزما  والمكا  وربما أجمل وأكثر         

 .تأثيرية من المؤرخين ووصاف الرحلات، وهذا ما نجح فيه ابن الفكو 

ليس بعيدا عن بجاية ومن مظاهر الازدهار فيها القصور والدور التي اننت لها مواعيد فنية مع        

الشعر الجزائري كغيره من الشعر العربي منذ  أ  خلد البحتري إيوا  كسرى في رحلته رغم الصورة 

سيس لموضوع جديد في التراجيدية والحز  العميقين اللذين اكتحلت بهما السينية الشهيرة كبداية التأ

الشعر. لكن ليجسد الشعر في المغرب والأندلس مشهدا مخالفا للصورة القاتمة عن سابقتها في وصف 

 .قبل النكبة  الرسوم المندثرة

 (:2يقول في وصف قصر الربيع       

                                                           
، المجلد 2002ينظر الشريف الإدريسي، نزهة اللمشتاق في اختراق الآفاق، منشورات مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  - 1

 261/263الأول، ص
عبد المؤمن كما قال  قد يكو  الربيع هو الأمير أبو الربيع لأ  وصف القصر جاء في سياق مدح أحد سادات بني - 2

 الغبريني ، ولم يسجل إلا ما خص من وصف القصر.
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بيع وإنَّما    عشونا إلى نار الّندى والمحليق   (1عشونا إلى نارِ الرَّ

ّـَقركبنا بواديـَـــه   جيادَ زوارقٍ    نزلْنا إليـها عن ضوامرَ سُب

ي مروق زنْبـَـق  وخضنا حشاه والأصيلُ كأنه     بصفحته تبدي

 وسيُّــــدنا قد سار فيه لأنه     بـــزورقهِ يهوي به ثمُ يرتــقي

ع حتى صــار في بطنِ زورق  أيا عجباً للبحر عبَّ عبابهُ     تجمَّ

 اعَنا   بكل جمالٍ مبهجِ الطّرف مُرتقِولما نزلنا ساحةَ القصِر ر

 فما شئتَ من ظِلٍّ وريفٍ وجدولٍ                       

م به الريحُ يعَـبقَ                                              وروضٍ متى تلمَّ

 وشادي مَغاني الحسن في نغماته    يطارحه هدرَ الحمامِ المـــطوَّق

ـقفيا حسنَ ذلك القصر لاز  الَ آهلا  ويا طيبَ ريَّا نشِره المتــنشي

 رتعنا به في روضَة الأنسْ بعدما    هصَرنا به غصنَ المسّرة مُـورِق

 ويضحكنا طولُ الوصََا وربما        يــمر على الأوهام ذكرُ التـفرق

هرِ أبلقِ   فتضحى موصناتُ الدموع هدالةً   ونحن على طرف من الدَّ

يللمثلــــهِما من منزه  رُ ذيلُ الذَّ  ( كــل موفـق2ونزاهــة      يجري

 فلله ساعاتٌ مضيْن صــوالحٌ        عليهن من زيي الصبا أي رونقِ 

 خلعنا عليها النُّسْك إلّا أقـلَّه   وإ  عاودت ، نخلعْ عليها الذي بقِي 

إلى قصر الربيع ضيفا  التجربة واضحة لا تحتاج إلى تفسير في موضوعها ، هي رحلة رائعة عبر البحر     

 قصى غاية الشاعر هنا.أوهو يوم مشهود يحتاج إلى تبن فنيٍّ يؤرخه ، وهو 

                                                           
 335الغبريني، ص - 1

2
 في رواية أخرى يجر ذيول الدل. - 
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غير أ  القصيدة تحتاج إلى رؤيا فنية في لغتها ومدى توافر عناصر الشعرية فيها، قلت القصيدة،       

وليس النص الشعري للبو  الشاسع بينهما. لأ  اللغة في الشعر لها شا  آخر، لها شخصية انملة تتأثر 

على بعث الجو بأصواتها ... وتؤثر، تنقل الأثر من المبدع إلى المتلقي نقلا أمينا ..والألفاظ الشعرية تعين 

 (.1يمكن أ  تثير متعة تذق الانسجام الحي

فانضباط لغة الشعر هو المبدأ الأول، وهو ما لم يوفق فيه الشاعر كثيرا، لقد استعصت اللغة عليه     

فلله  وهو في مقام النظم وانزاح عن اللغة التركيبية السليمة أحيانا "  ركبنا بواديـَـــه جيادَ زوارقٍ "  "

ساعات مضين صــوالحٌ " "   نخلع عليها الذي بقِي" وغيرها من العثرات اللغوية التي تمردت عليه فيها 

قواعد النحو، زيادة إلى طغيا  تراكيب الإضافة على القصيدة؛  تلك التراكيب التي تنسب للشاعر 

كتبت بها فحدث عصيا  المبتدئ، أو الشاعر الناظم. وكأنها صورة ممسوخة عن الأصل النثري الذي 

 اللغة وتمردها عند نقلها لصورة النظم.

أما المبدأ الثاني فهو العمق، فالتجربة التي تتمتع بدرجة كبيرة من العمق هي التجربة التي يبزغ منها       

، (. وهنا تبرز آلية السطحية في نقل التجربة. وإذا أضفنا إليهما المبدأ الثالث، فالعاطفة الغائبة2الشعر

فقد عجز الشاعر في نقل عاطفته وجنح بها إلى التصنع والتكلف في توظيف أساليب التعجب من دو  

طائل   "فيا حسنَ ذلك القصر لازالَ آهلا " هذا الشطر يعكس بجلاء ترهل العنصر الفني في بناء 

تري بصورة القصيدة ككل، ومما لا شك فيه ومن خلال الألفاظ المختارة، أنه ان  يجاري سينية البح

 معاكسة ولم يفلح .

وإ  أضفنا المستوى الرابع المتمثل في الإيقاع، أين تكلل تنافر الأصوات وسوء توظيف الوز        

المناسب والقافية والروي الملائمين وحشر الألفاظ الغريبة والأصوات الضخمة على انمل النص، فلم 

                                                           
 294ص 1992عزالدين إسماعيل ، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي،  - 1
 298نفسه، ص - 2
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أو الجانب التعليمي في النظم، والتي عكست يتبق بعدها من وظيفة لقصيدته سوى الحقل التاريخي 

جمال المدينة والاهتمام بتشييد القصور الفخمة وانتشار السياحة بمظاهرها المختلفة. وهي فائدة لا 

 يمكن التقليل من شأنها أيضا في توظيفها لفهم الواقع الاجتماعي .

وضوع ذاته، وصف الطبيعة وما يحيط والحقيقة عندما تتبعنا آثار الشاعر القليلة،  وهي كلها في الم    

بها من مسرة، نجده متباينا في المستوى الفني للغته، يرتقي مرة، ويهوي بها أخرى حتى يساورك الشك 

أ  ما تبقى من آثاره خالطه دخل وانتحال ، ولا علاقة له باختلاف التجربة. فالمقطوعة التالية نظمها 

 (:1تلك الرحلة بعد السابقة مباشرة عند العودة ليلا من

ةٍ ما زلت منها        أمرُّ على صـــراط مستقــيمِ   وليلِ مسرَّ

 لبسَت ثيابهُ عزا إلى أ          تحدّرت  الرجومُ من النــجوم

يـْــه جنـاتُ النعيمِ   فنهرٌ انلسجلجل قد تراءت    على شطَّ

 يسرُّ النفسَ في نظرٍ وشيمٍ       من المرأى الوسيمِ أو الـنَّسيم

 تشكلَّتِ الكواكبُ فيه حتى    جرت في قعره شُهبُ الرُّجـوم

 وأشكَل منظرا علواً و سفلًا     من الفُلك الأثيِر إلى النجوم

 فما تمتاز أرضٌ من سماءٍ     وحوتْ الماء من حوتْ النـجوم

  هد. فقد تحقق التوازاهلي في المشفالبناء الفني هنا أجمل والصورة أبلغ، رغم ارتباطه بالتراث الج         

 بين أصوات الوحدات بصرف النظر عن المعاني  : فقد شرح بنفسه اللحظة الموصوفة وكأ  النص

                                                           
ولما نضب ماء  »، على لسا  الشاعر في توضيح مناسبة المقطوعة :336بالنظر إلى ما ورد في عنوا  الدراية، ص  - 1

الأصيل ورق نسيم العليل، وهم العشي بانصرام وودع النهار بسلام، وأرخى الليل فوقنا سدولة ، وجرّر على الأفق ذيوله 
 «بوصف تلك الحالة فبادرتهم بهذه العجالة  -أعزهم الله-عدنا إلى زورقنا ذلك... فأمروا
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عدنا إلى زورقنا ذلك ومُحيََّا الجوّ غيُر محتجب، ووجه الأفق غيُر متلفعٍ بثوب الغمام ولا  »مترجم عنها: 

ماء  ت الكواكبُ في الماء، فكأنما يجري بنا زورقنُا في السَّ  (1«منتقبٍ ، وقد تشكلَّ

دة مقدرة في فك رموز الصورة الطبيعية وإعا رتجلها لحظتها يكو  ابن الفكو  ذاوإذا صح أنه ا     

 تشكيلها بشكل صناعي أكمل وأجمل.

 في قصيدة الرحلة

القصيدة المتداولة بما لها وما عليها تأتي في السياق المذكور ، رغم التشكيك في صحتها في نسبتها          

 (ندركها من خلال قراءة مقارنة مع ما تبقى من شعره:2إلى ابن الفكو  لمعطيات فنية 

ِي ابن السرى    (3أبي الــــبدرِ الجواد الأريحي      ألا قل للسرَّ

 أيا معنى السيــادة والمعالي       ويا بحــــر الندَى بدرَ الندى

 أما وبحقك المبدِي جــلالا         وما قد حزت من حسب علِي 

 وما بيني وما بينك من ذِمامٍ       ومـــا أتيت من خلق رضِي 

 سوى فـؤادي من رمِي لقد رمتِ العيوُ  سهامَ غنجْ    ولـيس 
                                                           

1
 .نفسه والعبارة تكملة للفقرة أعلاه - 
القصيدة لم يشر إليها الغبريني مطلقا، ماعدا خبر الرحلة وقوله رحل إلى مراكش وامتدح خليفة بني عبد المؤمن  -2

ونال عنده أحسن الجوائز ، فهل يمكن أ  يغفل الغبريني قصيدة بتلك الشهرة التي نالتها في المغرب ؟، أوردها العبدري 
ورمت أ  أجد من يروي عنه قصيدته المشهورة في رحلته من  »واحدة:  في الرحلة المغربية وقال مناقضا نفسه في فقرة

قسنطينة إلى مراكش، فلم أجده، فقيدتها هنالك غير مروية وكا  القسنطيني كتب بها إلى ا بن مردنيش وهو بقسنطينة 
 -لعبد المؤمن فعبر فالعبارة تحمل متناقضات تاريخية لأ  ابن مردنيش هذا ان  ملكا على شرق الأندلس وأبى الطاعة  «
إليه البحر فقضى عليه بينما رحلة الشاعر إلى مراكش ان  قد مدح فيها الخليفة عبد المؤمن؟ وحتى مستوى القصيدة  -

 ينزل كثيرا عن مرتبة بقية المقطوعات التي نجت من ديوانه الضائع.
 60العبدري: الرحلة المغربية، ص  - 3



 : الخامس الفصل                                                                                                               

176 
 

      فحسبك نارُ قلبي من سعيٍر    وحسبُك دمـــع عيني من أتِي 

رتباك واضحا منذ البداية ، مستهل القصيدة زاوج فيه الشاعر بين المدح والنسيب، فيبدو الا          

المعاني غير منكور لدى ابن رشق  ولى بالذكر؟. فرغم أ  التزاوج بينوح أم المقدمة التقليدية للشعر أالمم

وغيره مثلا إلا أنه مقيد  بأحكام صارمة لتحري الجمال خاصة في مقام النسيب ، فإذا عرضنا المطلع 

حق النسيب أ  يكو  حلوَ  »على محاسن الشعر عند ابن رشيق يكو  المطلع يتنافى وقيم الذوق : 

ر رطبَ المكسِر شفافَ الجوهرِ، يطرب الحزينْ، ويستخفُّ الألفاظ رسلِها غير كزٍّ ولا غامضٍ.. ليني الإيثا

( فالصفات التي أنشأها بهذا الغرض)حلو، رسل، قريب سهل( متتابعة لا تجري على لسا  1«الرصينْ 

الأبيات ولا تلتقي مع المعاني المطلوبة، وحتى العبدري نفسه الذي أوردها أعقبها بسيل من النقد 

لقد رمت العيو  سهام غنج غير ملائم وقائله لا يسلم من لائم ولا يحسن في  »الانطباعي فقوله: 

 (2«الأدب خطاب ذوي الرتب بمثل قوله فحسبك نار قلبي من سعير 

 فلما جئت ميلة خير دار          أمــالتني بكــل رشـى أبي

 فكم أورت ظباء بني ورّار       أوارَ الشــوق بالرق الشــهِي 

 لت بدورا        يضيق بوصفها حرف الـرويِوجئت بجاية فج

 وفي أرض الجزائر هام قلبي        بمعسول المـراشف كوثـري

 وفي مليانة قد ذبت شوقا          بلين العطف والقلب القسي

 وفي تنس نسيت جميل صبري     وهــــمت بكل وجه رضي

ّـًبا           بوســـنا  المحاجر لـوذ  عيوفي مازونة مازلت ص

 وفي وهرا  قد أمسيت رهنا        لظامي الخصر ذي ردف روي
                                                           

 2/116ابن رشيق، العمدة، ص - 1
 62/63العبدري، الرحلة المغربية، ص  - 2
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 وأبدت لي تلمســـاُ  قدودًا       جلبن الشــوق للقلب الخلِي 

    

وهكذا يستمر في ذكر المد  التي اننت في طريق المسافر إلى مراكش، ولم يستوقفه فيها إلا القدود     
 ده الواقفو  المتذكرو  للأطلال.والخصور والطرف والحور وما إلى ذلك مما اعتا

 وربما الخروج عنده ان  أكثر تكلفا:   

 فها أنا اتخذت من الغرب دارا         وأدعى اليوم بالمـــــراكشي

 على أ  اشتياقي نحو زيـــــدٍ            كشوقي نحو عمرٍو بالسـويِ

 غـربييقاسمني الهوى شرقا وغربا              فــيا للمشــــرقِي الم

      فلي قلبٌ بأرض الشرق عاٍ             وجسم حلَّ بالمغرب القـصِ 

ليس السبب في إنكار نسبة القصيدة ، هو التناقض التاريخي الوارد في كتاب العبدري فحسب،         

بل أيضا ما تثيره من نفور في خياراتها الفنية ، بداية من بحر الوافر الذي يثير التساؤل : ما هي العلاقة 

الموضوع والموسيقى على  بين الوافر وغرض القصيدة؟؟ فنظرية عصره التي أسست للعلاقة الوطيدة بين

يدي حازم القرطاجني، لا تستوفي مكوناتها هنا كصلاحية بعض الأوزا  لموضوعات بذاتها دو  

الأخرى ، ثم ركوبه مركبا صعبا في اختيار القافية والروي، فمن النادر أ  يوظف الشعراء صوتا صامتا 

لروي أصلا، ما جعله يتورط في )الياء الساكنة(كقافية بل يعتبره البلاغيو  غير صالح كحرف ل

ضرورات مستقبحة كثيرة تتنافى مع الخرق اللغوي الجائز،  خاصة في تعديل الأسماء في أغلب كلمات 

القافية. سقطات كثيرة تصدم السمع والبصر في قراءة القصيدة في وحداتها التركيبية والربط بينها) فلم 

 ت عديدة متتابعة.يغير الشاعر مثلا حرف الجر ّ" وفي " طوال أبيا

تقييم القصيدة كخلاصة :يحيلنا قسرا إلى نفي الشعرية عنها من جهة، وجمالية النظم من جهة        

لمارين عليها مرور الكرام، تصفها بالروعة" اأخرى, وتجد الغرابة في تلك الأحكام الجزافية العابرة عند 
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وليس بغريب أ  يكو  سبب عدم وله قصيدة رائعة في وصف رحلته من قسنطينة إلى مراكش" 

هي ذات  –المصدر الأساسي للشعر الجزائري في القر  السادس والسابع   -ذكرها عند الغبريني 

الأسباب التي وقفنا عندها ،رغم أنه لا يتحرج من نقل تجارب مماثلة لأصحابها وقد صح عنده السند 

ن أين نقلها العبدري صاحب الرحلة بما يتميز به شعر الفقهاء عادة  من خصائص النظم أكثر. فم

 المغربية؟

 السلبية ابن حماد والصورة -3

شاعر جزائري آخر  ان  له من الخطر في التاريخ والسياسة والأدب،  ما لم يبلغه شاعر غيره في         

( توسعت عنده التجربة على مدار ثلاث دول جزائرية وكا  شاهد عيا  على تداول الأيام بين 1المقام 

تلك الدول. فإ  ان  انتبا مؤرخا رحالة ومصدرا فيه، فلم ينسه أ  يقلب ذاكرة الوجع في المدينة والآثار 

المنكوبة بنصوص شعرية ، ينزع فيه منحى الإحساس بالغربة والاغتراب؛ لأ  المكا  المنكوب ما هو إلا 

وهو غريب، حتى وإ   مسقط الرأس وموطن صباه، وما تثيره هاتا  الجملتا  من شجن لدى الإنسا 

ان  المكا  عامرا نابضا بالحياة، فما يكو  عليه الحال وهو خراب وبلقع في وقفة شاعر سخي الدمع 

 (2مرهف الإحساس؟:

 لا رسمٌ ولا طــللُ         فانظرْ ترََ ليس إلا السـهلُ والجبـلُ  (3)أين العروسا 

ودْى الزمـــــاُ  به        
َ
 ما شـاد منه الســـادةُ الأول فأين   وقصُر بلارةَ أ

 قصُر الخلافة، أين القصُر من خَربِِ ؟       غيَر اللجيـنِ وفي أرحابه زحـــــل

                                                           
1
 ينظر ترجمته، الفصل الأول. - 

2
 . عن التجاني، رحلة التجاني، تقديم حسن حسني  80أحمد أبو رزاق، الأدب في عصر دولة بني حماد، ص  - 

 /115عبد الوهاب، المطبعة الرسمية، تونس، ص       
  العروسا ، بلارة : قصرا  من شواهد حضارة بني حماد بالقلعة -  (3)
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ـبلُُ  َـرُّ به         من بعد أ  نَهَجَـتْ بالمَنهْجِ السُّ س
ُ
ِــــجني شيءٌ أ  وليس يُبهْ

 قٍ ولا طـــللُ وقد عفا قصــــرُ حمادٍ فليـس له            رسمٌ ولا أثـرٌ بــا

 ومجــلسُ القومِ قد هبَّ الزمــنُ به           بحادثٍ قلَّ فيـه الحادثُ الجــللُ 

َــامُ والـدولُ  ّـ  وإ َّ في القصر قصَر الملك معتــبرا             لمن تغـــرُّ به الأي

ّـَــها خبٌر يجـــريِ ب  ه المـثلُ وما رسـومُ المنــارِ الآ  ماثلــةً                لكن

بكائية جارفة، تعاكس تلك الصورة الزاهية للمدينة والقصور التي سبقت عند الفكو ، فشتا  بين    

 المكانين خاصة أ  بجاية أخذت مكا  القلعة في الحياة.

ت في نفسه حزنا عميقا،      فوقفة الشاعر أمام تلك الأطلال أفجعته ببلائها وعفو رسومها، ودسَّ

فالاستفهام المتكرر يدل على توتره، ويزداد توترا كلما ارتقى في سؤاله وهو ما دفعه إلى فتح نافذة على 

ين أقاموا حضارة اننت التاريخ، يستعيد من خلالها وهج الأيام المشرقة لحكم أجداده الصنهاجيين الذ

قصورا عامرة، ربما هذا الاستذانر وعقد الموازنة بين الماضي والحاضر، هو مناص الشاعر في تلك 

اللحظة للتخفيف من وقع الصدمة والتوتر في لقائه المفجع مع تركة الملوك بالقلعة، كما أ  لجوءه إلى 

أيضا طريقة صائبة، تنضاف إلى السابقة للتقليل الاعتبار بمحن التاريخ ودوال الأيام بين الناس والأمم 

 من حدة الحز  والتأسي عن المصاب.

لا شك أ  وقفة الشاعر على مدينته بعد فترة طويلة من خرابها، وربما في رحلة سياحية خاصة أو في    

 مرور عابر؛ لأ  ابن حماد لم يكن يوم أفولها إلا صبيا غرا لم يدرك حقيقة ما جرى، والنص نفسه

يعكس هذه الحقيقة، كما تجدر الإشارة أ  النص في بنيته الموضوعية واللغوية، يتجاور في كثير من 

الخصائص مع الشاعر الجاهلي في وقفاته على الأطلال، ومع البحتري في وصفه لبقايا إيوا  كسرى، وربما 



 : الخامس الفصل                                                                                                               

180 
 

فرضت نمطية التشابه في  استلهم الشاعر كلتا التجربتين في وقفته، أو أ  المقامات المتشابهة هي التي

 التجربة الفنية.

عندما تذكر الغربة، يتخاطر معه تلقائيا موضوع الحنين، يستتبعه قسرا خاصة حميمية المكا  ، فما     

فكلمة الحنين ومشتقاتها ومسمياتها »  الحنين في الحقيقة إلا تجليا ومظهرا ارتداديا للإحساس بالغربة:

شفافية ورهافة في الإحساس وتحمل في ثناياها الإشفاق، وتدور حول ذات إيحاءات عاطفية تعبر عن 

 (1)«البكاء والطرب والشوق والرقة والحز  والفرح

 (:2هذه الموضوعات داخل المقولة تجمعت في مقطوعة أخرى لابن حماد       

 ألا ليت شعري هـل أبيِتَنّ ليـــلة         بوادي الجوى ما بين تلكَ الجداولِ 

 سمعنَّ تلك الطيورَ عشيــةَ        تجاوبٍ في تلك الغصوِ  البـــلابلِ وهل أ

 (على الصّدى      فأبــردَ من حر الضلوعِ النواهل ؟3وهل أردَِ َّ عيَن السّلام 

 وأنظر طيقاَ  المــــنار مطـــــلة       على الواجنات الزاهرات الخـــمائل

 نجومٌ، تبدّت في ســــــعود المنازل    كأ  الــــقبابَ المشرقاتِ بأفـْـقه    

 فإ  ثنت الأيام عنها أعــــــنتنْي         وأنزلتْني في غــــير تلك المنازل

 فصبر جميل غير أ  صـــــــبابتَي         ستبـقى بقاء الطالعاتِ الأوافــلِ 

فالمكونات الأساسية لموضوع الحنين تتألف من بنية عميقة واحدة/الشاعر/ الوطن / الأحبة(       

وهي علاقة توتر تؤدي إلى حفر هوة نفسية سحيقة »والعلاقة بينها هي علاقة نزوح وغياب واغتراب( 

ن من الكآبة بينهما، قبل أ  يكونا، وتلك العلاقة بتوترها هي التي تلو  مقومات الموضوعة بتلاوي

                                                           
 18عمر بوقرورة، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، ص  - (1)

 محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري - 2
 عين السلام وغيرها من الأماكن الذكورة هي شواهد لأماكن بمدينة القلعة.  - 3
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 (1)«وأدبيتها. والحز  والاغتراب وتضفي على الموضوعة شعريتها 

فالشاعر لم تغره مكاسب الغربة في ظل الدولة الجديدة وبقي مرتبطا بالمكا  الأول حيث أضنته     

الصبابة وأنزلته الأيام منازل أخرى ، هو ما يجسد الوفاء للمكا  في أسمى معانيه وهي عاطفة إنسانية 

 عامة .

القلعة وتلك الطبيعة التي قام وفي نص مفعم بالحنين والمعاناة من الغربة يصف عين السلام بموطنه    

 (:2على ذراها قصر المنار المنكوب، والذي يفضله على إيوا  كسرى 

لامِ سلامُ صَبٍّ   غذاَّه مأواهَا العذبُ النــميرُ   على عيِن السَّ

 تأوَّد أيكُْها وجرتْ صبـَاها     وشــمَّ لها كما فتقَ العــبيرُ 

 وأندَى حين يحتدمُ الهجيرُ وأبردُ ما يكو  الجوُّ فيـــها    

 وما أدري أيجري فــــوق دُرٍّ    أم ابتســـم بمنبعِها الثغورُ 

 وقد قام المــــنارُ على ذُراها    كما قــام العروسُ أو الأميرُ 

 بناءٌ يزدري إيواَ  كـــسرى    لديه  والخـــورنقُ  والسديرُ 

 

 الوصف في تجارب التصوف:ـ  4

تصوفين ، يأخذ منحى آخر، فبالرغم من استلهام عناصر الطبيعة بشكل الوصف في شعر الم    

مكثف؛ إلا أ  معجم الصوفية يتجه نحو الرمزية التي يتكئو  عليها ويجعلونها دليل الصدق 

 حسب قول شيخهم الأشهر ابن عربي:

                                                           
 94شعر أبي مدين، الرؤيا والتشكيل، ص مختار حبار،   - (1)

 76/77محمد الطمار، ص  - 2
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 ألَا إ َّ الرموزَ دليلُ صدقٍ   على المعنى المَغيبِ في الفؤادِ 

 ـــــوز    وألغـــــاز ليدعى بالعبادوأ  العالمين له رم

 ولولا اللغز ان  القولُ كفرًا   وأدَّى العالميَن إلى العِـنادِ 

وليس غريبا بعد ذلك أ  يولع متصوفة المغرب بصفة عامة بالطبيعة تماما انحتفائهم برمز      

اء فإ  اللفظة أو الدال المرأة والخمرة، فإ  ان  المدلول يختلف بين معاني الصوفية وغيرهم من الشعر

ومصدره هما ذات النبع الذي يردو  منه جميعا والوصف والتشبيه أداة أصيلة في الشعر بين الجميع 

. إذا فقد ولعوا بالطبيعة ولوعا منقطع النظير، وأعطوه فسحة واسعة من بوحهم ، وفي كثير من 

 في نص واحد .  الأحيا  يستجمعو  هذه الرموز المعروفة عند شراء الغزل العادي

وديوا  العفيف التلمساني لا يستغني في معظم قصائده من هذه الثلاثية في الوصف الطبيعة     

 ومسمياتها/، المرأة وأوصاف حسنها، والخمرة وألوانها .

لنأخذ نموذجا من نصوصه لنرى كيف استحوذ هذا الحقل الدلالي وسيطر على مساحة النص      

 (: 1سيطرة تامة

ي وسَعْدييا   سروري بالتَّــــــداني     يا هناَ حــــــــظي

 جاد لي بدْري بوصـــــلٍ     يا هـــــــنائي نلِتُْ قصْـدي

 فاجتمِعْ يا ماءَ عـــــيني      وانطَـــفِي يا نارَ وجَــــدي

نسِْي         قد صفا مـــــــوردُ وِردْي
ً
 أنا في ليـــــــلةِ أ

 ـــتُ كُؤوسِي      بين ريحـــــــــاٍ  ووَردِوتناولـــــــ

 من يدي حُلوِْ التَّثــــــني        فاتنٍ، أهيـــــــــفِ قدَّ 

                                                           
1
 191/192الديوان، ص - 
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ِـي       وطورًا هــاكَ خَــــــديي  تارةً ينُشدُ خذْ كأســــ

لـْــفَ عبدْي
َ
لفَْ مَـــــوْلَى         قال لي: يا أ

َ
 إ  قال : يا أ

ــرفِْ وحدِي َ أو سقى الممــــزوج ني بالصَّ  غيْري       خصَّ

 في هواهُ دعْ مَـــــــــلامِي        واطرحْ غيِّي ورشُْـــدِي

ْـدي  نارُ وجَدِي في هــــــــواهُ         كنعيمِ الخلُْدِ عِنــــ

وليس هذا النص اختيارا متفردا، بل هو قياس على باقي النصوص تتبادل فقط الرتب في       

قلنا أ  الكثير من ديوا   (  فلا نعجب إذا1رة من نص لآخر، خاصة في رمزية المرأة و الخمرة،السيط

العرب يدخل في هذين البابين رغم حرمتهما في الإسلام،  نظم فيها الزنادقة والخمارو  كما نظم 

وْا فيها بابا للفن، ثم جاء الصوفية
َ
ليرتقوا بها  فيها الصالحو  والأتقياء؛ ممن لم يشربوها ولكن رأ

رمزيا إلى غيبوبتهم التي تشبه السكر، فاندفعوا إليها  اندفاعا عج بها شعرهم ، كما تمثلوا برمز 

الجمال والحب "المرأة "في الهيام بالمحبوب بالشعر الحب الإنساني، فلا تكاد تميز بين المعنى الحسي 

يز العفيف أنه لا يترك المجال والمعنى الرمزي وهو الحب الإلهي وقولهم بالفناء والوحدة ويتم

للتأويل السطحي للمصطلح بل عادة ينهي نصه بما يفيد بهوية المخاطب . وإحصائية بسيطة في 

النص السابق تعطينا فكرة جلية عما يغنينا عن التفصيل في القول ودلالات الرمز ، وتفصيل ذلك 

 يكو  في الشعر الديني.

لصوفية ، إذ بدونه لا يمكن نقل كغرض مستقل في تجربة ا إذا المغزى هنا هو دور الوصف        

اربهم بما وظفوه من نعوت وأحوال واستلهام أركا  التشبيه من الطبيعة والخمرة ، بل اننتا أشبه تج

بالبساط الذي نشر عليه الصوفية مقاماتهم ، فالرابط وثيق لايمكن فكه كغيره من الفنو  وإ  

                                                           
1
 90ص  2005ينظر أحمد عبيدلي، الخطاب الشعري الصوفي المغربي، رسالة لنيل درجة الماجيستير، جامعة باتنة، سنة  - 
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والوصف الوجداني، هذا الأخير هو ما يمكن إدراج شعر  تباينت طرق الوصف بين المباشر

 الصوفية فيه .
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 المرأة والشعر        :زل ـــــــــــــــالغ                  

الغزل بمختلف مسمياته وأنواعه  ذلك الرافد للشعر العربي تربع على حيز عظيم من ديوان العرب       

فلم يخل  ت،أمر معلوم والمنجز إثره من دراسة ونقد وتقسيم استوفى الكثير من الدراسا ة،منذ الجاهلي

 منه ديوان أو فلت منه شاعر.

راسات انققدية القديمة وما اجرر عنها من تقسيمات ومعايير إلا بما والبحث لا يهمه كثيرا تلك الد     

وما تركه  ،لعصر المدروس وفي انقص الغزليوإنما تحري المنجز الشعري الجزائري في ا ة،يخدم المنهجي

شعراؤنا على قلة ما وقفنا عليه من نصوص ، وهل استطاعوا التكيف مع واقع المعايير الشعرية الموضوعة 

للغرض؟ وما هي اللمسات الإبداعية التي أضفوها على انقص وتميزوا بها ؟ أم كان شعرهم مجرد تقليد 

 ومجاراة للموروث العربي ؟

تعبــير الغــزل مــن  اختصــارا لــك تلــك التعــاريف المتنوعــة قــديما وحــديثا، فــ نف      

ــة  ــةانقاحي ــ: الأدبي ــ  و نييع ــن ا  ــير ع ــة للتعب ــيدة الغنائي ــون القص ــن فن ــام م ــ   أفن حاس

ــالم ــه تل ــا تعكس ــالاتهم وم ــا وانفع ــالاتالا   كحب ــ  في نفع ــعور انقف ــوان الش ــن أل  .م

لــوان الشــعر أحــد أذا نبــم مــن  ربــة الشــاعر الصــادقة إوهكــذا ينــون الغــزل،     

النزعــة الوادانيــة فيــه، اســتمد الشــاعر معانيــه بمــا  لىإالغنــاع عنــد العــرب وأقربهــا 

ليهـــا، إفيهـــا مـــن عطـــاو الشـــعور واثـــر ا ـــ  واأيـــال مـــن ع قتـــه بـــالمرأة ونظرتـــه 

ــل  ــن مي ــك م ــن ذل ــ  ع ــا يلت ــوده، م ــه ووا ــا في واقع ــ ، علىأومنزلته ــاين في و ح ــوره  تب ص

 .ة والعصرئ مزاة الشعراو وعوامل البأتبعام للعوامل المؤثرة في 

 يمقضية الب ئة ومراعيات الاغلاب العاطفي عند الشاعر الجزائري القد  
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  عندها في ف هرة أدبية تاريخية  يتحتم الوقوتستوقفنا كك مرة ظا وقبل استعراض انقصوص المتاحة    

 وهي اأواو الذي يتميز به الشعر العذري كما اصطلح عليه .هذا المقام بالضبط 

كل  طرق أن سب  ذلك يعود إلى شخصية الإنسان المغربي المتدينة  فهو يأنف (1)فيجمع أكثر الدارسا     

فيتوا  على كل   ا ياو العام، فن حظ أن الغزل العذري يُعَد سووا أيضا يخدش ا ياو واألُق،يم  ما

بالسوو. وفي هذا المنحى هذه الصبابة بأي طريق إلا  الجهر صبابة من الشعراو وغيرهم أن ينفث ذي 

كانت عليه الدولة كما تأثر  وقد طبع الشعر أيضا، بالطابع الديني الذي» يذه  أ/ حنا الفاخوري 

نفي هذا لنن هل ي ( 2).«بالهداية ومبادئها ]...[ فقلَّ شعراأمريات وقل أدب التغزل المكشوف 

التبرير لفهم قضية بهذا الوزن؟ أم أن التبرير في ذاته يعتبر من باب حسن التخلص عند التطرق إلى 

محص ايدا للشعر اأمري والغزل الإباحي يجد نصيبهما مقبولا بالقياس إلى لأن الم ! هذا الموضوع

حجر الأساس في بيت حجم الشعر الذي وصل إلينا كك، وخاصة عند كبار الشعراو الذين اشكلون 

 الشعر الجزائري القديم مث ، ويبقى الغائ  الأكبر هو فن الغزل العذري.

قد ينون التفسير من الزاوية الااتماعية أو انقفسية  لهذه الظاهرة الفنية الشاذة أقرب إلى الموضوعية من      

 يعقل أن يتوااد الغزل الماان بنل التأوي ت السطحية العابرة التي جردها في كت  التاريخ الأدبي، لأنه لا

 إباحيته وشعر اأمريات ويندر الغزل العفيف المتبج  بالعواطف السليمة السامية.

ربما ينون لغياب حرية التعبير والذي طال حرية التفكير سب  قوي هو سلطة الفقيه على رأي الأستاذ     

كان ب مكانهم دائما أن يثيروا سخط الجماهير على كل وكان للفقهاو سلطة شعبية عظيمة، ولذا » عبد الله شريط 

من يحاول التهتك الساخر من الأدباو وكذلك ضد كل من يحاول أن يظهر أفكاره من الف سفة، وكان لهذا تأثيره 

                                                           
 حتى نهاية ينظر مث  الأساتذة : عمر بن قينة  الأدب  العربي قديما. العربي دحو، الشعر المغربي من الفتح   - 1

 -شاعر الدولة الرستمية-الإمارات... محمد الأخضر السائحي، بنر بن حماد       

  1011أ/ حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل،  بيروت لبنان، دت، ص  -2              
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الكبير في اعل الأدب لا ينطلق إلا في أفاق محدودة ]...[ وكانت الفلسفة في المغرب والأندل  تعتبر مرادفة 

مفروضة على الشاعر ولم تنن نابعة من شخصيته، بل  ،فالضوابط انقفسية إذام كانت مصطنعة    1).« للإ اد

في القول والبوح، فتمخض عن ذلك غربة عاطفية فكرية عامة في فن الغزل  -ااتماعيا–كان مسلوب ا رية 

أو  الفلة الموحدية نفسها تقريبا.والشعر الفلسفي، هذا الأخير كان يصنع ا دث الأدبي في المشرق العربي على 

 ما يطلق عليه حديثا بالاغلاب الااتماعي.

 الشاعر با الابتكار والتقليد: :مستويات الغزل     

 : النسي  التقليديأـ 

 من شعر الفقهاو( قدمات)مـ بناو الضعائن 1

عامة في  مأثورةويقصد به ذلك النسي  الذي لا يعبر عن شعور قائله اأاص بل يروي أقوالا      

اللاكي  أحيانا أما المعاني  لا يختلف بعضها من بعض اخت فا ظاهرا إلا في تلك ،تراكي  خاصة

 (.2مكرورة في القصائد عند الشعراو المختلفا

الموروث السائر با بقية الشعراو في المشرق ولنن في بعض   غريبا أن يجاري الشاعر أحيانا ول    

فقد سبق الذكر أن الشعراو الجزائريا في المديح السياسي قد تخلصوا من كل تلك  .المواضيع دون غيرها

 المقدمات الموروثة:

 (1فمن قول محمد ا سن القلعي:

                                                           
،  1983، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر سنة 3عبد الله شريط، تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب ط   -   (1)

 149-148ص 

 ، ص1973، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت لبنان، 1عمر فروخ، عمر ين أبي ربيعة المخزومي، ط-2
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 (2ودمعــــك اسجُموقلبك خــــــفّاق            ك مغرم  أمن أال أن بانوُا فؤادُ 

 ك مع من سار في الرك  مُتهَمـجَد          وقلبُ وما ذاك إلا أن اسمك من

 كيف رأيــتم؟ب  قل  فــ واسم       ا       ـجبم ومِن قائلٍ  في نظمه متعــ

 تيمـيُُثويِ المُ  ولا عج  أن فارق الجسمَ قلبهُ          فحيث ثوى المحبوب 

 يضرمُ  تذكر الصبابةَ فــــؤادي يـــ       وما ضرهم لو ودّعوا يوم أودعوا   

 يـــعودون للوصل الذي كنت أعلمُ          عساهم كما أبدوا صدودا وافوةم 

وهي في وصف الظعائن  ط،ب تا فق 26فالأبيات مقدمة لقصيدة طويلة استشهد منها ب          

لأن الظعائن تأتي بعد الطلل مباشرة، لنن استغناو  ؛المرتحلة، وربما الأادر أن تلحق بوصف الأط ل

كثيرا في غال  معروفة الشاعر عن الطلل يجعلها ترد إلى النسي  في صورته المعهودة، صورة حزينة 

ك  ريراق  من بعيد ارتحال ال عر، حا يقف الشااالسياقات الشعرية القديمة مهما كان موضوعه

 ، وهو لا يقوى على التجمل، تضرمه الصبابة ويراو أن يعود الوصال بعد البا.بالمحبوب

فاللحال كان للحج والمشهد  ة،استه ل واداني محض لنن لا ع قة له بما يليه من القصيدهذا       

 (3 والس م حا تتضح الصورة بقوله: أثار فيه الشوق لزيارة بيت الله ومدح الرسول عليه الص ة

 يتَ العتيقَ وألثمُــوإني لأدعـــو الله دعوةَ مذنٍ            عسى أنظر الب

 مفيا طولَ شوقي للنبي وصحبهِ        ويا شدَّ ما يلقى الـــــــفؤادُ وينتُ 

                                                                                                                                                                          
أبي عبد الله بن منداس وغيره انتقل إلى بجاية فااتهد في تحصيل  نشأ بمدينة الجزائر فقرأ على الة علمائها كالشيخ - 1

 العلم واستوطن هناك، ينظر ترجمته في الفصل الأول,

 72إلى الصفحة  67الغبريني،  من الصفحة  -2
 نفسه ونف  الصفحة - 3
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لاستحضار المقدمة اس  ، موقف من(الإبل/ الرك / اللحال)فالموقف  الذي بني عليه قصيدته      

لتوافق المشهد ا قيقي والصورة المقدمة إضافة نفوذ مثل بمعنى أن خياره موفق في الاسته ل  التقليدية ؛

ة )إذا كان شعرا فالنسي  المقدم(، ه ووفاو الكثير من الشعراو لها في ظل المقولهذه المقدمات في عصر

لا يصير الشاعر في  »ها :الشاعر الفحل أن ينجو منوأكبر منى  ر،خاصة وأن سياط انققد ت حق الشع

قريض الشعر فح  حتى يروي أشعار العرب، واسمع الأخبار، ويعرف المعاني، وتدور في مسامعه 

الألفاظ، وأول ذلك أن يعلم العروض... وانقحو... والنسي  وأيام انقاس، واستعا بذلك على معرفة 

 (1«المناق  والمثال ، وذكرها بمدح أو ذم

فمن الأراح القول أن مثل هذه الأقوال كانت ترن في أذن الشاعر وهو ينت  نصه، فقد ااو      

كأن ازو من البناو اللغوي ول   موضوعا من  النسي  الأول بعد شروط صحة البناو اللغوي

 .موضوعات الشعر.

للمعاني المألوفة رغم ومع عذوبة مثل هذا النسي  ف نه لا يعبر عن شعور قائله، بل هو ترديد     

 التفاعل العاطفي الصادق  مع تلك المعاني لتشابه التجارب .

 (2ومن تلك انقماذج أيضا قول ابن الجنان   

 ا(3:فعالجنَْ أشجانا يناثرن عالج   ذاكر الّذكرُ وتهُيج اللواعجا  ت

 اجَ ــعاب نواعِ ـنوابيح في تلك الش وبارقٍ   ركابا سرت با العذي 

                                                           
 132 / 1ص ، 1981 عام،دار الجيل بيروت، 5محي الدين، ط محمد يه حواش علق و حققهابن رشيق، العمدة، - 1
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجنان، اأطي  البارع ا افل من أهل الرواية والدراية، ذكره ابن  - 2

 هـ 610اأطي  مطولا وذكر أن توفي ببجاية سنة 
/ القاهرة، المجد مكتبة اأانجي 1لسان الدين اأطي ، الإحاطة في أخبار غرناطة تح: محمد عبد الله عنان، ط  - 3

 351الثاني، ص
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نَن   جاسِجَاـرْنها إلا في الأراك ســمن واد ألاراكِ منازلام      يطتيمَّ

 عن ا نا أهازااـداهُ، يرُاّ ــونتَ ح   لهن من الأشواق حادٍ، ف نْ    

 وادااَ ــواديَ يملأن الف ةَ هـإذا سرتْ    ه ،واكَ  ألا بأبي تلك الرَّ 

وانقهج الذي سار عليه في المقدمة نهج  ة،دمة أيضا في وصف اللحال إلى ا ج وهي مطولفهذه المق  

فيجزم القارئ أنها من العصر الجاهلي ينافح فيها ، تقليدي كما نرى من حيث البناو والصور والأخيلة

، وصور ذكر أسماو الأماكن ف،زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد وغيرهما لولا انتماؤه لعصر مخال

وحتى اللغة المعجمية هي نفسها تلك اللغة التي  ق،الشو ةوعاطف ج،الصحراو من المنازل والركاب والهواد

 ،شاعر إلى طبقة الفقهاو المحدثاوربما نعلل كل هذا بانتماو ال ن،والأمويو كان استقي منها الجاهليون

 (1ومهما ينن ف ن الشاعر هنا شك صورة مألوفة هي قريبة من مقدمات الهذلي في الرثاو:

ــــن إلى ـــا كالدوم ظعـ ــــزايل فيه  تــ

  
ـــــزة ــــال وهــ ــــن أجم ــــيج له  وس

   
 خــزرج   وأنتَحــتُهنَّ  عجــالى، غــدون

  
 هـــــــــدوج آثــــــارهن مقفئــــــة

   
ـــم إذ ـــالإق ع ه ـــت ب ـــبا لهُ  هبَّ  الصَّ

  
ـــَ   ـــْ و   فأعق ـــدها ن ــــروج بع  وخـ

   
أخرى ، تدور في ذات الفلك لكنها أقل حدة على السمع في تناولها رغم أنها لم  نفسه قصيدة وللشاعر

 :(2تخرج عن  السياق

 عادِ ـوإب يٍ أذي ن م صبابةَ وارحَ       حادي    يا للهِ با فْ ك  قِ الرَّ  يا حاديَ 

 يبالوادِ  حلَّ  عمنْ  ا ل سألَ سمعم          هُ ــــل ما ينبغي عنك إلا أن تصيخَ 

                                                           
بتول حمدي البستاني/ أحمد يعقوب عطا الله غثوان) المقدمة الغزلية في قصيدة الرثاو الهذلية( مجلة اللبية  - 1

 128، وانقص منقول عن شرح أشعار الهذليا، للعسكري، ص  271،ص2009، العدد الرابع،16والعلم،المجد 
، أور د الغبريني هذه القصيدة ولم يدرج القصيدة السابقة بخ ف ابن اأطي  ألذي لم يذكر  350الغبريني، ص - 2

 القصيدة الثانية . 
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 اديّـَ ع وانقبْ بذاك الرَّ  وهل نزلتَ       رٍ ـــخب منْ  لديك عن الأحبابِ  فهلْ 

 والبادي قي عنده ا اضرُ ــويلت      اللواو به     وى يرتقي ساميَ حيث الل  

نِِ   ادِيـفي عِلَّةَ الصَّ ـف نه الذي اشُْ     ه       من حديث القوم أعذبـَـورو 

 َـبا الجوانحِ نار   للجوَى وَق   رتَ دِ ــق ف نْ             دَتْ ـ
َ
 ادِ إخَ  بعضَ  دِ خِْ فأ

 ادإيقَ  لوعي نارَ ـــــض نارَ  يزيدُ               مُ رهُ ـوذك ،اتستطيع إخادم  هيهاتَ 

         م ــبه الوصولَ  تُ مْ شتاقهم ف ذا رُ أ
ُ
 في بمرصادِ ن إلْ ـع لفي القواطعَ أ

 يادِ وَّ ـأين عُ  ولننْ  ليلُ ـــالعأنا        هم ـــلي ب  كيفَ ائيوَ تي ورَ هم علَّ 

قد أعاد الشاعر واهة اللكي  إلى المألوف من اللغة وحلو المعاني واللفظ كما يقول ابن رشيق، 

،  ربتان في النسي  التقليدي قبل قليل فقمع ذلك الجنوح الذي سبق ،فجعل تناولها رطبا على السمع

انضباطا تاما مع الموروث في كل مقوماته) الب ئة، لنن بمستوين مختلفا كثيرا، مستوى انضبط فيه 

أعطى نقفسه مسحة من الابتكار في إعادة الصياغة ساير بها عصره،  اأيال( ومستوى ثانٍ  ،المكان، اللغة

وأحس  الشاعر الفقيه استعرض قدرته على العزف على الوترين معا  في ظل تصادم تواهات انققد في 

 تلك الفلة.

لتقري   واستأنسوا مثل هؤلاو الشعراوبه ري  من العهد الموحدي الذي استظل ذلك انققد الق 

 دائما  ويمنن ا نم على المقطوعات السابقة بعرضها على أستاذية ابن رشيق ،محك انققد منجزهم إلى

"والبيت من الشعر كالبيت من (1 وقدم مثالا للبيت الشعري انقموذج بقوله: ،الذي رفض الضرائر مطلقا

الأبنية: قراره الطبع، وسمكه الرواية، ودعائمه العلم، وبابه الّدربة، وساكنه المعنى، ولا خير في بيت غير 

بية، فأما ما خمسكون. وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية، أو كالأواخّي والأوتاد للأ

                                                           
 1/120ابن رشيق، المراع السابق، ص - 1
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 .(1عنها" سوى ذلك من محاسن الشعر ف نمّا هو زينة، ولو لم تنن لاستغنى

ا يضرب له مث م بالب ئة حإنّ ابن رشيق يقرّب الفنّ إلى المتلقي أو المرسل إليه، يخاطبه بما يفهم عنه      

تعثروا  شعرائنا أمفهل انطبقت هذه الأحكام على  (2.حس فالتي يحيا فيها، وهي ب ئة ا ضر والمدر معام 

 من زاوية انققد والب غة؟

حيث طاف على كل  ؛وإاادةنجز البارز في الموضوع كما الأمير أبي الربيع صاح  المونمر إلى الشاعر   

صنوف الغزل )با التقليد والتجديد( وأفرد له حصة الأسد في ديوانه استتباعا  ياة اللهو والمجون التي 

نسي  عصره بخ ف بقية انقصوص في ال ووفي مستوى المقدمات لم يبرح منهج الفقهاو من أبنا ا،عاشه

 (3: عنده ومن المقدمات التقليدية الأصيل،

 هاركابَ  حتى أزورَ  قفـــوا ساعةم      وا  بسحـــــيرة ٍ أقول لرك  أدلجُ 

 
ُ
 هاطالت عتابَ ِــها      وأشكو إليها، أن أواه من محاسنِ  نَيَّ عيْ  وأملأ

 هابابَ ـق رأيتُ  بي أنْ حسْ ــوإلا ف   وأنعمت   بالوصالِ  اادتْ  ف ن هِيَ 

 هالمت انسكابَ ـعلى غير با ما ع برة    ـواسك  ع شكوُ بها أ وقفت

 هاابَ ـنق المنيرِ  رِ ت عن البدْ وحطّ        ٍ  ان مخضَّ نَ من بَ  خصٍ ت برُ فأومْ 

 هارابَ ـد أراده  واشكو انقوى من قد أطار غـوقالت أيبكي البا من ق

 هااـوابَ يت أوكنت أرى أن الجواب تعـــلُّل          فقد زاد ما بي إذ ر

                                                           
فيها الدابة.  ض مثنيام فيبرز منه شبه حلقة تشدّ روالأواخّي: الأخية والأخيّة ج. أواخي وأخايا وأواخ: حبل يدفن في الأ -1

 120، ص1ينظر العمدة، ج كما أواخَي الإخاو".نيقال "شد الله ب 
 57محمد مرتاض، انققد المغربي القديم، ص  - 2
 49الديوان، ص  - 3
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يتمظهر  عمر بن أبي ربيعة عنوة في حوارياته ومقومات حيث  هذا الشعر عن الذاكرة يخفىول   

 (1شعره:

 طــــ بهاوتـَــــعَزُّ عن تِ           أت ْ ـــفؤادك إذ ن أزارْ 

 ابهاـــــذَ بتها بنِ ذَّ وكــــ       ا فصـــــدقتها    ثتهَ دّ ح

 ــطابهاــبخــ رفيقةم  ــثِ ـــا ديــــــــ كاتمةَ  وبعثتْ 

لت الم  ـابهِاــرضَ من سبيل نقـ        عا     ــــفرقَت فسهَّ

ف على الأط ل، وقد سبق الذكر أن وما هو أشبه بالوق :وله من مثل هذه المقدمات نماذج كثيرة منها    

وكأن اأوض في الشعر التقليدي هو دفع لتهمة العجز عن  ،شاعرنا قد ينافح انققاد في إبراز مقدرته

2 التبحر فيها، ولنن لمسته اأاصة لا تخفى على دار ٍ بمقومات الشعر  .
) 

 فا ؟ـيا خليليَّ بذي الأثلِ قفا        وسَ  ربعَهم كيف ع

 فاــبعد أن كان ريـاضا أن    وغدا قفرام يبابا مُوحشا      

 امعطف فيه بغصنِ  هتُ شبَ      عليه ولنَمْ  ت الريحُ سفَّ 

 والأبيات لا تحتاج لتعليق حتى نبرز  تلك الصورة الجاهلية في الوقوف على الأط ل.        

 رمزية الغموض" ليلى"  ـ  2

ونفض من المكون الشعري الرمزي بقية الأسماو يتجلى كرمز للمحبوب أيا كان،   امرأة اسم ليلى      

وسعاد، لأنه رمز ارتبط بالعفة والإخ ص والوفاو، فمن البديهي أن يتقمص شعراو  كهند وأسماو

وبهذه المستويات الفنية ينون الشاعر الجزائري القديم قد أواد  ه،الجزائر هذا الرمز خاصة دون غير
                                                           

 376،ص 1953، مطبعة السعادة بمصر، 1محمد محي الدين عبد المجيد، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي، ط- 1
   51الديوان، ص  - 2
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 نقفسه منفذا، استنشق منه بعض النسائم المنعشة، ويخرج من خ له الزفرات ا ارقة في عملية أشبه

 كفقهاو لهم وقارهم  بعملية التهري  خلسة، خشية الانفضاح والسقوط تحت طائلة الرقي  الديني

 .كارزماتية خاصة بالمجتمع و 

 قصيدة اتنأ فيها على مجاراة أهل الهوى العذري في معانيها وبنائها (1للأراسي الجزائري

 ه سهرُ ـــليلي كُّ ـــلى بـــوأن لي     تي خبُر       أهل ا مى هلْ لنمْ عن قصَّ 

 مرُ ـــها            دمع  على صفحات اأد ينهــــــيضرمُ  لوعي نيران  ـــوفي ض

 فرُ ـقاب بدا لي أنه الســــعن انق     افرةم       ــدور الحي  ســـــــلما رأيت ب

 رإلا ما انتضى ا وَ    وارمَ ـــولا ص           هم  دودِ ــــل إلا من قـــولا عوام

َــيا حادي الم سألتك اللهَ   جبر ُ ـــــين رفقا علّي لعل الصدعَ           بهم    طي  ـ

 واوا  منا ومن أسَر لُ تَ حديث   من قَ           يل إلى   ــــــكرّم عليَّ فلي قل    يم

 فطرــفقَِف، تعُاين فؤادي كيـف ين           هم   باؤُ ـت ظأن غنَّ  وأنت يا سعدُ 

م  واللي   ورب ليل بليلى بتُّ أســـــهرهُ              كرُ ــــعتــل مــوحسّدي نوَُّ

 وقه قمر ُ ـــــف غصــــنٍ  تبدو كشم  الضحى تعلو قضي  نقا  وتنثني مثلَ 

 ـرُ ــــوَازرَ إلا صـــارم  ذكَ ـولا م              ني   يطغيها فتظلمُ  وا سنُ  ،تقول

وما ي قيه من أرق وصبابة وقرور عا  ه،هجر لي  ر،الهج منصور ا زن  انقص  طويل تلى فيه    

لو كان الشاعر الفقيه من أهل الصوفية لأدركنا فيصف فيها محاسن ليلى من قد وحور ..  د،ا سا

                                                           
الشيخ الفقيه أبوعبد الله احمد الأراسي المعروف بالجزائري، شيخ كتبة الديوان ببجاية، الغري  أن بعض الدراسات  - 1

 تتناوله باسم الإدراسي تحريفا وتصحيفا : ينظر فصل اللاام. 
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   الرمزية بليلى عن العزة الإلهية، لنن الجزائري معروف عنه أنه فقيه بعيد عن مسالك الصوفية. 

مرأة ما، أراد أن يعكسها في تلك اللحظة. ف ن لم يخرج عن ربة شخصية أو صبابة إلى اولنن ربما  

تلك الأوصاف المتعارف عليها في الغزل العذري، ف نه أااد في صقل  ربته الشخصية بشك يعك  

عند الشعراو الفقهاو  ضح بج و أن مقدمات النسي  و رغم قلة انقصوص يت     .بج و صدقه الفني

 :قيدا لا مفر منه  كانت

 :(1للأراسي أيضا مطلع جميل لقصيدة ضائعة يبدو أنها في المدح بحس  البيت الأخير منها

 َـوذكرّ أيامَ الصِبا والصّ   ولـــــذةَ ع ٍ  كان لي غير ممنونِ    باَــــ

 ِـ    فثارَ كماُ الواَد من مستقر ه   زونِ ـبا انبيَّ مخ ــر  وبحت بس

 ونِ ـوأراعُ مغلوبا بصفقةِ مغب   ، أأطرق حيَّنم     فيا ساكنْي جرد

 ويا ساكني الجرعاوِ إن كان عندكُم                   

 ونِـ، فوافنصي   من الصبر الجميلِ                                              

 أمونــوما سحرُ عينيها علّي بم    عند خيمةِ زينَ    تركت فؤاديَ 

 وات نيلا ت صابي خــلقة  وأن التَّ      لا استفزنِ ا  َّ  ت أنلْ فنم خِ 

 وكم صمتُ عن نظم القريضِ وصنتهُ                 

 (عليَّ بن ياسا )، إلى أن رأت عينِي                                              

 فذلك لا يعني مطلقا غياب اهد الشاعر المقد،  ،حا يتم التوصيف مثل هذا الشعر بالتقليد     

فقد يتفاضل  »لا يغنيان عن كد الشاعر في تخريج قوله على أحسن صورة،  ،والموضوعفجاهزية الفكرة 

                                                           
 338الغبريني، ص  - 1
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فتشلك الجماعة في الشعر المتداول، فينفرد  هذه المعاني بحس  مراتبهم من العلم بصفة الشعر، متنازعو

أحدهم بلفظة تستعذب، أو تركي  استحسن، أو زيادة اهتدى لها دون غيره، فيريك المشلك المبتذل في 

 (1«صورة المبتدع المخلع 

والب تان الأخيران من المقطوعة يدعمان قولا سابقا بأن الشاعر الجزائري يعتبر البوح في الغزل نوع     

عية الفنية فرضت . ولنن المراوكأنه يدرأ تهمة الوقوع في الهوى عن نفسه اللدي والمجازفة من

 نفسها، فجاوت مقدمة لمدح شخصية هامة .

فقيها فقد ينون اتخذ منها واهة  (2يغازل لي ه فباعتباره وليا صا ا وشيخا ،ولدينا الشاعر السطيفي

 (3 أخرى نحو اللميز واختلفت دلالة المعنى عن ليلى المرأة رغم انفتاحه على تقبل المعن ا:

ا، وأبدَتْ لمعةم من جمـــطري     التْ لكَ ليلى من مَثنَْى نقابهِا     الِها َـقم

ا وتهْتُ لذاذةم      ك الألم    فطبتُ بها ع شم
َ
 اهَ ــ لظِ  يردَّ  اعُ ــــــوفيَّأ

 ؟لهاا من دلَا ت وارفم دَ ــضحاوم وأب       فرتْ أسْ  هيَ   إذْ فكيف ترى ليلَى 

 ؟اصالهِ وِ  نالِ ا  من مَ وقتم  لِ ولم تُخ ها  عنها شخصُ  لم يغْ   بها إنْ  وكيفَ 

 ْـتوكانَ       ها  إن كنتَ  وكيف ينون الأمرُ   ؟ االهِ ت  َ ا فحلَّ ك تحقيقم ــــ

 :(4للشاعر المغمور محمد بن موسى المُزالي م،ليلى رغم اخت ف المقامقطوعة أخرى في   

                                                           

 172القاضي الجرااني، الوساطة با المتنبي وخصومه، ص -1 
 ه677يحي بن زكرياو بن محجوبة القرشي السطيفي، توفي سنة  أبو زكرياو - 2
 103الغبريني، ص  - 3
ه، وتوفي بمصر 606الشيخ شم  الدين أبو عبد الله محمد بن موسى أبي عمران المزالي التلمساني ولد بتلمسان سنة  - 4

لمستغيثا بخير الأنام في اليقظة هـ  فقيه مالكي وزاهد متعبد عارف )صوفيا( له كتاب " مصباح الظ م في ا783سنة
 والمنام"
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 (1ـواهاا        وقد نظرت إلى حَسَنِ سأتطمع أن ترى ليـــلى بــع

 سواها لا يروقُ الطرفَ حسنما        وأوصــــافُ الجمال لها حِماها

 حَماهاحِماها منزلُ الأحباب قــدْما           وإن كان الجمـــال لها 

 عا تمنعها قذاهاـــأتنظرُها بعاٍ بعد عـــــاٍ           فتلك ال

 اهاك لا ترَ ر غيرَ هْ ا الدَّ ــــبع       عنها  زولُ ـــي قذاها إن أردتَ 

فما ليلى إلا رمز للعزة الإلهية، ورمز الصوفية بالمرأة معروف نعود إليه   ؛فالمخاط  هنا مختلف تماما    

 في مقامه.

 النسي  الأصيل             ب ـ

هتوهو تلك المقطوعات أو القصائد الشعر      لذاته، وفي إلى الغزل  ية التي تفردت في موضوعها، ووا 

 وباستثناو ديواني  ا،يه من المدونة لا يغني كثير ظات ا   الإنساني بعيدا عن المناسباتية، وما تم تقفّ 

للتعرف على بنية القصيدة ما كأنموذاا يمنن تبنيه ومحمد شم  الدي التلمساني، اللذين أبي الربيع

 إلا عند لافتات متفرقة : في الشعر الجزائري ليم يقف البحث الغزلية

 ـ لافتات:                 1

ور أو اسلاق للحظات سر  ،هي مقطوعات ونتف معدودة ادا،عبرت عن فيض إنساني في  ربة ا     

 عابرة برؤية الجمال وما يثيره في انقف :

      

                                                           
 284،ص 6، ج1983، دار العلم للم يا، بيروت لبنان، 1عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي،ط - 1
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 : من يتعثراأليفة عبد المؤ*ـ     

األيفة عبد المؤمن المراعية السلطوية للرقي  الديني والسياسي لم اسلم من قصف اللحظ         

ره، رغم أن ضحايا الغزل كثر في يبا وزفنية مشاركة ب نه وفي صورة في  ظة عابرة عبر عنها  ،لفؤاده

( لأنه  اسر وتشب  ببنت األيفة غزالةتاريخ خلفاو الموحدين، لعل أبرزهم مقتل شاعر اسمى )ابن 

 نائه لأنه سمع عنه ب تا في الغزل؟نفسه، وطرد مؤدب أب

ا بشارع من أنه مر يوما مع وزيره )ابن عطية( أحد ضحاياه فيما بعد، مرَّ عنه:   يروي ابن أبي زرع     
 ،واه اارية كأنه الشم  الضاحية هقد قابله من ،عليه شباك خش  ،شوارع المدينة ف ذا بطاق في دار

المحل فقال  لبه كّل قها وحلت في فأعجبه حسنُ  ن،فنظر إليها عبد المؤم، قد بادرت الطاق تنظر إليه
 :ار الام 

 ،ت،نظرَ  إذْ  ،باكمن الش   قدّتْ فؤاديَ 

 فقال ابن عطية :

 ؟ لِ قَ بالمُ  اقِ رنو إلى العشّ ـــت راوَ حوْ 

 فقال عبد المؤمن :

 هاعاشقِ  لِ  ــها في قظُ ـــما  كأنَّ 

 :فقال ابن عطية

 لي ؟ــع بنِ  المؤمنِ  د عبدِ المؤيَّ  سيفُ 

 (1؟بمال ازيلمر له وزيره فخلع عليه وأ اازةإ فطرب عبد المؤمن واستحسن

صاح  روض القرطاس قال :وله شعر رائق حسن، ونس  الب تا في اارية، هذا الإسناد نفسه يعد    

وتغاضى عن نوازع انقف   ة،إذ لا يجوز أن يتغزل بحر ؛بمثابة القفز عن ا قيقة ودفاعا عن األيفة

لمسلم با الإنسانية  اه الجمال مهما كان مصدره. ويعبر عن حالة التناقض التي يع شها المجتمع ا

                                                           
 204ابن أبي زرع، الأن   المطرب، ص  - 1
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بالقول في جمال مصون، ويهون الأمر إن كان ا   الجمالي والوازع الديني الذي ينبح وينبت البوح 

 .كالشم ا سن قد بدا من اارية 

 (1عائشة إبنة أبي الطاهرإمرأة تتغزل:  ـ *

 أمران:  سد في هذه ال فتة         

العصر الموحدي بالرغم عن التمحيص الدقيق ـ عمدا ـ هي الشاعرة الوحيدة التي عثر عليها البحث في 

 ـ في محاولة للعثور على أثر لغيرها.

، ذلك الغزل الذي لم ا وااز من أمام الجهر بالغزل وحتى الهجاو ال ذع رغم قلته ـ نموذج كسر

 يتجاسر عليه الراال. خاصة أن والدها أبا الطاهر رال فقيه معروف.

التاليا أرسلتهما للشاعر المعروف ابن الفكون فطلبت منه  شاع أن الب تاقال الغبريني حس  ما      

 (:2معارضتهما أو الرد عليهما، فكت  إليها معتذرا عن الجواب

 (3ونِ )ـــاروا          واشتيـــاقي أودَْعُــأخذُوا قلبي وس

 فاعذلوُنِ أو دعـــونِ     ( إن لم يعُودوا      4لا عدا                              

تمثلت بشك واضح من هذه القصة با عائشة وابن  ،فعقيدة الانضباط الأخ قي با الرال والمرأة     

ورفضه التفاعل مع مبتغاها" الفني" وتفاديه مواطن الشبهة بخ ف ما كان يدور بالأندل  من  الفكون

خاصة بالأدب  صريح وإقامتهن لمنتدياتمثل هذه القصص وشيوع شعر النساو الفاح  في الغزل ال

                                                           
 سبق التعريف بهما في فصل اللاام - 1
 48الغبريني، ص  - 2
ها لابن الفكون الشاعر المعروف، وطلبت منه الرد فكت  إليها معتذرا عن ما روي من شأن الب تا أنها أرستلت - 3

 الجواب. 
 وفي رواية أخرى : لا غدا. - 4
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ولادة بنت المستكفي معاصرة شاعرتنا ) عاشتا في الفلة نفسها( نموذج كانت والشعر مع الراال، ف

 ..تصنع ا دث الأدبي وتناولها المؤرخون المغاربة بتفصيل ممل ب نما أهملوا عائشة بنت أبي الطاهر

ولنن هذا  ولها رحمها الله طرائف أخبار ومستحسنات أشعار، »واكتفوا بالتعليق على بعض انقتف

الموضع لم يقصد به هذا المعنى فيقع منه الإكثار، وإنما المقصود منه التعريف بالراال وذكر بعض 

 ، وهو ما يدعم التي استهل به  البحث في باب الغزل. (1«شواهد ا ال

نسوة من الأندل ، وربما فعلت، فاختفى ولها نموذ ج آخر يفسر طموحها في أن تساير رك  ال 

 (2 أثرها.

 ناَبي مرارةَ التَّوديعِ ااتـــــ           صَدّني عن ح وةِ التش يعِ  

 فرأيتُ الصوابَ تركَ الجميعِ           ذا بوحشةِ هذا     لم يقم خيْرُ       

ترك المجال وا اهها إلى السخرية حملها إلى العشاق في الشعر  المجتمع وجمود انتكاستها من          

 ( 3 والاستهزاو:

  قبيح الإشـــارة والمنـــــزعِ      عذيري من عاشقٍ أصلعَ    

 ـفعـيروم به الصفعَ ولم يصُـ       يرومُ الزواجَ بمــا لو أتى    

ُــــرقعُِ      ة   ـــيَّ برأس حُوِيــجِ إلى كَ   وواهٍ فـــــقيٍر إلى بـ

نبرة الاحتقار والاستخفاف باأطاب والراال اشبه كثيرا هجائيات ولادة في  ه،نبرتلا أخفي أن   

 ذاته لم اسلم منها حتى ابن زيدون:الموضوع 

                                                           
 48الغبريني، ص - 1
 48المراع السابق، ص  - 2
 : قالتها في رال أصلع ااو يخطبها 49نفسه، ص: - 3
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 ولا يفارقُ  ،تفارقك ا ياةُ              وهو نعت   ،َ ولقبت المسدس

 (1رنان وسارقـأبون وزان            وديـــوث وقــــــوم فلوطي      

 وهو أهون ما قالت من الهجاو.          

 :في صورة معاكسة(2الشاعر حافي الرأس 

 كُ ينثْنيــبهجرِه     فثنَى فؤدما عنه لم ي أمُعلمي الصبَر الجميلَ 

 (3لا بدَّ من أارٍ لك  معل مِ          وإلى السلوّ ثوابَ ما علَّمتني 

يعاك  ب المعلم المأاور على عمله، معنى وله ثوا ،فهو اشكر المحبوب لأنه علمه الصبر        

رغم الضرورة عنى الم ابتكاريكون له السبق في ف ،مشاعر اللوم والعتاب والبكاو من الهجر المعتادة

التي أوقعته في سقطة لغوية أو خلل عروضي، المهم في الأمر أننا اكتشفنا شاعرا ونحويا ازائريا 

 لق  بالأسكندراني . ،الغربةار عاش في دي

  صريحتينزاح للـ الأراسي 

ما كان نص متفرد بلغته وموضوعه وصنع التميز على كافة انقصوص السابقة في صراحة الغزل و     

، ثم إن انقص أصيل بالمعنى و شعراو الغزل المااناأمر نمط مرأة علىيدور في األوة با رال وا

 : المتداول إذ  خصصه للغزل كه ولم ينن مقدمة 

                                                           
 187مصطفى الشكعة،الأدب الأندلسي، ص  1
الشيخ محي الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الزناتي الكم ني نسبة إلى قبيلة من البربر، الملق  بحافي الرأس  فرة  - 2

ه، رحل في مطلع شبابه إلى مصر واستقر 606كانت في صدغه أو لأنه كان في أول أمره مكشوف الرأس، ولد بتاهرت سنة 
ه، كان من أئمة العربية وكبار  انقحاة كما وصفه الصفدي.  693ها سنةفي الأسكندرية وتصدر للتدرا  فيها،وتوفي ب

  327عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ص 
 إلى السلوّ المعنى غير مستقيم، والصواب ولي السلو )نسيان ا  ( يختل الوزن - 3
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 :(1يقول الأراسي في البداية     

 هجتي الهجرُ ـــبم ، فقد أودىتسمح يا بدرُ    بوصلٍ  ك بعد الهجرِ لعلّ 

 والفكرضحى كما تهوى الصبابة ُ الأسى    وأأبيت كما ترضى الكآبة و

ُ رِ على إثْ  سْرٍ م عُ ـــك ،دكيْ اا    روّ الرَّ   ينادي بهات نفسِي إذا قنطَ   سْر ه ا

 رحّمها الذكرُ ـــــــــي ،آمالٍ  ع ئقُ     تْ عَ تقطَّ  الفراقِ  يومَ  وإن ذكرتُ 

 طاهر المعاني ر،مستهل انقص من المعاني التي ألفناها في الشعر من سمو العاطفة وشكوى الهج        

بعد هذا التمهيد استذكر الأيام  ة،لنن الشاعر مافتئ إن انتقل إلى حديث المغامر ،واداني عذب

 اأوالي التي جمعته بالمحبوب وما قضاه معه من سرور.

 رمْ ـ، لكنه الج الماوِ  كبردِ  تاب  ـــيننا          عــوب ولا أنسى يوما للسرورِ 

 درـــإلا ما حباني به الصَّ  ولا نقلَ     مى      إلا ما سقاني به اللَّ  سَ أولا ك

 (2كرثقلها السُّ أف تخطو، ت لأنوخفَّ           ها الطَّ بمعطفِ  تقول وقد مالتْ 

 (3غرّــالث نهُ تضمَّ  ،لي برق   فأومضَ   ها   رطِ مُ  با فضلَ الصَّ  وقد ااذبت ريحُ 

 ؟مرـ ُـك ا ق أدمعُ لمآتفيض من ا          ولَه  ـــأنت م ،من يومنا بالجزعأ

 رُ ـعن الشكوى فقد قضي الأم وعَدي    دع العت ، فالعتبى أحق بيومنا  

 رُّ وى مُ انقَّ  وحلوُ  ،الهوى صع    ذلولُ      أنه    ُّ ـــيعلم ا  لم وإن ،علمنا

 ويوم انقوى شهرُ  يوم،   وشهر الرضى وى دجم ح انقَّ وصبْ  ،صبح   قاوِ اللَّ  وليلِ 
                                                           

 339الغبريني، ص  - 1
 معطفها الط : الجيد الصغير  - 2
 كساو من خز - 3
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 حرُ ــأم هو الس ،سحرا للفظها ضمنُ ها     أحديثِ  طيِ  ما أدري أ ! اللهِ  فو

 ! برُ ـــه الصّ عني إذ ودعت شموودّ             جَ ذا يوم فقدت به ا ِ فيا حب

وفقد فيه وقاره رغم أنه يحب  إلى نفسه  ،لقد سرد الأراسي يوما من مغامراته بنل صراحة  

فقدان العقل في مثل هذا اليوم، لا غرو أن مثل انقصوص الصريحة تعد تهريبا بمسحتها الفنية في 

  (1 عهد الشاعر كما يدفعنا انقص في بنائه إلى استحضار  رائية عمر بن أبي ربيعه تناصا أو معارضة

 رواد الغزل الأصيل في الشعر الجزائر   -2

 للغزل:  الأمير أبو الربيع أنموذاا  - أ

قد ينون ما سبق من أحكام على انقصوص المتفردة حكما يتسم بالمجازفة في حق قائله ؛ ف ذا       

أمرا اسيرا في الدراسات البنيوية كانت دراسة نص فريد واستنتاج أحكام متعلقة بشعريته 

إذا كك، إلا شاعر الالعسير تبني موقف من لنن من   قائله،  بغض انقظر عنوالأسلوبية خاصة، 

حتكمنا إلى نماذج متعددة تبرز مستويات الإبداع واخت فها للوصل إلى نتائج يطمئن إليها ا

 الدارس واستأن  لها.

التوضيح هو ما يدفعنا إلى دراسة الغزل في ديوان أبي الربيع كنموذج مستقل قد يمنن في  هذا     

الذين لم يحظوا من  ،مطية على أقرانه من الشعراو الجزائريا المعاصرين لهالأخير إسقاط الصورة انق

الصورة التي اعلت ابن خدون وغيره  تلكالتاريخ الأدبي إلا بنص أو نصوص معدودة على الأكثر، 

بأنه أنزل مرتبة من نظيره في المشرق والأندل  رغم أن أدوات  ؛ينظر إلى شعراو القطر الجزائري

 التفاضل منعدمة كالتقارب في كم المنتوج الفني ب نهما.

                                                           
ينها فن المعارضات  للقصائد الشهيرة في محاولة استظهار المقدرة بالنسج على المنوال أو إعادة هيكلة قد شاع ح - 1

 القصيدة بالتخم   والتسدا  
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  غزلديوان أبي الربيع والـ 

حقا الأمير أبو الربيع بنل ماله وما عليه خارج ا قل الديني والصوفي وبتنوع أغراض        

الجزائري الوحيد )مي دا ونسبا وانتماو وحياة(  في العصر  ديوانه وطريقته يمنن اعتباره الشاعر

رغم محاولة المراكشي   ،الموحدي الذي يتسنى نقا أن نفاخر به أهل المشرق والمغرب في ذلك الزمن

 التقليل من شأنه والتشكيك في نسبة شعره انط قا من العقدة الأندلسية كما قال محقق الديوان، 

ن نزع الهوية الجزائرية عن الشارع ابن حبوس ونسبته إلى مراك  المحدثوكما حاول المغاربة 

أوا صاح  "زاد المسافر"  حا نسبه إلى بجاية في مي ده وبداية حياته دون تقديم أسانيد وخطّ 

 وأدلة معقولة لمحاولتهم.

حة من صف 60 ا،نصف الديوان تقريباحتل الغزل وما يصاحبه من موضوع اللهو والمجون فقد      

 با قصيدة ومقطوعة قصيرة : بمجموع ث ثة وتسعا نصا موزعاة،صفح136مجموع 

ة وبحث مستقل كظاهرة متميزة عن غيره من الشعراو، مثل هذا النم يحتاج إلى وقفة مطول      

وفي هذا الإطار نستعرض بعض   والوقوف عن المراعيات الااتماعية وانقفسية لتلك الظاهرة،

الظواهر  الشعرية في غزلياته استقراو لبعض اأصائص التي قد تعيننا على تقري مستواه الفني 

 وتقييمه في ضوو ضوابط انققد السائد آنذاك  وخاصة انققد المغربي.

 ـ الإيجاز :*

  حكاية  لمغامرة أو قطعةفقد عمد أن تنون كل قصيدة أو  ز،في شعر أبي الربيع كثير من الإيجا     

 أن نفهم ذلك إما تقفيا أتىَّ تأو صورة  الة عاطفية على غاية من الإيجاز، وي ،عرضا فكرة غزلية

ولاقوا شهرة طائرة مثل الطريقة  ،وتأسيا ببعض الشعراو الذين عرفوا بهذه الظاهرة في الغزل

ن نصادف من معانيهما في قصائد اللذي ار الديلمي وابن أبي ربيعة هيلم نسبة ة،المهيارية أو العمري
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مما يؤكد على تأثره بهما في المعاني ول   بعيدا أن ينون قد أخذ عنهما أيضا طريقة  الكثير، ميرالأ

 :مطولات مطلقاف  نقف على  الاقتضاب والإيجاز.

 (ب تا 17أكثر) 15إلى  12من  12إلى 10من  10إلى  3من  انقتفة

 06 نصوص 03 نصا    16 نصا 75 نصوص 03

 

رغم أن الذوق  ،لّ فالإيجاز يقابله الب غة في تعريف بعض القدماو ويقرنونه بالإيجاز إذا ما لم يُخ         

يجاز مفهوم ، فحسبما يرى األيل فالإالشعري تعود على المطولات وتعدد الموضوع في القصيدة الواحدة

 نظرية اختلف فيه من واهة انقظر حديثا التي تنفينسبي مرتبط بموقع المتلقي ورؤيته اأاصة، رغم ما 

 (1الإيجاز والإطناب في الشعر كالأستاذ محمد مفتاح واون كوها .

هذا الإيجاز كظاهرة عامة في ديوانه مما يفسر غياب تلك الأغراض التي تحتاج إلى انقف  الطويل          

 ابي النسي  والألغاز.ــكالمدح والفخر  وسيطرة ب

د والمستهدف هو  بعيدا عن المقصونظريا  التفصيل في باب الإيجاز والب غة قد يأخذ منحى           

 :(2التمثيل بالشواهد

ه         وأراحـــــني من هجره وعتابه  أفدي الذي إهدى الكؤوس بنف 

ــــلي برضاهُ رشفَ رضابه  فمدامَتي من كأسِه و ـــــاظِه            وتنقُّ

 لقد شربتُ مزااَها           من ريــــــقِه وافونهِ وشرابهِ فلئن سكرتُ 

                                                           
 ينظر مث  ابن رشيق من القدماو ،واون كوها انقظرية الشعربة، ثم محمد مفتاح، في سيمياو الشعر القديم  - 1
 56الديوان، ص - 2
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أفاد المعنى المقصود وهو الإخبار عن  ظة من المتعة، ولا يحتاج قد  ،فمثل هذا انقص القصير        

التكرار الذي يمجه السمع،  وتحقق ما كان يقصده القدماو بالمساواة أو إئت ف  وأللتفصيل الممل 

، ول    (1أو بمعنى أن ينون اللفظ مساويا للمعنى ف  يزيد عليه ولا ينقص ؛عنىاللفظ مع الم

المقصود بهذه المزية حكرا على أبي الربيع وإنما القصار وانقتف معروفة في دواوين أغل  الشعراو ,إنما 

 المقصود بها كظاهرة عامة بخ ف غيره.

فجاو في قول ابن رشيق حا  تحس  حساب المخاط ،  وقد حس  بعض انققاد ذلك فطنة         

 الإاراو أنحيث  وهو معيار كمي يربطه بالمتلقي كما دأب على ذلك الب غيون» ز،يتناول مفهوم الإيجا

 ها معلوم كل لأن الغامض انقتاج حيال وا ساب الظن في السامع نف  اتساع " على اعتمادا يتم

 مع رأي األيل كما سبق الذكر.( وهذا رأي يتفق 2«الكونه محصور

أن شاعرنا أكثر ما ينون مقدا فج الفكرة  عندما  نقول ع،وإن أردنا أن نختصر رأيا في الموضو     

 يطيل ف ستحضر الموروث القديم بثقله، وأجمل ابتكاراته في تلك القصار وانقتف.

  امتزاج غزله باأمرة والطبيعة:ـ 

لنن الظاهرة الموضوعاتية فيه أنه يمزج قول  ا،القيم كما قلنا سابقتمرد الشاعر واضح على          

بل ويقرن با أوصاف المحبوب وأوصاف الصهباو ، كل ذلك في او تحيطه  ة،الغزل غالبا بوصف اأمر

لنن ث ث ته حاضرة على استثناو، فالأمير كان يحيا صور الطبيعة،  وهو دأب شعراو المجون ولا ري ، 

 طبيعة متميزة عن غيرها : ترفا ولهوا في

 

                                                           
 55ه، ص1302، مطبعة الجوائ ، القسطنطينية، 1فر، نقد الشعر، طقدامة بن اع - 1
 1/124ابن رشيق، العمدة، ص  - 2
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 (1لأفق المـغرب قد انحت   فالشمُ        بْ شرَ يها وافاسقنِ  ،هذا الأصيلُ                 

 (، شهي  ريقُه      صافي الأديـــــمِ مؤدب ومُـهذّب2من كف  ذي لعٍ  

ا           والجـــــو با مفضض ومـذه   أوَ ما ترى زهر الرياض مؤنقم

 تشدُو في الغصون فصيحةم        نغــماتُهُن بنل صـوتٍ مُـطربِ والطيُر 

 بِ رِ ك ـ واطْ ك ـ لا عدمتُ وانعمْ بع شِ  مرَ خطفةُ بارقٍ    ــبأن الع فاعلمْ 

قام غزل أو م من القضايا  المسلم به أن شعر الطبيعة يتداخل في أكثر المناسبات مع أبيات ح  أو        

 .وقوته وانتشاره ه،لربيع في هذا الامتزاج تشعر فيه بسطوتاشراب ومنادمة، لنن شعر أبي 

لديوان ابن الربيع أو غزله بصفة في نقد  موضوعاتيةعثر على رأي نقدي أو دراسة نللأسف لا          

يير متباينة ف ذا أخضعنا مثل هذا ا. فالشعرية في مناهج القدماو تخضع لمعخاصة حتى نستأن  بها

زاوية أخ قية فهو شعر كه شر  ،الأخ قي عند المغاربة فينظر إليه انقهشلي من زاويتاالشعر للمنهج 

      ،(3وزاوية فنية حيث يتسم بالصدق الفني والإخ ص في العاطفة  والابتعاد عن روح التكس  ا،إذم 

اساير روح انققد بعده، ف ن المنهج الفني ينطبق  ولم ه،خ قي انقهشلي الذي انفرد بف ذا أسقطنا المنهج الأ

 .تماما في إيراداته على شعر أبي الربيع

فقراوة ، فتلقي الشعر  والاستمتاع به وتقييمه يخضع بالضرورة للمتلقي والأدوات انققدية التي بيده      

غاص فيها، ناقد إلا و ولم يبق ،لا شك أنه يثير تلك اللذة الفنية التي تعق  القراوة ،نص لأبي الربيع

كان لها السبق في اذب بل  ،سر القارئ، بل البنية اللكيبية قد ينونفل   المعنى وحده من يأ
                                                           

 102الديوان، ص - 1
 اللع : سواد بالشفتا، مستحسن  - 2
 عبدمن مقال : البشير قط )76 :القطان،  ص شاكر محمود/د للنھشلي،تحقيق وعمله، الشعر علم في الممتع اختيار - 3

الجزائري، دراسات في الشعرية الجزائرية اامعة المسيلة، العدد  الأدبي للنقد التأس   مرحلة و المسيلي انقهشلي الكريم
 200ص 2009الأول، سنة 
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ولا ينجذب لمعنى أخ قي  ،في موضوع اأمرة والغزل المستمع والقارئ وربما ينجذب لبناو فني راقٍ 

 وظيفة الشعر. فاتر باهت في لفظه. وفي هذا المنظور تقوم نظرية الأدب في قضية

  با الابتكار والتجديدـ 

والمقصود بالتقليد هو تقاطع بعض  ا،غزل أبي الربيع كثير من التقليد وكثير من التجديد أيضفي       

ة( أو من حيث تركي   الصورة ) التشبيهينصوصه في الغزل مع شعراو لهم باع في هذا الغرض، سواو 

 المعنى ، أو اللفظ .

التقليد انتقاصا من قيمة نصوصه وإنما يوضح من اان  آخر معرفته الكبيرة  بخبايا الشعر ول          

العربي وصوره، ولا غرو أن تنعك  على شعره. تلك القضية التي وقف منها انققاد موقفا موضوعيا، 

ف  فرق عند انقهشلي مث   ة،واستندوا في المفاضلة با الشعراو في الموضوع الواحد على مقياس الجود

با القديم والجديد إلا في الجودة والرداوة، لافتا من خ ل ذلك الأنظار إلى اثر الب ئة في الشعر 

 (1واخت ف أذواق انقاس للشعر باخت ف المكان والأزمان

وصور التقليد أو التناص بالمفهوم ا ديث هي استعانة الشاعر استعانة واعية بنصوص سابقة،        

سابقوه ولاكتها ألسنهم حتى صارت مبتذلة وهذه الظاهرة تتكرر في تلك الصور الجاهزة التي تداولها 

 ذات دلالات متعارف عليها.

ثل
َ
 (  قفا       وسَ  ربعَهم كيف عفا؟2يا خليليَّ بذي الأ

 فاـبعد أن كان رياضا أنَ          شا   ا يبابا مُوحِ وغدا قفرم 

                                                           
 202البشير قط، المراع السابق، ص - 1
 الأثل: من أشجار العرب اشبه الطرفاو إلا انه أعظم منه/ من شرح الديوان. - 2
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وحتى في عاطفته مناقضة لشخصية الشاعر، المتسمة ه،فهذا نموذج قفر أيضا في لغته ومعاني          

بالمرح واللف والدعوة إلى اللهو، فتكلفه الزائد في نقل صور قديمة أفقدها ا يوية والتجديد، فجاوت 

 (2.( في الغزل " الشكوى الدائمة والأنا المتواصل1الطريقة المهياريةعلى 

عنده سوى  ـغالباـ وهي م حظة مدروسة أن التقليد في بناو القصيدة لا نقف  :فت ل نتباهال         

فهل يعتبر شاعرا في انقتف والمقطوعات القصيرة وناظما  ل،في تلك القصائد التي تتسم بنوع من الطو

 لطوال ؟في ا

تلك المجال   إاابة البحث : ف ن الأمر يتعلق بالزمان والمكان، إذ يجيد الشاعر في صوره في          

حيث اسود السرور واللهو والمجون، وينحو نحو استحضار التجارب  ؛التي ير ل فيها أبياتا ،اأاصة

وهذا تفسير ة،القديمة في خلوته وفي  ظات الجد وما ينون ألم به من أحزان، ف  تسعفه القريح

 فكان الشعري بالمحتوى تعلق إذا إيجابي معيار من اهتها العفوية ف ن يحتاج إلى تفصيل. ،نفسي بحت

 آخر معيارا انقاقد عند يعتبر الذي لار الا رمعيا يولد الذي والانهمار التدفق على دالا وروده في

 (3المبدعا با للتفاضل

فتشبيه  ة،أن الاشلاك في المعجم الغزلي لا يعني بالضرورة عدم الإااد وإنما  در الإشارة         

وساق انقعامة وغيرها قاموس  ،المحبوب بالغزالة والظبي والبدر والشم  وعيون المها وأيطل الظبي

 ، كالعاطفة والبنية اللكيبية يبقى التفاضل في مزايا أخرى  ،متداول ولا مناص منه عند كل شاعر عربي

 (4 ونسوق مثالا ثانيا لازدحام صور التقليد من مصادر متنوعة:

                                                           

 ه 428توفي )  مِهياَرُ بن مروزيه الديلّمِيُّ  -ا سا  أو أبو -أبو ا سن  -1 
  51هام  الديوان، ص  - 2
 208جمال حضري، )مقاي   الشعر عند ا سن بن رشيق( دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية، المراع السابق، ص - 3
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 وزر الديار إذا وصــلتَ مسل ما     واندب بها قلبي الصّديع طــوي 

 ( وقل لها     بتلــطف أحْيِِ ـ فــديت قتي 1الس م على ألوُفوأقر 

 قام دخي ـــــقتلتهْ أسهمُ  ظِك الجاني فــما    أبقــا سوى الس

 ولاـفى ضنى ونحــــقد كاد أن يخ     ه مُ ـــقام فجسالسّ  ه فرطُ ذابَ أو

 (2ثل ما بك حذوك التمثي ــبي م     قالت: فسر نحو ا بي  وقل له 

 
َ
  ـواك منه بديـضي بســرتؤالها       لا تَ ــاية ســبغيتها وغ تَ نْ ولَأ

فيمنن لهذا انقص المقتطف من قصيدة تتألف من خسة عشر ب تا أن يحيلنا إلى أكثر من شاعر،     

وامرؤ الق  ؟ فكأن الشاعر أعاد مزج تلك الصور على الوزن  ر،ب نهم المتنبي، ابن أبي ربيعة، اري

 المختار ولم يتبق له سوى ذلك الفضل .

وحتى لا نثقل على الشاعر وتسيطر تلك الأحكام على فضله في الشعر، ف ننا نسوق ومضات فنية       

فلسمات الصدق  ويثبت بها شخصيته المستقلة في البوح، م،جميله تدل على شعريته و افيه مع القدي

 (3 لا تخفى على القارئ: ،عادتهإ الفني متنوعة، وحضور الب غة وجمال التصوير أو

 يا شــاربما ألثــمني شاربما                قد خط بالعنبِر والمـــسْك 

 اـاد به ثم زوى واـــهَه                 لما دعــوناه إلى الــــفتكْ

 كمن إفْ  مه  فما في الفتكِ                 قلــت له لما انثنى مُعرضِا

ةٍ      ، إن عِشْتَ من النُّسْكِ          فاقضِ الذي تهواه من لذَّ  لا بدَُّ

                                                           
 ألوف : اسم المرأة حب بة الشاعر. - 1
 حذوك وأتمثلكحذوك التمثي : أي أحذو  - 2
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فكأنما الإاادة عنده ) في رأيي( مرتبطة بالفتك والمجون وربما كانت تعبيرا صادقا عن  ظات      

 (1 حقيقية بعيدا عن التكلف والتزلف.

ا      وعـــوضّ من مزاج ِالماوِ رِيقَاسقاني الراحُ   سلسالام عتيــقم

ا مِ  حسنا       ف  واــــدَ المحاقُ له طريقم  ه ل يزدري بالشَّ

 إذا ما الشُرب أعوزهم رحيق          فـــمن أافانهِ اسُــقي رحيقا

تعطي  ، يزدري بالشم (فعذوبة الأبيات والت ع  بالصورة القديمة والانتفاض عليها ) ه ل       

نقا ومضات عن ابتكارات الأمير، فالأهيف وصف باله ل بدل تلك الأوصاف التي شبهت بها القدود، 

ينون فيه أو المعنى يرتبط بالزمن وهو الليل الذي   ة،مما يعطينا تصورا اديدا لمقاي   الجمال في المرأ

 الفتك والقصف عادة.

  عذوبة شعره:ـ 

للغة وازالتها، فأحسن الشاعر سهل بعيد عن خشونة ا ب،الأمير من القصار عذأغل  شعر         

وهذه أيضا ميزة تحس  له، وكذلك اختيار الأوزان  زاواة با غرض الغزل وما ي ئمه من لغة ولفظ،الم

وهذه حقيقة أدركها انققاد فيما اسمى م زمة البحر للموضوع، حا أكدوا  ع،اأفيفة المناسبة للموضو

ا فأغل  البحور التي اختارها لهذ .ص حية بعض الأوزان لأغراض معينة دون ص حيتها لأخرى

الغرض من اأفيف والبسيط والسريع والمتقارب والوافر، ب نما ينثر الطويل في تلك التجارب 

 . وغيرهما الأخرى كالمدح والرثاو
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 لذَّ  الجاحظ ذكره الذي الأسلوب هذا على الكلام كان إذا »والقياس على العذوبة نعيد قول ابن رشيق:     

 ،ومتباينا متنافرا كان ف ذا سامعه، فم في ليَّ وحَ  به انقطق وعذبه،فهم وقرب ،تملهمُح  وخفَّ  ،سماعه

 (1«وشي   منه فيها استقرَّ  فلمع،المسام تهومجَّ  ،به انقطقُ  اللسان على لوثقُ  هحفظُ  عثُر 

 عله موافقا للغناو ومطاوعا للأ ان، خاصة أن منها ما  ،ولهذا لا نلدد في القول أن هذه اأصائص     

اسود فيها ا وار اشبه تماما أولئك الشعراو الذين ااوت أشعارهم في المنازل الأولى عند المغنا 

 والمطربا.

 المتدفقةويثر الإعجاب بشعريته  ،المزايا السابقة خاصة في الغنائية والعذوبة استوقفنا نص يجمع با     

 (2وغنائ ته الجارفة:

 نِي ــسَ تي وَ مقلَ  فى عنْ ــ          وننِي ـــــقَ ى وأرَّ من أهوَ  نام
 نِ جَ ـــــ على الشَّ وأحالني      واحظه      ــــ لنومِي  تْ لبَ سَ 

 عشقنيـي هدَ أن السَّ ـــوك   ه          قُ ــــيعش ، مَ وْ انقَّ  فكأنَّ 
 نِي يفتنُ  رِ حْ زل بالس  ـــلم ي             تَ  ــــه فِ ــفي طرف رشأ،

 وفنيـــفما طلني فيه وســـليه              ع ن  ْــــكان لي دي
 نِي مَ ـــكَّ  ـ وحياة ا    ـ          فما   ،منه يهِ ت استقضِ ائْ 
 نيلُ  ُــو يقتــــورثى لي وه             مِ ــشِ تَ مُح   صدَّ ني  د مِ ـص

 بِِ تَ ــواغ فاحتمل يا قلُ          به       لَّ ـح ذاب قلبي منذُ 
 نيفُ ينصِ ـه الجاني فــطرفِ           على  عدي الفؤادَ ن يُ أين مَ 

 نيبَ جَ ــأع تُّ لي إن مِ  قالَ          كيف لي بالانتصار وقد    
 نيمُ ـلظْ ــونِ ويوهو يجفُ   ه               قُ ــواه وأعشــأنا أه

 ننـالسُّ  أواِ   ه منْ حبَّ           ــذاك أرى    ب ،ف  وأنا كَ 

                                                           
 1/124، ابن رشيق، العمدة، ص،  1
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تنزل عن مرتبة  ه،أن مرتبة شعر :اللغة في تلقائ تها وبساطتها هي ما أشار إليه المراكشي مثل هذه          

وكان التلقي عنده قائم على اللغة الفخمة التي سار عليها هو نفسه كشاعر في  ،في بقية القصائدالشعر 

 مدح خلفاو الموحدين.

 :ثانياأنموذاا  محمد شم  الدين التلمساني: - ب

يير ابعد أبي الربيع حيفا في حقه إن قسناهما إلى مع (1قد ينون ترتي  الشاب الظريف         

فشم   ،سبق بنثيرفالأمير أ ،ترت با تاريخيا فحس حث لنن اقتضى الب ،الشعرية والإاادة

، ولم يلام له مؤرخ إلا وأثنى على إاادته ابن العفيف لا يوازى إلا بفحول الشعراو محمد الدين

وإتقانه وحسن سبكه، بل منهم من اعله من طبقة امرئ الق   ولا حرج. كابن شاكر الكتبي، 

 من غزله المتنوع؛ لنن ما يؤسف له أننا لم نعثر له على  دي مما يحتم أن نعطيه مساحة وايزة والصفَ 

ديوان محقق سوى طبعة قديمة ادا، دون تقديم أو عرض أو قول في شعره، وما استند عليه البحث 

هو هذه النسخة وبعض اللاام في المصادر القديمة تشابهت معظمها في اللجمة وتناقلت فيما 

لق  الشاب الظريف قد غطى على مكنون هويته الجزائرية تلك الومضات عن حياته، وربما  ب نها

 وعلى مخزون شعره الفائق في الجودة.

 ح،شم  الدين باستثناو بعض القصائد التي تعد على أصابع اليد الواحدة في المديمحمد ديوان       

رغم أنه لم ينسأ كثيرا ليحيا وينشد  ،يص  في الغزل بأنواعه المختلفة،  اربه ومغامراته الشعرية

ة الفرز منحى الصوفيه في اللميز رغم صعوب، أنه نحا فيه علما أن بعض الغزل يخامر في الشك ،أكثر

قد سمق بالشعر والغزل بما يضاهي أربابه، يختصرها قول ابن شاكر نق  عن القاضي  با انقوعا، 

بل وأخف منه في الكرى، لم يأت إلا بما خف عن نسيم سرى، ونعيم ارى ، وطيف،  »:الله:  فضل

                                                           
 ول.ترجمته وشعره في الفصل الأ - 1



 الفصل السادس                                                                                                               

216 
 

القلوب، وبرئ من العيوب، فرق شعره فكاد أن اشرب، ولزم طريقة دخل فيها ب  استئذان، ودخل 

وكان لأهل عصره ومن ااو على آثارهم افتتان بشعره.... وأكثر شعره  ن،القلوب ولم يقرع باب الأذا

فلهذا علق بنل خاطر، وولع به كل ذاكر، فعااله بل كه رشيق الألفاظ سهل على ا فاظ... 

 (1«أاله فاخلم، وحرم أحباه لذة ا ياة وحرم 

 : (2اقصائده متداولة با الأوساط وربما دون معرفة قائله

 اقُ شَّ نا عُ فكلُّ  واكَ ـــ ه واشرحْ           واقُ ــبك الأش ما صنعتْ  فِ لا تُخْ 

 قاُ فَّ ـــك اأقلبُ  ولولاَ ي،  اار          الْ  كلولا دمعُ  ّ  ا ُ  فىقد كان يَخْ 

 اقُ فَ عاشقون رِ ـــــه فالفي حملِ        له الهوى ك من شكوتَ فعسى بعينيْ 

 والأحداقُ  ناتُ ــاُ به الوُ  تْ كَ فتَ          رمٍ ـــــغمُ  أولَّ  فلستَ  ،زعنَّ لا  ْ 

 وللهوى أخ قُ  ،الُ ــعاد الوص       ما   ــفربَّ  ا بيِ   على هجرِ  واصبرْ 

  وللأفكار بي أحداقُ قىم ـــــلْ مُ          أحداقي لها   رتُ ـــأسه كم ليلةٍ 

 راقُ فِ  فاقُ الر   فَ ــــ وقد ألعني         هم   بُّ ـــــالذين أح ياربُّ قد بعدَ 

لا أظنها تعلو فوق ما قاله في حقه القاضي فضل الله أع ه، " نسيم  ،فأي مقاربة لجمالية انقص        

هذا الموروث عند الب غيا القدماو هو تعريف  :الموروث الب غيفب نة القصيدة في ضوو   سرى ..." 

    (4)كما يعطي للصورة بعدا اديدا هو لفظ المحاكاة(، 3)«الشعر كلام موزون مخيل » حازم القرطااني 

                                                           
 273ابن شاكر، نفسه، ص - 1
ديوان الشاب الظريف،منشورات اأوااة لطف الله الزهار، صاح  المكتبة الوطنية، المطبعة الأدبيةن بيروت/  - 2

 47،ص 1885لبنان، سنة 
، دار الغرب 2منهج البلغاو وسراج الأدباو، تح:محمد ا بي  بن اأوااة،طحازم القرطااني،   – (3)

 124،ص 1881الإس مي،
 48،  ص1989سيمياو الشعر القديم، دراسة نظرية تطبيقية، دار الثقافة، الدار البيضاو، محمد مفتاح، في   -(  4)
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كتمال، من حيث الوزن والقافية والمعنى، ولكنه أضاف عليها العامة من الا اقلبت صورتهاقد »

هو غري  عن نفسه، وهذا الجان   اان  التأثير في المتلقي، الذي يخضع لعنصر الرغبة في سماع كل ما

الذي اعله فعنصر التخييل  .(1«إلا بسلوك الشاعر درب التخييل الذي هو قوام المعاني الشعرية يتملا 

 ر،ستعارة التي وفق فيها الشاعكالاصط حية انققاد في المنزلة الأولى في الإبداع الشعري ظهر بمزاياه الا

 ثروا الس مة بالجنوح نحو التشبيه.د، وآرغم سقوط العديد  من الشعراو تحت سياط انقق

المعنى ا قيقي إلى المعنى ستعارة هو ما يجسد عنصر اأيال أو المجال بغرض استبدال صور الا    

 /للهوى أخلاق. المجازي: /صنعت بك الأشواق/ اشرح هواك/ فتكت به الوانات عاد الوصال

ول سلا ية الشعرية هدف واحد هو إلى استثارة العملية الاستعارية. كل الصور تهدف وإن     

القلوب ويبرأ من العيوب على حد قول وقد وفق الشاعر في إيرادها بما يخف عن   (...2)«استبدال المعنى

 ؟ابن شاكر

آخر الإعجاب،وهذا يدفعنا لإبراز نموذج موهبة الشاب الشاعر تتجلى في غال  نصوصه ويثير     

 (3:ل ستدلال 

 ابَ ومرحَ  من هواكمْ  با   وأه  بسقْيِ  َـوأطي ما ألذَّ  م،غرامي منن

 ابَ قلبي ما صَ     في ا ُ  إلى غيرهِ    ه  ــجمالُ  المصونُ  م ذاكَ غزلاكُ 

 سَبَى حسنهُ كلَّ القلوبِ َ نََّباَ      دما  ــفعن القلوبِ   على كّل  لىَّ 

باَ يقْاتُ أنٍ ، كُّها زمنُ الصَّ و 
َ
 أأحباونا: هل عائد في حماكم      أ

                                                           
 89ص ق،القرطااني، الساب - 1
  1966ترجمة : د، أحمد دروا  ، مكتبة الزهراو ، القاهرة، عام  اون كوها، بناو لغة الشعر،  -  (2)

 136ص 
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باَـوغيُر ولاكُمْ  عبدكم ما تن     على حبنم أفنيتُ حاصلَ مَدْمَعي  سَّ

بـَا    وا عن جَمالنُموحاشاكم أن تبعد وح مننمْ معذَّ  حليفَ هومى، بالرُّ

 ابَ ه فتهذَّ ــــــب فينم عشقَ وهذَّ      هافنَ  هدُ السَّ  واصلَ  نْ وا مَ وإن تهجرُ 

 اــوه بعد ما قد تأدبرُ ــــف  تهج         كم   دودِ ــه بصم تهذيبَ وأحسنتُ 

 .فكيف ترى عننم مدى الدهرمذهبا         هادينُ  الصبابةِ  دينُ  ،ولي مهجةُ 

ينطلقون من مسلمة أن الشعرية تتحدد بالمجاز كم سلف القول، ف ن  (1)ف ذا كان المحدثون         

الصورة الب غية كثيرا ما ارتبطت في مفهومها البسيط بالغرض الأدبي وا الة انقفسية للقائل، 

أين تنقل المعنى من وضعه المجرد إلى المعنى المحسوس عن طريق التشخيص  ؛وخاصة الاستعارة

وهذا ينطبق على انقص في قدرة الشاعر  والتجسيم من أال التوضيح والتأثير ونقل الأحاس  . 

على نقل أحاس سه ومشاعره بتوظيف المجاز والاستعارة التصريحية/ غزالنم/ والمكنية/ سبى 

 غرها من الصور التي اكتملت بها التجربة الشعرية.وي ه،حسنه/ أحسنتم تأديب

ااوت في مجال  الظرف الشاعر لا تتعدى انقتفة "ب تا" ، الم حظ أن ثلث انقصوص عند      

  الموازين.ولنن إذا انتقل إلى الغزل ألفناه يقصد القصيد ويطيل  كيت،نوالأن  والت

لعفيف كما طبقوا المنهج التكفيري على والده , ق المنهج الأخ قي على القد حاول البعض تطبي     

ولكنه   (2«وكان فيه لع  وعشرة وانخ ع ومجون» وأطلقوا عليه نعوتا من مثل ما قال الصفَدي:

( : وقفت على ديوانه  بخطه وهو في غاية القوة 3لم استطع كمتلق  متميز إلا أن يجيزه بالتقدم،  وقال 

                                                           
 136رأي اون كوها، ص   - (1)

 3/109في بالوفيات، ص: الصفدي، الوا - 2
 نفسه، الصفحة نفسها.  -6 3
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الشعرية أن يفرد له الملجمون مثل هذه الأحكام وتتوارى أمام شعره والقلم الجاري. فحسبه من 

 خ عته ومجونه . إن كان كذلك فشعر العرب أغلبه لا ينفك يخرج عن هذه الغنائية.
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 للنص الشعريالفنية  اتدراسة في البني

 تمهيد :                         

قبل الشروع في دراسة البنية اللغوية للمدونة الشعرية وددت الإشارة أن الهدف المسطر في البداية       
ثم  ح،الشعر العمودي التقليدي ثم الموش ة،لإفراد جزء للبنية الشكلية للقصيدفي هذا الموضع هو 

وبعض الأشكال الأخرى التي وجدت لنفسها مكانا  في الإبداع كالتخميس والتسديس،  الأزجال،
قبل التنقيب الدقيق في  - الخطة كان استئناسا واطمئنانا لما ورد في المصادر  القديمةتلك  المنطلق في
حين التعريف بالشعراء ومنتوجهم، وخاصة تلك الإشارات التي ينهي بها   -جودها من عدمهاصحة و

. هذه  « وله من التواشيح المستحسنة الكثير  »«وله ديوان مشهور بين أيدي الناس»أحدهم ترجمته 
وأبو عبد السلام  التي أطلقوها: كما فعل الغبريني مع ابن الفكون وابن ميمون القلعيالأقاويل 

وغيرهم، هي ما أدخل الإطمئنان في النفس على وجود تلك الأثار وبقائها على قيد الحياة، لكن واقع 
ولم يبق منها سوى ما استشهد به من إنتاجهم من قصائد  ،الحال يعكس تماما تلك الأقاويل

 سة الموجود وفق مقتضى الحال :ومقطوعات والباقي انتهى إلى درك الضياع. لذا تحتم تعديل الخطة إلى درا

 الأشكال الفنية للمدونة: أولا:        

 الشعر العمودي:              -1

أو تلك المقطوعات  الأربعة المدروسة، وهو أغلب المنجز الذي تم استجماعه سواء من الدواوين     
 في المصادر القديمة،  وينقسم في حجمه بين : المتناثرة هنا وهناك 

وهي الظاهرة السائدة في ديواني شاعرين يشكلان عصب المنتوج الشعري ,هما الأمير أبو  النتفة: -*
الربيع ومحمد شمس الدي التلمساني، وقد اشتركا في الكثير من الخصائص الفنية والموضوعاتية. 

  ة،وحتى تشابههما في نمط الحياة الاجتماعية وبما عرف عنهما من عربدة وخلاع

وهي أيضا ظاهرة بارزة  ت،وهي في المصطلح ما يزيد عن بيتين إلى سبع أبيا أو المقطوعة:القطعة  -*
ين يتشكلان رفي الديوانين السابقين فإحصائيات ديوانيهما أكدت أن أكثر من ثلثي الديوانين المذكو

حياة المبدع ، وكذلك من نتف ومقطوعات مما يعطي تفسيرا للعلاقة بين بنية النص والبيئة و
 . نصف منتوج بقية الشعراء الوارد في المدونةالمقطوعة تجاوز ت
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 القصيدة:          -*

وهي ماتبقى من النسبة المحصية، وتتركز عند شاعرين العفيف الدين التلساني وابن حبوس      
الطبقة الثانية في  رغم أن ديوانيهما ليسا بحجم الديوانين السابقين، وبعض القصائد لبقية الشعراء

ليعطي الصورة بشكل أوضح  لمتن مجموع الدواوين الأربعة؛ : ونعطي مثالا بهذا الجدولهذا البحث
: 

 المخمس الموشح  القصيدة  المقطوعة النتفة الشاعر
 /  92 105 43 أبو الربيع

محمد شمس 
 الدين

 التلمساني 

78 67 69 01 / 

عفيف الدين 
 التلمساني

01 36 67 / / 

 / / 09 04 06 ابن حبوس 
ابن عبد 

 السلام
    01 

  01 237 212 128 المجموع
      
  

 ح: ــــالموش                   -2

يعثر البحث إلا على موشح فريد متفرد عند محمد شمي الدين بن العفيف  من كل المدونة لم     
نفسه موشحات كثيرة في  للعفيفمقولات قديمة تشير إلى أن التلمساني، رغم ما عثرنا عليه من 

 (مطلعه:1التصوف ولغيره من الشعراء: وهذا الموشح من عشرة أبيات

 لاَ دَ ـأو ع ارَ ـ     ماي  عنه أن جفي الهوى عدلَا  بدر عن الوصال  

                                                           
1
 القفل الذي يليهالبيت يختلف عن البيت في القصيدة العمودية، فالبيت في الموشح فيتكون من الدور مضافا إليه  - 
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 مذهب  

 ث  ه خب  ظ  ـلف ظ  ح  الل   مترك  

 عث  ــا وينبشَ إليه يصبو الحَ 

 أشكو إليه وليسَ يكتر ث  

 بأن  يذوبَ فلَا       والموت  والله  من مقاي   لَا  دَعا فؤاد يي

 اق ر ب  

والموشح الوحيد يظهر عليه في بنائه التميز وخروجه عن المألوف في الموشح عموما وخرق البناء الشكلي له 
 بأن جعل جزءا من المطلع والقفل بداية للدور.

 التخميس            ـ    3

أي  ة،هو أن يأخذ الشاعر بيتا لسواه، فيجعل صدره بعد ثلاثة أشطر ملائمة له في الوزن والقافي     
فيحصل على خمسة أشطر، ومن هنا جاءت  يأتي بعجز ذلك البيت بعد البيتين، ثم ن،يجعله عجز بيت ثا
ويسمى عملهم  وربما نظموا في البيت الأصلي أربعة أشطر أو خمسة أشطر أو ستة،  ،التسمية بالتخميس

 تسديسا أو تسبيعا أو ما فوق ذلك ..

 وقد شاع التشطير بالتخميس وغيره في بداية الجمود الشعري وخاصة عندما يعمد الشعراء إلى ما    
سوا قصائد المشاهير حتى  .إظهارا للقدرة الإبداعية ومجارة الفحول رضةايسمى بالمع فقد خمسوا وسد 

 يبرزوا البراعة الفنية.

هذا الباب قصدنا تخميس الشاعر الجزائري ابن عبد السلام وهو النموذج الوحيد في المدونة التي       في
 عثرنا عليها في العهد، مطلعه :

ق   تشَـوُّ
ّـُ ال  ـــ  أعاذ لتَي فيمَ الملام ؟ ترف ــــقٌي       أما هذه آثار  سِ 

، قد حنت إلى تلوح فتغنى عن عبارة منطق      الباَن أين قٌحنانيك 
ع الركب  نلتقٌي   ومن أينَ ي  أن يرج 
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 :معجم المدونةـ الحقول الدلالية في ثانيا                       

يتبقى أن نخص هذا المبحث بمصادر المعجم الشعري عند شعرائنا في العصر الموحدي، غير أن من        
لكن محاولة  ة،بأغراضها ومواضيعها المختلفالصعب توحيد المعجم الشعري بين كافة عناصر المدونة 

 تفرضها المنهجية، بحثتقريب الصورة في مصادر هذا الم

يهدف إلى القبض على المكونات الأساسية  ، إن تصنيف المعجم انطلاقا من المستوى الموضوعاتي     
توصلنا إلى أو نصوصا لشاعر فريد  للنص. وقد تبدو آلية التصنيف ميسورة لما نواجه نصا فريدا،

أو ذلك الديوان، غير أن هذا البحث يجد نفسه أمام  ،استنباط طبيعة المعجم ومستوياته في ذلك النص
حقائق تجعل محاولة القبض على الحقل الدلاي  في الشعر الجزائري القديم ضبابية، وهذا لسببين: أن هذه 

، وتفرد بعض الشعراء بنص يتيم المدونة المختارة تحتكم إلى تعدد الشعراء وتعدد النصوص من جهة
 مما يجعل الأمر يتسم بوعي منهجي مسبق بالصعوبة التي ستصادف هذا المقام. من جهة أخرى، 

 ختتلف وعلى هذا الأساس فإن المحاولة ستتجه نحو استكناه الحقول الدلالية الغالبة المشتركة بين     
كما أن الهدف العام   ها من حيث الهيمنة،روس حسب ترتيبالنصوص الواردة في موضوعات الشعر المد

جمع كل الكلمات التي تخص حقلا معينا، والكشف عن صلاتها الواحد  »من تحليل الحقل الدلاي  هو:
 (1)«بالآخر، وصلاتها بالمصطلح العام 

 :دينيـــــالحقل ال           ـ 1 

فهذا الحقل يعكس بامتياز الحكم السابق بأن الشاعر الجزائري القديم يضع الاعتبار الديني       
بالمقام الأول، فلا مناص بعد ذلك أن يكون رجع اللفظ الدال على الدين والأخلاق قويا في المدونة 

المنظور، وثانيهما  المختارة، لسببين رئيسيين: أولهما أن الشاعر بنى شخصيته وشهرته الأدبية وفق هذا
تزجي قسرا إلى التخفيف والتطهر عن طريق الشكوى والدعاء  ، أن الضرورة في هذه الأحوال من المعاناة

                                                           
 79، ص1992، منشورات عالم الكتاب، القاهرة، 3د، أحمد ختتار عمر، علم الدلالة، ط  -  (1)
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كل هذا يستدعي لغة خاصة تجعل  الحكمة والتحلي بالأخلاق الفاضلة. والابتهال إلى الله، والاستعانة ب
إلى التجربة الصوفية التي تتخذ لنفسها  الشاعر يستحضر بالضرورة قاموس الدين والأخلاق، إضافة

 رموزا دينية متميزة في خطابها الشعري.

غير أن الملاحظ في هذا الحقل هو تباين توظيف هذا القاموس بين البنية السطحية للكلمة وبين      
لى آخر، وربما هذه الأخيرة تتجلى عند شاعر التصوف أكثر من غيره. إالبنية العميقة لها من شاعر 

   :ويمكن تفصيل هذا الحقل في المجالات التالية.

 :  ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واستلهام مسميات العقيدة –      

وفوق كل ذلك أسماء الله الحسنى. ا،التقوى، الإيمان، الحق، التوبة، المغفرة، الهدى  ... وغيره)       
السلام بكثرة وكذا استلهام أسماء الشعائر الدينية من صلاة وصيام  وتداول اسم الرسول محمدعليه

وهذا الحقل يجمع بين أغلب النصوص الشعرية وفي كل الموضوعات حتى تلك التي تدخل في حيز  م،وصو
وليس المقصود بالعقيدة المصطلح   الغزل ابأنواعه، حتى صار اللفظ الديني مفتاح الحقول جميعها.

قصود تلك الكلمات التي لها مدلول ديني مباشر وباشتقاقاتها المختلفة، فتتخذ صورة بذاته، وإنما الم
الفعل أو المصدر أو صورة إحدى الصيغ المشتقة الأخرى. والملاحظ أن هذا المجال تنحصر دلالاته على 

ر غالبا ما المعني المركزي دون المعنى الإيحائي، لأن الحالة النفسية في مثل هذه الاستعمالات عند الشاع
تكون أكثر ميلا إلى الهدوء أو دعوة إليه. فيعمد إلى التقريرية والمباشرة دون الحاجة إلى الخرق اللغوي 

 الذي يستهدف إثارة المتلقٌ وشحنه بإرسالية التأثر أو الثورة.

 :بيعيــــــالحقل الط        ـ2

الأول، فأغلب مسميات الطبيعة واردة في المدونة وهو المستوى الثاني الذي غالبا ما يندمج مع الحقل     
أو بشكله الرمزي أو بمدلول الرمز عند شعراء  ، بشكلها الصريح في شعر الوصف أو الغزل أو المدح

لدلالة، لأن في الاستعمال وتوظيفها في الصورة البلاغية بينهم مع فارق في ا الصوفية، فلا اختلاف
شكال أية مضبوطة. لهذا احتفى شعر الغزل العام والغزل الصوفي بشارات ورمزعجم الصوفي محدد بإالم

  من أهل الطريقة. سيرا على النهج احتفاء عظيماومسمياتها الطبيعة  
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الورد، الرياض،  م،وقد اشتركت ظواهر طبيعية خاصة أكثر من سواها مثل: البدر، الشمس، النج     
سسوا لغرض جديد خصوه لوصف الأندلسيون بصفة عامة، قد ألشعراء فا؛ الماء ، وغيرها وليس تفردا

 الطبيعة الجامدة والحية. وزادتها التجربة الصوفية نضجا وعمق.

 مرة:ـــ حقل المرأة والخ               3

وهو حقل لا ينفك عن الحقل السابق، بل شكل ثلاثية مترابطة الحلقات يصعب الفك بينها،        
حسيا ومعنويا، فارتبطت في  ا،يستدعي وصف المرأة وذكر مظاهر الحسن والبهاء فيهفالغزل بالمرأة 

التشكيل البلاغي كطرف في التشبيه والاستعارة والكناية، فما ذكر في حقل الطبيعة، لا يعدو أن 
به في الاستعارة التصريحية أو التشبيه كالبدر والشمس والنجم... كما ورد الطرف الثاني  ايكون مشبه

والأرداف، والخال، والخصر، والقد،  ،ن التشبيهات، في اللحظ، والخد، والوجنات، والشعر، والجيدم
والساق، وغيرها. وما يرتبط بهذه الأسماء من صفات كالحور، والبلج، والهيافة، والطول،  ولا ننسى دائما 

التي صوروا العزة  شطحاتهمأن هذين الرافدين شكلا  رصيدا مركزيا للشعر الصوفي، بإسقاطاتهم و
 تحمله ليلى من مزايا الجمال. ة في صورة ليلى بكل مماالإلهي

هرا حقيقيا كما عند أبي الربيع أو صفاتها وأسمائها ومشتقاتهما، تمظوتأتي الخمرة والسكر بكل     
فالخمرة اتخذت عندهم منطلقا مغايرا للصحو والسكر يا عند العفيف وغيره من الشعراء. تموقعا رمز

 والغيبوبة عند شعراء المجون.

 ل التراث:ـــــحق         ـ 4

 لليةويشمل خاصة فيما تقاطع فيه الشاعر الجزائري مع الشاعر العربي القديم في المقدمات الط       
تناوله الشعر القديم في وصف الطلل والخيام والبوادي، وأسماء  ، فأغلب ماوالغزلية وغيرهما

و كذا  ، وليس ذلك غريبا فالمعجم موحد بينهما،ةأساسية في المدونة الجزائري الحيوانات، كان مرجعية
 حفاظ البنية الفنية للقصيدة في النسيب والمدح على شكلها طوال العصور. 

 حقول أخرى:              ـ 5

:    فقد ذكر الزمان في مواضع كثيرة بألفاظ هي:  وهي تلك الحقول التي يمكن أن نسميها هامشية      
) الزمن، والزمان، الدهر، الأيام، اللياي ( والكثير من أسماء الأعلام، وأسماء الأماكن والأشياء، 
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والمصطلح الفلسفي عند شعراء التصوف، التي طرأت جديدة في الشعر، وإن كانت هذه المصطلحات 
زائري، بل مصطلحات مغلقة في حيز المعجم الصوفي، وما يمنوا الصوفية ليست من ابتكار الشاعر الج

 ر جديدة. به من قيم وأفكا

 البنية االفنية للقصيدة الشعرية :ثانيا

 البنية الإفرادية :  –  1
لم يعد هناك أدنى خلاف أن اللغة هي الركيزة الأولى للعملية الإبداعية، إذ تلعب دورا هاما في        

على ما في قوة  يعتمد ذلك لأن الشاعر» تحديد مستوى شعرية أي نص أدبي وتميزه عن لغة الكلام 
  (1) «التعبير من إيحاء بالمعاني في لغته التصويرية الخاصة به

الأستاذ محمد مفتاح هي لبنة   ذلك فإن الكلمة الشعرية، أو المعجم التقني كما يسميهواستنادا على       
البناء الفني للقصيدة، ودرع الشاعر الواقي من السقوط في اللاشعريـة، والاستهلال بالحديث عنها 

ج إلى يكون عاملا مساعدا للولو ،والتعرف على المعايير النقدية العامة الموضوعة لتقييم هذا البناء
دراسة الأدوات الفنية في الشعر الجزائري القديم، دراسة تحليلية وصفية للوصول إلى تحديد خصائص 

 هذه الأدوات .

فإن الكلمة » فرغم كل الأهمية التي يكتسيها كل مستوى في تشكيل البنية الكلية للعمل الفني         
بقات البنيوية، ما تحت الكلمة وما فوق الكلمة لا ، فكل الط(2)«تبقى الوحدة الأساس للبناء الفني اللغوي 

 .(3)تكتسب دلالتها إلا من خلال علاقتها بالمستوى المشكل من قبل الكلمات 

ولقد اهتم النقاد العرب القدامى بالكلمة الشعرية، فرغم اختلاف الرؤى وتعدد التوجهات إلا أن        
غير ساقطة  ،النظرة المعيارية للكلمة لطالما تم الاتفاق حولها، فاشترطوا فيها أن تكون مستعذبة حلوة

معروفة وأمثلة  ااء ألفاظللشعر» موضوعة فيما عرف أن تستعمل فيه، فابن رشيق يرى أن  ،ولا حوشية

                                                           
 415، ص1964، دار النهضة العربية، القاهرة 3د، محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ط  -  (1)
  127جون كوهن، بناء لغة الشعر، ترجمة : د، أحمد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة، ص  -  (2)
 ترجمة: د، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاهرة،  –بنية القصيدة  -يوري لوتمان، تحليل النص الشعري  -(   3)

  143، ص1995        
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فلا يجب بهذا المنظور على الشاعر أن  (1«مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوها ولا أن يستعمل غيرها 
ينقل معجم الميادين الأخرى إلى الشعر، وغيرها من المعايير التي حاصروا بها الشاعر، بالإضافة إلى 

فية والبلاغية، أو ما يسمى بالمستوى التركيبي،  غير مراعاة بنيات النص الفنية، كالبنية النحوية والصر
أن هذه النظرة المعيارية لم تنجح كما هو معروف، سواء أكان السبب تمردا وقفزا من الشاعر على 

النص.  قواعد النقد والبلاغة، أو سقوطا عفويا اضطراريا  فرضته عوامل إبداعية أخرى لحظة ميلاد
 ار الشعراء.وهو الأمر الذي لم يسلم منه كب

والشعر الجزائري المدروس عند عرضه على هذه النظريات النقدية، سواء القديمة منها أو الحديثة،        
أم  ؟هل هو شعر : يتحتم علينا أن نعيد تقسيمه بشكل يتوافق مع الشعرية أو اللاشعرية؛ بمعنى آخر

ة المألوفة الشعر كلام موزون مقفى. مجرد نظم يخلو من التخريج المعروف للشعرية ؟ بعيدا عن المقول
أن يقرأ بالتراث، لأن القراءة بالتراث كما  –في الغالب–رغم أن  الاعتبار العلمي فهو أن التراث يجب 

 يرى الأستاذ محمد مفتاح دائما من أنجع ما يؤدي إلى الفهم التاريخي الحق ويجنبنا الوقوع في اللاتاريخية
بإسقاط مفاهيم عصرنا على القصيدة بغير دليل وتمنعنا من النظر إليها بمعزل عن باقي الآثار المعاصرة 

 (.2)لها  

عند القدماء البينة الإفرادية، أو التلاحم  وسهولة المخارج:الوحدة العضوية (  فالمقصود بوحدة    
إفراغاً واحداً وسبكه سبكاً واحداً  إفراغ هذا الشعر وخاصة ابن رشيق الذي وافق فيهما رأي الجاحظ

 وما يقابله من المصطلحات الحديثة في خاصية التقابل والتشاكل.ليغدو أسهل على اللسان مثل الّدهان. 

فابن رشيق يؤكّد مقولة الجاحظ السابقة، ويشير إلى أثر ذلك في نفس المتلقٌّ الذي يلّذ له السّماع، 
كلام الباثّ من خفّة المحتمل، وقرب فهمه، ذلك أنّ الخطاب الشّعريّ  ويحلو له الإصغاء، لما يتوفّر عليه

تلاحم  تكوّن هذه المسحة الجماليّة، منها ،كي يتسّم بمتعة الجمال، فإنهّ لا بدّ من أن تتوفرّ فيه عناصر
 (3.الأجزاء وحسن المخارج

 شعر الفقهاء وشرخ البنية            أ ـ       

                                                           
 2/128ابن رشيق، العمدة، ص  -  (1)
 21ح، في سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية تطبيقية، صمحمد مفتا – (2)

 130محمد مرتاض، النقد المغربي القديم، ص - 3
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وتطبيقا لهذه العناصر الجمالية إجمالا على الشعر الجزائري، فإن حقيقة بعض القصائد تصطدم مع     
التوجه الجماي ، وتنفر المتلقٌ لثقل ختارج الألفاظ فيها وتهلهل البناء بين أجزائها، بل الحقيقة أن 

هولة أمام معايير أو ما ينسب إلى الفقهاء يسقط بس ،تلك المقطوعات والقصائد المتفردةأصحاب 
 الشعرية قديما وحديثا :

 الفقيه ابن عبد السلام من قصيدته الطويلة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام:  

 وما ضرهم لو ودّعوا يوم أودعـوا        فـــــؤادي يتذكر الصبابةَ ي ضَرم

 أعلم   الذي كنت   يعودون للوصل          وجفوةً  عساهم كما أبدوا صدوداً 

فالقصيدة كلها على هذا النسق المرتبك من  التراكيب، تفتقد إلى التلاحم الذي تحدث عنه ابن     
وتغلبّ فيه ضغط الوزن  ة،رشيق، فلا علاقة منطقية  في الشطر الثاني بين بناء مكونات الجملة الفعلي

 الشطر الأول والثاني. فالبنية السليمة تقتضي الترابط بني معاني ه،على مراعاة التخريج الجميل لكلمات
 فالمقياس إذا  هنا هو مقياس الجودة وإمتاع المتلقٌ بالسبك الجيد .

 (:1يقول في المدح يوالشاعر الفقيه أبوعلي علي الأشير

 دارت رحَـــــا الهـــــالكات  بالسّـــــب طاط  

  
 وســـطا بهـــا رَي ـــب  الزمـــان السّـــا   

   
هـــــين فيهـــــا الشرـــــك  أي  إهــــــانة

 
 وأ

  
ــــه  ــــفعت كري ـــــي اط  ٍ ش ــــا بمـ ه ياط   ه 

   
هم  إن لــــم تقــــم  فيهــــا قيامــــة  مـــــلك 

  
 فـــــــلقد رأوا جمــــــلا مــــــن الأشراط

   
ــــــيمةً  ــــــاد  هش صــــــارَها وطء  الجي

َ
 وأ

  
ــــوا  ــــين  ال ـــــرا لع عتبَــ ــــوداءَ  م   س

   
 

يكون لذيذ السـمع، خفيـف المحتمـل، »السابق من  أحكام البلاغة  فإذا ما أسقطنا عليه القول     
يكون مثل هذا النص قد خرج من الأدب الراقي  ، «قريب الفهم ممّا يجعل النطق به عذباً مستساغاً 

في غياب التنسيق بين بنية  اللفظ وهشاشة التعبير عن المعنى، بل إن اختياره لقافية الطاء جاء تماشيا 
في انتقاء الألفاظ ذات الأصوات الثقيلـة مـع ركاكـة  مع مناسبة الإشادة بمعركة السبطاط، وتكلفة

 التوليف بينها في تنافر الأصوات، جعله يسقط في دائرة الثقل،  مجته الأسماع وثقل محمله.
                                                           

1
 72محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص - 
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لم يترك للجانب الشعوري شيئا ملموسا، فكأنما  ، فهذا التركيب الباهت في النص من حيث البنية    
 كمن ينحت من صخر. ظ مناسبة لشاعر في البحث عن ألفانلمس عناء ا

 

 (1 فابن الفكون يقول :

ـــــل ألا ـــــي ق ـــــن للسر   ـــــى اب  السر

  
ـــــــبدر   أبي ــــــي الجــــــواد الـــ  الأري

   
ـــــا ـــــنى أي ــــــادة مع ـــــاي  السيـ  والمع

  
 النـــدى بـــدرَ  النـــدَى بحـــــــر ويـــا

   
ي وبحقـــــك أمـــــا ـــــد  ــــــلالًا  المب  جـ

  
ـــا ـــد وم ـــازت   ق ـــن ح ـــب   م ـــلي   حس  ع

   
ـــا ـــني وم ـــا بي ـــك وم ـــن بينَ ـــام   م م  ذ 

  
 رض   خلـــــق   مـــــن أتيـــــتَ  ومــــــــا

   
 

الأبيات من قصيدة قيل أنها لشاعر كبير حسب التعريف له وهو الفقيه ابن الفكون، هيمن 
 ( 2عليها الابتذال،و النزول إلى درك الإسفاف ولم تسلم حتى من راويها العبدري في رحلته

والتصنع في الشعر، بل يزدرون المبالغة والغلو فإذا كان البلغاء، لا يقفون ضد الصناعة المعتدلة  
وهاجموا المروق في التكلف غير المبرر. وما هاجموا به الشعر النازل عن مألوف الطبع ينطبق في رأيي  ا،فيه

على هذه النصوص، فقد استحق الازدراء من غلوه في بنيته إجمالا واختياراته المفضووحة ؛تكلفا 
ن مبرر.) السري ابن السرى() بدر الندى، بحر الندى() أبي البدر الجواد وانسياقا وراء التصنع من دو

الأريي( فالتركيب القسري جلي تماما واللهث وراء التجنيس والترادف  شكل لب اهتماماته في غياب 
 حس شعوري ملموس، إضافة لروي القافية) الياء الساكنة( المحظور صوتا في البلاغة العربية؟ 

ت في هذه النماذج السابقة على بقية الشعر في مقطوعات الفقهاء مع تفاوويمكن أن نقيس 
نصادف الشعرية في تلك النصوص الخارجة عن نطاق لكن ، مستوى البنية من نص إلى آخر
 الإحتفائية والمناسبات الرسمية: 

ه فقصيدة ابن الفكون الشهيرة التي صنعت تداوليته وشهرته استطاع فيها أن يتجاوز بها محنت

                                                           
 60العبدري: الرحلة المغربية، ص  - 1
2
 ينظر الفصل الأول والثاني: تفصيل القول في موضوع القصيدة .  - 
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 الفنية  في النص السابق:

، ما إن  مثــل ها بلد   ما             فالنـــاصرية   (1دع العراقَ وبغدادَ وشامَه 

، بان عــنها الهمُّ والن كد    برٌّ وبحري  وموج، للــعيون به             مسارحي

 حيث الهوى والهواء  مجتــمعي            حيث الغنى والمنى والعيشة  الرغد  

ل والجنات مـــشرقة        والن ه ر والبحر  كالمرآة  وهي يــد  و  النهر كالص 

فالجمالية هنا صنعها الطبع في القول بعيد عن التكلف، التنسيق بين أجزائها ووحدة المعنى في كامل     
 أبيات القصيدة.، جعلها مما يسهل حفظة ويجري في الفم كما قال القدماء.

 .(الدواوين الطبقة الأولى) ب ـ نضج البنية الإفرادية عند شعراء         

 فمقاربة النص تكون مقاربة موضوعية؛ كوحدة فردية مستقلة بعيدا عن الأحكام المجملة التي      
ليسقطها على باقي النتاج الشعري، فهذا ابن الفكون  ؛نصادفها عند بعض النقاد انطلاقا من نص واحد

من قصيدة واحدة، ولكن ما تبقى من شعره لا يرقى بأي حال  سوى إلى مرتبة النظم؛    نال شهرة واسعة
فالنقد نفسه لا يتعلق بالتجربة الشعورية في العمل الأدبي إلا حين تأخذ صورتها اللفظية، لأن الوصول 

للفظية التي إليها قبل ظهورها في هذه الصورة محال، ولأن الحكم عليها لا يأتي إلا باستعراض الصورة ا
 .(2)«وردت فيها، وبيان ما تنقله هذه الصورة إلينا من حقائق ومشاعر 

وبناء على هذا القول فإن النصوص القوية التي تنصاع لها تلك الأحكام النقدية في التلاحم وحسن       
التخريج، يحتكرها أصحاب التجارب الفنية الناضجة لدى شعراء الدواوين: فيجزينا القول فيها إجمالا 

 هاتين الخاصيتين.أنها تتجاوب مع الذوق الشعري الذي خطه البلاغيون والنقاد  لفن الشعر في 

                                                           
 334/335الدراية، صالغبريني، عنوان  - 1
 32السيد قطب، النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، دار الشروق، بيروت، د ت، ص  -    2



 الفصل السابع                                                                                                                    

234 
 

فباستثناء ديوان الأمير أبي الذي تبلورت تجربته بين الرقي والإخفاق ، ذلك التباين الذي يثير الشك      
فباقي النصوص في الدواوين الثلاثة المتبقية تتجلى فيها متانة الشعر في السبك  ؛(1في جمع ديوانه

 فنيا كبيرا لدى كل من أرخ لهم ولشعرهم:  والتشاكل حسب ما يروق لأرباب النقد، ونالت استحسانا

قياسا على باقي شعره، إذ لا يمكن دراسة  ":الشاب الظريف محمد بن الحسن"ولنأخذ نموذجا لنص     
كل النصوص، لكن يمكن أن نطمئن لتناسب النص مع مستويات أغلب النصوص المطولة، باستثناء 

 لأحكام النص المطلقة :نصوص النتف التي تحتاج لمقاربة خاصة ولا تخضع 

اق    (2لا تخ  ف  ما صنعت  بك الأشــواق           واشرح  هـــواكَ فكلُّنا ع ش 

ا ق  قد كان يَخ فى الح بّ لولا دمع ك ال           جاري،  ولولَا قلب ك الخـــف 

فاَق    فعسى بعيني ك من شكوتَ له الهوى       في حمل ه فالـــــعاشقون ر 

ــنات  والأحداق   غـــــرم          فتكََت  به الو ج  ، فلستَ أول  م   لا تج زعن 

، وللهوى أخلاق    واصبر  على هجر  الحبيب  فرب ــما          عاد الوصــال 

ــــقًى وللأفكار بي أحداق   ل ـ  كم ليلة  أسهـــرت  أحداقي لها           م 

دَ الذين أحـــــبُّ  فاق  ف راق  ياربُّ قد بع   هم          عنيي وقد ألــــفَ الري

نه خطط لها عن طريق تداعيها في لا ص آخذا بعضها في أعقاب بعض، وأن لقد جاءت أبيات الن      
شعوره بطريقة منسجمة أخاذة، عبر عما يكابده من ضنى الوجد وجفاء المحبوب مستهلا بمخاطبة 

م القديم في بنية قصيدة الغزل، ولم ينس أن يواي  هذه الصيغة العشاق ككل، بصيغة الأمر  خارقا النظا
 ؛يسمى بالالتفات في الضمير ) عبر كامل الأبيات ( رغم أن المخاطب ليس سوى نفسه بالتخفي وراء ما

مستفيدا من الأساليب الإنشائية الأخرى التي تعضده كالاستفهام والنداء، والتمني. ما يجعل الوحدة 
لنص، تتشابك أجزاؤها بشكل متناسق، وترتيب منطقٌ سليم حتى تنتهي،مما يعني أن تبدأ من بداية ا

                                                           
 ينظر التفصيل في الفصل الأول. - 1
 47ديوان الشاب الظريف، ص - 2
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الوحدة الموضوعية مهيأة في ذهن الشاعر واكتملت قبل الصياغة ووحدة شعرية التزم بهاو ووحدة 
 (.1عضوية اتحد فيها المضمون والشكل

فلا تنافر  هو الذي يشكل حسن المخرج،  –هذا التناغم بين وحدات القصيدة ـ التي هي الألفاظ       
بين بين أصوات الكلمات التي بنى عليها  النص. ولا قدرة على خلخلة أية وحدة من مكانها، وإلا تزعزع 

 المعنى واختل المبنى، بل إن وحدة البيت التي ميزت القصيدة القديمة لا تثبت أمام هذا النص.

القصيدة ودليل التحامها هو شعورنا أنها تحتاج إلى خترج ولم تكتمل بعد، فالنفس الشعري  جمالية     
فيأتي البيتان المواليان ليزيحا الستار عن بقية  ،بحاجة إلى تبرير ذلك الهجر الذي لاقاه من المعشوق

 المكنون في فكر الشاعر فيقول:

ـح  عن  دهم ميثاق  عربي رأيت  أصح  ميثاق  لهم    أن  لا يصَ 

عر ضي   فيـــه نَفَاير دائــمي ونفاق    وعلى الني اق  وقى الأكلةَ م 

 ا،ذلك الجانب المهم في الشعر وهو الموسيقى بقسميه ا،ولا يمكن تجاوز المنحى الثالث في النص بلاغي   
يار وحدات وقد أبرز الشاعر قدرة فائقة في صنع تشكيلة جذابة من الألحان في الموسيق الخارجية باخت

 ة،وحتى ذلك التجنيس والتكرار والتطابق،  جاءت منسابة عذبة،بسيطة سهلة بعيدة عن السماج
لهمته نغما موسيقيا عذبا، ثم امتداد هذا النغم في فة بينها من دون تكلف أو تعثر، واصنعت  الأل

/ الموسيقى الداخلية في تفعيلات الكامل وقافية القاف المردوفة  ) فاق  ، ميثاق/ ميثاق، أحداقي/ الري ف راق 
 أحداق، الهجر/ الوصال...(

ونأخذ جزءا من  نص  آخر من تلك النصوص المتألقة لابن حبوس وفي موضوع آخر، هذا الشاعر      
 الذي يستفزنا كثيرا في نصوصه المتلاحمة، ميزها ـ كسابقه ـ النضج وتدفق الشعرية:

قَ حتى توافي الن مـــيرا   ر   (2فر بّ عــــــسير  أتاح اليسيرا                رد الط 

 وأرسل قلوصَـــك طورا شمالا                 وطــــورا جنوبا، وطـورا دبورا

                                                           
1
 43ينظر: محمد عمر الطالب، ص - 

 الماء الذي تبول فيه الإبل، والقلوص : الناقة الفتية - 2
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ن  على    مل  جيشاً مغـيَرا      غـــــازيات  البـلاد   وش 
 من النص  والذ 

م      ـج   ـر  ماءَ وجهك حتى ت ـ  (1وأطف السمـوم به والهـــجيرا                   وفـ

 وطر  حيث أنت قويُّ الجــــناح               لا عـــــذرَ لك ألا تـــــطيرا

 ولا تقعن  وأنت السليم، حيث تضـــــــــاهي المهيضَ الـــــــكسيرا

م  الإ
 
ــــــودًا                وأ لَ، ت دعى ول ـ حُّ م  التر 

 
ـدعى نزَورافأ َـة، ت ـ  قامـــ

 وذو العزم  يرضع  ثديا جَــــدودا                وذو الـــعزم يرضع ثديا دَرورا

ســـــــــمى  فقيرا
 
َـــــنى  أديباً، وأ ك

 
ــــز على النبل أنى غــــدوت  أ  يعَ 

د بالتكسب، فرغم نص يندرج في موضوع اجتماعي بحت، هو الحفاظ على ماء الوجه ونبذ مد الي       
إلا إن البناء اللغوي يغطي الجانب الشعوري  ،ميله إلى فن الحكمة التي عادة ما يكون مصدرها عقليا

الناقص، فكل مسوغات النجاح في المعني والتراكيب والموسيقى الخارجية متاحة، تبرر له التوفيق من 
خلال ما سبق ذكره من الصناعة الحسنة  والابتعاد عن الابتذال والمروق الزخرفي الذي يشين الذوق 

 وينفر السمع.

في النص على وحدته العضوية من خلال ما يسمى بتقنية توليف المعجم، ويمكن الاحتجاج      
فبواسطتها يمكن اختزال الوحدات المعجمية التي تشكل البنية الكلية للنصفي كلمات محورية وعامة 

: فبينة النص الأساسية في التركيب هنا هي وحدة الفعل ) الأمر( في كامل (2تتفرع عنها ألفاظ ثانوية
م ( فإن كلن المغزى هو التحلي بالقوة والعزم، فإن أغلب وحدات  ،أرسل، شن،فرن د،النص،) ر

 
طر، أ

الهجير، لا تقعن، العزم، قوي  م،عنى) الترحال، الجيش، الغازيات، السمولمالنص تدور حول هذا ا
 الجناح( لتتفرع عنها بنيات أخرى لا تخرج عن النسق. 

                                                           
1
 تستريح.تجم: - 

2
 188أحمد طالب، المرجع السابق، ص  - 
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سين"أسهم كثيرا في تثبيت الوحدة العضوية وهو خيار ومن جهة أخرى أصوات الهمس خاصة " ال    
وهو الشطر الثاني من  .قلما يلتفت إليه الشعراء، من حيث الشكل عندما يهتمون بالمعنى ويغيبون المبنى

 العملية الإبداعية.

 خلاصة القول:                  

والتقابل في المدونة المدروسة تقتضي منا  أو التشاكل دية أو خاصيتي التلاحم والتخريج،البنية الإفرا    
 الانتهاء بنتيجة :

* هي إخفاق أغلب أصحاب المقطوعات الشعرية وقصائد الشعراء الفقهاء، باستثناء مقطوعات  
الشعراء المتصوفة: فلهم طريق مهيأ موحد في المعجم الشعري، وفي استلهام رموزهم من قاموس 

تجعل المتلقٌ  ر،اوت بينهم خاصة أنهم تبنوا الغموض كخيارغم ذلك يبقى التف، واصطلاحي جامع
ينخرط في محاولة فهم المعنى على حساب المبنى ليبقى النص الصوفي في تداوليته حكرا على ذوي الخبرة 

 في قراءة مثل هذه النصوص وما تتطلبه من أدوات خاصة.

من حيث البناء الفني  التجارب الفنية في غالبية النصوص المدروسة عند أصحاب الدواوين ـ نضج*
وتقمص أراء النقاد وتلافي العيوب التي حنطوا بها النصوص المبتذلة، مع الإشارة إلى التفاوت المشروع 

 فنيا لدى الشاعر الواحد.

 

 :  : بينة الجملة البنية التركيبية         ـ2

 :الفعل واتجاهاته أزمنة ـ  أ

المتعارف عليه أن الفعل يدل على زمن أو دلالة محددين بقرائن لغوية تضبط موازينهما بدقة،        
إذا ارتبط  ، فالفعل الماض هو ما دل على زمن مضى ,والمضارع  ما يدل عل الزمن الحاضر أو المستقبل

بقرينة) السين، سوف( غير أن هذا الزمن )الزمن النحوي( قد يحدث وأن ينحرف عن أصله لدواع 
 سياقية وبلاغية. 
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فعلى المستوى الكمي يمارس الفعلان حضورا بالضرورة، فلا يتأتى للشاعر إدراك نصه من دونهما،      
نص لآخر، تتحكم فيه موضوعة النص من  -في غلبة أحدهما على الآخر-كما أن حضورهما يتباين 
على اعتبار أن دلالة الزمن الماض مضادة لدلالة الحاضر ومن الطبيعي أن تختلف » والغرض في المدونة، 

المعاني باختلاف الأزمنة، وأن استخدام الأفعال بصورة متباينة من حيث الزمن يحدث تضادا فيما بين 
  (1)«.الأفعال 

زاوية من البحث مقصدان : أولهما الوقوف عند طبيعة الالتفات الحاصل في والمراد في هذه ال      
محاولة إدراك )دلالتهما الجمالية( عندما  :دلالتهما الزمانية )الدلالة الوظيفية( ودواعيها، وثانيهما
 يهيمن زمن على الزمن الآخر، أو يتعادلان ويتناوبان.

الماض عن دلالته الزمنية الأصلية إلى دلالة مضادة في مواضع كثيرة من المدونة انصرف الفعل      
 تماما كما في تراكيب المعادلة الشرطية، أو في مقامات الدعاء حين يصبح متجها في معناه إلى لمستقبل.

والمضارع أكثر طواعية ومرونة في تحوله من معنى إلى آخر، لأنه محكوم بعوامل نحوية كثيرة منها:      
لنفي بلا ولن، دخول السين والتسويف عليه، دخول الفعل الماض عليه، ويكثر التركيب الشر ، ا

دخول الفعل الناقص "كان" وأداة الجزم "لم" عليه، ووفق هذه القرائن تتنوع أزمنة الفعل الواحد 
 (2)واتجاهاته، ووفق هذا التنوع أيضا وضعت له مصطلحات كثيرة.

عل واتجاهاته في كل المدونة وفي عصر كامل، لكن ما الف وقد يصعب، بل يستحيل حصر بنية       
نستشفه من القراءات النموذجية أنها تتجاوب في مقامات كثيرة مع ما نظر لمعني الفعل واتجاهاته، 
فليس خيارا فنيا بل ضرورة تحتمها الصياغة في القول، فالجدول الأتي يبرز المعاني التي يمكن أن يخرج 

 لأصلية:إليه الفعل عن سياقاته ا

                                                           
 21أحمد علي محمد، ظواهر العدول في  شعر أبي مسلم البهلاني، ص  -  1
 ديوان   -دراسات في النحو العربي –ينظر: عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته   -  2
 104إلى ص 82، ص1994الجامعية، الجزائر،  المطبوعات     

 القرينة معناه            الفعل

 
 

 خال من السوابق البسيط أو المطلق -1
 مقترن ب)قد( المتصل بالحاضر -2
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 الفعل  1-  العادي
أو المستمر 
 في الحاضر

  خال من
 القرائن

)الحال    الحكائي  -2 المضارع
 الماض(

 مسبوق بماض
 مسبوق بناقص
 مسبوق ب )لم(

 
 

المضارع  -3
 الاستقباي 

ورد جوابا للطلب 
أو في تركيب 
 الشرط

 أو مقترنا بالسين
 

المختلفة إثقالا للبحث من دون طائل، إلا أن هذه  وقد يكون التمثيل لكل فعل في إنزياحاته    
التاريخي الذي ينشده  ياقوهي ضرورة يفرضها المعنى والس ب،الأزمنة لا يخلو منها نص في الغال

 : (1فيف الدينعالشاعر، ويمكن استدراج اغب تلك المعاني في مقطوعة واحدة للشاعر 

ــــت   ، تحل ي  ــــةي  وهــــو بالتــــذكار  لال  د 

  
ــــرة ــــل عي في على زف  مســــتكنة   أض

   
ى ـــد  ـــبُّ  ي  تب ـــا الذي الح  ـــده أن  عب

  
ـــت ـــا روحي له فحنّ ـــد بم ـــت ق  أجن 

   
ــــاولَ  ــــلي تطَ ــــده، لي ــــا  بع  فكأنم

  
ـــب ـــبي يقل  ـــه قل ـــوق من ـــنة ف  الأس

   
ــــت   ــــه تعل ل ــــالتمني في ــــه ب  لقرب

  
 أنـــة   ترديـــد غـــير مـــني يبـــقَ  ولـــم

   
 

قرائن ت من معناها الأصلي إلى معان جديدة بواسطة بقللمضار والماض في هذه الأبيات انفصيغ ا       
 دخلت عليها في السياق.

                                                           
  139ديوان عفيف الدين التلمساني،ص  -1

 الماض
 

 الدعاء الماض الاستقباي -3
واقع في تركيب  
 الشرط
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 يمارس هذا التباين في التوظيف دلالات جمالية نوجزها فيما يأتي: (1)أما من الناحية الجمالية     

الحد من رتابة الزمن الواحد، وإحداث تنوع وتحول في دلالة القصيدة بالانتقال من زمن إلى  -
 خلها.زمن آخر دا

 التعادل النحوي: -     

صدر البيت وعجزه لتحقيق التساوي  عندما يدخل الفعل في علاقة تركيبية مع مثيله في البيت بين    
 مثلا: ( 2)في المقاطع الصوتية، والنبر، وحتى تنظيم الألفاظ المعجمية غير المنظمة.فقول الشاعر

        

     
في التطابق بين صدر البيت وعجزه بواسطة عناصر متعادلة  (3)لقد تحقق فيه التعادل النحوي التناقضي

على مستوى البنية التركيبية، لكنها متناقضة على مستوى الدلالة عن طريق التقابل للتعبير عن معنى 
)يسير، واحد ويتدخل الفعل ليلعب دور التعادل في التساوي بين المقاطع الصوتية، هو الفعل المضارع 

 .يدور(

؛ فكثيرا ما تحدد موضوعة القصيدة الزمن المناسب لها، وحتى السياق الأسلوبي يستدعي  الملاءمة-   
 (4أو قول الشاعر: .توظيف زمن محدد 

ــــوني  تفانكسرــــ ســــفرنَ أ وإذا  عي

  
 قلـــوب فانكسرـــت ،فـــتكنَ  ن،لهـــ

   
 .فهذا البيت حقق الملاءمة بين طرفي البيت من جهة والتوازن بين وحدات بينته      

لمناسبته مقام الاستذكار ووصف  أغراض الشعر السياسيأن الفعل الماض هيمن في  نجد :تحصيلا  
وشعر  الأحداث الماضية )زمن تاريخي( بينما يلاحظ سيطرة المضارع في مواضيع ومقامات الابتهالات

 التي تستدعي الممارسة بفعل الخطاب، والدلالة على الاستمرار.  والتصوف، الوصف
                                                           

 تزيد أهمية الوظيفة الجمالية أو تضعف حسب قيمة النص على المستوى الإبداعي وحسب قدرة الشاعر على  -( 1)
الدكتور عمر محمد التحكم الإيجابي في تنويعها أو تجانسها. ينظر الوظيفة الجمالية للزمن النحوي والتعادل النحوي،       

 190/191/192/193الطالب، عزف على وتر النص، ص
 263ديوان ابن حبوس، المرجع السابق، ص  - 2
 قضي، التأليفي.يقسم التعادل النحوي إلى أشكال منها : الترادفي،  التنا  - 3

 6ديوان الشاب الظريف، ص - 4

 عـــنكم نـــاءَ  مـــن إليكـــم يســـير    

  
ــــدور   ــــم ي ــــن إليك ــــث   م  داراَ  حي

   



 الفصل السابع                                                                                                                    

241 
 

 

 (1)العدول عن السياق الأسلوبي:       ب ـ

 ة،لم تكن الظواهر التركيبية في الشواهد السابقة سوى انصرافا عن أنظمة اللغة والنحو الثابت       
ولذلك ينحصر تأثيرها في المواضع التي وردت فيها، غير أن بعض الظواهر الأسلوبية ذات تأثير شامل إن 
على مستوى التركيب وإن على مستوى السياق الأسلوبــي، وللسبب نفسه فصل البحث بينهما في 

 لة.متجاورين ليكتمل النظر إلى السمات الأسلوبية العامة المشتركة للمدونة المحلعنصرين 

 الجملة الإنشائية الطلبية:       

كة » الأسلوب الإنشائي الطلبي نظام لغوي       تنازع البحث فيه كل من النحاة والبلاغيين فهو شر  
وفي دلالته يعبر عن حالات نفسية وشعورية في الخطاب الأدبي ويقسم إلى أنواع هي الأمر،  ( 2)«بينهما 

النهي، الاستفهام، التمني، النداء. وكل نوع له أدوات أو صيغ محددة بدقة. تؤدي معنًى محددا هو)المعنى 
دلالات شتى، الأصلي(، لكن الاستعمال قد يحوله من أصل وظيفته إلى معنًى بلاغي  يخرج فيه إلى 

وهذا ما يدخل في العدول عن السياق الأسلوبي ويكثر ، (،3)يمكن التماسها في السياق الذي يرد فيه
 في الشعر، إذ يتخذه الشاعر ملاذا للتعبير عن الحالة النفسية التي يمر بها.

 أنواع توافر فيها هذا العنصر من العدول في كل -قيد البحث-والملاحظ أن النصوص النموذجية      
الأساليب الواردة، فإحصاء الأغراض المتباينة داخل الأسلوب الواحد مع تعدد الأساليب غير ممكن 

 لكن نموذج للتمثيل قد يوضح لنا هذا العدول: ا،عملي

ـــلا الحمـــام هـــو ـــه تبعـــد ف  زيارت

  
ـــل ولا ـــني تق ـــه ليت ـــذر على من  ح

   
ــبه دهــري  غــرّه مــن ويــح يــا  فسر ّ

  
ــم ــص   ل ــفوَ  يخل ــيبَ  إلا الص ــادر ش   ب

   
لى أيـــن

 
 مســـومةَ  خـــيلا جنبـــوا الأ

  
 القــدر مــن خوفــا إرمــا وشــيدوا

   
ــر ــن انظ ــاد، لم ــر   ب ــةً  تنظ ــا أي  عجب

  
ــــبرةً  ـــــعبر   الألبــــاب   لأولى وع   وال

   
                                                           

، وفي المجال التطبيقٌ ينظر:   أحمد علي 72ينظر: نظرية السياق في كتاب علم الدلالة للدكتور أحمد ختتار عمر ص  -1
 18محمد، ظواهر العدول في شعر أبي مسلم البهلاني، ص

 135أماني  سليمان داود، الأسلوبية والصوفية، ص  -  (2)
 116إلى ص 77ينظر أحمد الهاشمي، جواهر لبلاغة، بداية من ص  -  (3)
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الجمل الإنشائية بين الأمر والنهي والاستفهام وتكرارها، يعطي صورة عن الكم أولا ثم  فتنوع       
 العدو ل عن المعنى الأصلي إلى معاني بلاغية جديدة.

 وهذان بيتان فريدان للغبريني يجليان الصورة أكثر: 

حَن  سِ كَ المكنونَ خاطبهَ          واجعَل لمَييت ه بين الحـَــشَا  (1جَدثاَ  لا ت نك 

ه من صدر ه نفثاَ ، روح   المصدور  راحــــته          كم   نافث 
 ولا تقل  نفثة 

يمن أكثر في النصوص الجملة الإنشائية الطلبية ته وإذا أردنا أن نقرب الصورة أكثر كحوصلة: فإن
راء وغيرها من والإغ ة ونصوص الحكمة، لأنها غالبا تخرج إلى أغراض النصح والتوجيه والتحذير الديني

 الأغراض البلاغية .

 التكرار:            -جـ   

والتكرار في المدونة اتخذ صورا ختتلفة، منها ما كان له أثر من حيث قدرتها على إجراء منبهات         
ذات قيمة فنية على صعيد الخطاب الأدبي، مثل التكرار التقابلي على مستوى المعاني أو على مستوى 

طي للكلمة أو للعبارة وأثقل كاهله كالتكرار النم ،الصيغ الفعلية المتباينة، ومنها ما أخل ببنية النص
بمرادفها دون إضافة جديد للسياق، بحيث إذا حذف بقٌ المعنى على حاله، وعدها القدماء منقصة من 

لأنه يخرج على المعايير التي حددوها كضرورة  (2)العمل الأدبي وأسموها "الحشو" أو"الإطناب والزيادة"
الظاهرتين بارزتان في المدونة تؤكدان حكما سابقا ومناسبة القول للمقام، وكلا  مراعاة مقتضى الحال،

 ورد في البحث، وهو تباين مستوى الأداء اللغوي بين الشعراء.

 )الإيجابي( (3)التكرار التقابلي: -     

–وهو التكرار المنيط بالعملية الإبداعية ومسوغ لوجود دلالة ما، يرسلها الشاعر كمنبه أسلوبي      

فالتكرار ، عل لدى المتلقٌ وحمله عل فك شفرة الدلالة المحملة في التكرارلإحداث ردات ف -تبصرا

                                                           
 13عادل نويهض، مقدمة كتاب عنوان الدراية، ص   - 1
 171ينظر : جون كوهين، بناء لغة الشعر، ص  - (2)
 251ينظر : أحمد ختتار عمر، علم الدلالة، ص  - (3)
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التقابلي الذي يشكل فيه التضاد بين صيغ الفعل أكثر ترديدا في غالب النصوص من حيث الكم فلا 
 يخلو منه نص قصده الشاعر أم لم يقصده:

 (:1عفيف الدين كقول الشاعر      

 حنــت الوصــل إلى نفيســاتي  نفــوس

  
ــاّ  ــقاها فلم ــبُّ  س ــالكاس الح ــت   ب  حن 

   
ـــت ـــت   وكان ـــوتَ  أن تمن  ـــبابةً  تم  ص

  
ــاقَ  ــا فس ــد   إليه ــا الوج ــد   م ــت   ق  تمن

   
 

ففي البيت الثاني المعنى التقابلات بجلاء في البيتين؛ يني بنيات متشابهة في المخارج  وبل  فقد برزت     
 زمن مستمر وهو الحاضر في العجز: يتجه إلى زمن مضى في الصدر، بينما يتجه إلى

 (2مثال آخر:

،ولولا تجني  ، أولى ما استعان به الصبُّ    هو الصبر  لحبُّ ماعــــذب ا الحبُّ

 الحبُّ إذا كنت أهوى لغير تواصــــــل        فعشقٌ لروحي، لا لمن قلت ذا 

 قلب   لو بقٌ        على ما أعانيه من الوجَـــد ي  القلـــــب وما أنا إلا مغرم  

ربما يكون الشاعر قد سقط في عيب يسمى الإقواء لكن التكرار عنده لم يخرج عن أداء وظيفة في  
النسيج اللغوي المطلوب دون الإحساس أنه متكلف في مسعاه ولا نشعر أيضا بالجفاف الممل في هذا 

   .سابق التكرار، وهذا ما يسجد القول ال

في عملية استحضار المسمى » صة القول، أن قيمة التقابل اللفظي على المستوى الدلاي  تكمن فخلا     
ومقابله، التي تعتبر من أهم وسائل اللغة في نقل الإحساس بالمعنى والفكرة والموقف نقلا صادقا عن 

اعر وأحاسيسه نحو موضوعه طريق هذه الثنائيات التي تلعب دورا أساسيا في تفريغ انفعالات الش
 (3)«.الشعري

                                                           
 133الديوان، ص - 1
 17ديوان الشاب الظريف، ص- 2
 ، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1محمد مصطفى أبو الشوارب، جماليلت النص الشعري)قراءة في أماي  القاي ( ط  -  (3)

 88، ص2002الاسكندرية،       
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 ر النمطي:)السلبي(االتكر -

هو التكرار  -عند البلاغيين-ومن الظواهر التي تسترعي الانتباه وتقلل من مستوى الأداء اللغوي    
النمطي، أو الحشو والزيادة من دون إثارة أو إضافة للمعنى، فهذا النوع قليل التأثير في السياق الأسلوبي 

 ة،نية والثالثمن الطبقة االثالأصحابها ، ونصادفه أكثر في تلك النصوص (1)لأنه متصل بغايات إنشادية
وهي تسند رأيا سابقا في كون مثل هذه النصوص تفتقر إلى التجربة الفنية المبدعة، فكان هاجس 
ص المحافظة على صحة الوزن والقافية والنظم هو المسيطر على الشاعر دون غيره من المقاصد، فجاء الن

 فلو أخذنا هذه الأمثلة أدركنا الصورة جيدا: إلى النظم أقرب منه إلى الشعر، 

                    (2 ابن الفكون:فقول الشاعر      

         

 

، بل وكسر كل مسحة جمالية، وخاصة في (3)فتكرار بعض الصيغ تكرار ممل، لم يضف شيئا للمعنى      
 عجز البيت، مراعاة للقافية والوزن، تجعل النص خارجا عن جنس الشعر.

هذا الحشو، ومثله كسر بنية اللغة في كثير من المواضع، ومثلهما إقحام كلمات غير منسجمة  فمثل     
يمكن أن تكون عليه، ولتوضيح هذا الموقف  ،تماما مع المقام، تحيل القصيدة إلى أضعف مستوى فني
 (4 نبرزه بالمقاربة البسيطة التالية لأبيات متتالية في النص:

ــــا ــــنى أي ـــــادة مع ــــا السيـ  ي والمع
  

 النــدى بــدرَ  النــدَى بحــــــر ويــا

   
ي وبحقــــك أمــــا  جــــــلالا المبــــد 

  
ــا ــد وم ــزت ق ــن ح ــب م ــلي   حس  ع

   
مــام   مــن بينــك ومــا بيــني ومــا  ذ 

  
 رض   خلـــق مـــن أتيـــت ومــــــا

   
ـــد ـــت   لق ـــون   رم  غـــن ج ســـهامَ  العي

  
ــــيس ـــوى ول ــــؤادي س ـــن ف  رم   م

   
ـــبك ـــار   فحس ـــبي ن ـــن قل ـــعير م  س

  
ـــب ك ــــع ٍ وحس ـــني دمــ ـــن عي  أتي   م

   
                                                           

 21أحمد علي محمد، ظواهر العدول في شعر البهلاني، ص  -  (1)
 335الغبريني، ص - 2
 ما كان نوعه من الناحية الدلالية والجمالية للدراسات الحديثة رأي آخر في ظاهرة التكرار مه  -  (3)

4
 60العبدري: الرحلة المغربية، ص  - 

ــــار   إلى عشــــونا ــــع ن بي ــــا الر   وإن م

  
ـــونا ـــار إلى عش ـــدى ن ـــق الّن     والمحلي

   
ــــا ـــــه ركبن ــــادَ  بواديـَــ  زوارق   جي

  
ـــا  ـق ضـــوامرَ  عـــن إليــــها نزلن  بـــ  س 

   



 الفصل السابع                                                                                                                    

245 
 

 

لوجدنا أنها وقعت في  ،بمسبار العدول افهذه الأبيات المتتابعة في النص الأصلي لو استكشفناه       
عيوب جمة عل مستوى النسق النحوي في التقديم والتأخير والحذف وانتهاك القواعد النحوية أو 

هي محصلة الضعف العام للقصيدة.  ؛ في حرف الزيادة  السياق الأسلوبي في التكرار والحشو والمعاظلة
 .ة يبيحه علم العروضهذه العيوب التي لا تقرها حتى مبادئ الضرورة الشعرية كهامش حري

 بنية الصورة: البنية التركيبية   ـ3                                       

 بين اللغـة والصورة: -أ          

بين اللغة والصورة التحام يصعب سلخه، وتحري هذه الصعوبة في الفصل بينهما  يستدعيه الوازع      
الدراسي والانضباط المنهجي في احترام المشجر الذي سبق التمهيد به على أساس أنه المسار لذي 

وهو المعنى الذي  :نزياحات اللغويةأو الإ ،تعامل بالأساس مع اللعب اللغويوالصورة ت يستحسن تبنيه، 
تتداخل في إطار أوسع مع الخيال والمجاز لتشكل ما  ها. لأنلا يخرج عنه مفهوم الصورة على العموم

 الشعرية.نصطلح عليه باللغة 

والموروث  (1)قف "عند حدود الصورة البلاغية في التشبيه والمجاز"يقديما كان فالتركيب البلاغي     
عل أقرب تعريف يختزل التعريفات الأخرى في هذا الموروث عند ول البلاغي والنقدي عند العرب،

كما يعطي للصورة (، 2)«الشعر كلام موزون ختيل » البلاغيين القدماء هو تعريف حازم القرطاجني 
 وهو ما يعد خرقا للمنظور السائد في عصره.( 3)بعدا جديدا هو لفظ المحاكاة

وتتبع تطور مفهومها  اض ما قيل في تعريف الصورة،استعرأغلب الظن أن البحث ليس بحاجة إلى     
في العصر الحديث، إنما تتبع التركيب البلاغي لنصوص المدونة وفق منظور عصرها النقدي المنتصب في 

 صورة  المجاز والتشبيه.

 الاستعـارة ـ 1    

                                                           
 دار الأندلس ، 3ط ،لصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، علي البطل ينظر تفصيل ذلك:  - (1)

 .15ص، 1981للطباعة  والنشر، والتوزيع، د م،        
 89منهاج البلغاء، صحازم القرطاجني،   – (2)
 48سيمياء الشعر القديم، صمحمد مفتاح، في   -(  3)
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خرق لقانون اللغة ومكملة » الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه في النص، وكما يقول جون كوهين:    
لكل الأنواع الأخرى من الصور، وإن كل الصور تهدف إلى استثارة العملية الاستعارية، وللاستراتجية 

  (1)«الشعرية هدف واحد هو استبدال المعنى
 (2)أخرى لماذا العدول من الحقيقة إلى المجاز ؟ فإذا كان المحدثون ولماذا استبدال المعنى؟ وبعبارة     

سلف القول، فإن الصورة البلاغية كثيرا ما  اينطلقون من مسلمة أن الشعرية تتحدد بالمجاز كم
ارتبطت في مفهومها البسيط بالغرض الأدبي والحالة النفسية للقائل، وخاصة الاستعارة أين تنقل المعنى 

جرد إلى المعنى المحسوس عن طريق التشخيص والتجسيم من أجل التوضيح والتأثير ونقل من وضعه الم
 الأحاسيس. 

وبالأحرى الصورة  ة،فالمدونة الجزائرية المدروسة كثيرا ما تبلورت فيها هذه المعاني من صور الاستعار   
 الطاغية بين كل الصور.

هي أكثر وضوحا للأذهان فيما يسميه البلاغيون العرب بالاستعارة  (3)والنظرية الاستبدالية    
  (5:فقول الشاعر ( 4) التصريحية الأصلية ا

م  جمـــــاله   المصـــــون   ذاك غـــــزالك 

  
ـــير ه إلى ـــبي  في غ ـــبي   الح  ل 

ـــبَا قَ  ماصَ

   
 

فحذف المشبه بالغزال  ، فقد شبه تلك المرأة التي تشبب بها في تركيب غزالك تمثل فيه هذا المفهوم      
، كانت الاستعارة تصريحية أصلية والغرض غير اسم ذاتوأدرك المشبه بالذكر، فلما كان المستعار 

مرتبط فقط بالجمال بقدر ما وضح لنا بجلاء مقدار معاناته، والذي أردفه)التوضيح( بواسطة التقابل 
لقرينة الآمنة على المقصود )ذاك المصون جماله، في الحب قلبي ماصبا( فهذ التركيب هو اب

 باللفظ)الغزال(.

                                                           
 136جون كوهين، بناء لغة الشعر، ص   -  (1)
 رأي جون كوهين في المرجع السابق   - (2)
  83ص -)استراتجية التناص(-محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري   -3
الاستعارة أصلية وإذا كان مشتقا سميت تبعية، أما المطلقة هي التي لم  إذ كان اللفظ المستعار اسم ذات سميت  -  4

 تقترن بما يلائم المشبه والمشبه به. بينما تسمى مرشحة إذا تحقق التلاؤم في القرينة  بين الطرفين.  
  330/ ، ص309ينظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص       

5
 8ديوان الشاب الظريف، ص - 
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ــــا ــــنى أي ـــــادة مع ــــاي  السيـ  والمع

  
 النــدى بــدرَ  النــدَى بحــــــر ويــا

   
  

فإنه يحمل معنى  الاستبدال لغرض الإثارة ، والبيت السابق أعلاه، رغم الابتذال الوارد في التركيب
، ولكن بأكثر جمالية قول السياق من اتخاذ البدر مصرحا به وفي نفسوالمبالغة في مدح صاحبه.

 (1العفيف:

 بوصــــــــل   بــــــــدري ي  جــــــــادَ 

  
ــــــا ــــــائي ي ــــــت   هن ي ن ل ــــــد   قص

   
 عيـــــــني مــــــاءَ  يــــــا فــــــاجتمع

  
ي يــــــا نــــــارَ  وانطــــــفي  وجَــــــد 

   
 

 .فالاستبدال بالاستعارة التصريحية جاء متتاليا في البيتين، كثف به المعاني وأوجز في الإفصاح

 ( 2 أو قول ابن حبوس:

ـــــحر   ــــاورك البـ ــــر  ج ــــا البح  ألا أيه

  
ـــــر ّ  ــــع والضـ ــــك النف  وخــــيم في أرجائ

   
 وجـــا  على أمواجـــك الح لـــم  والحجـــا

  
ــــــر ــــــافك الأمـ ـــــاض على أعطــ  وف

   
 

فالبيتان تضافرت فيه الاستعارتان وحملتا المعاني السابقة من التشخيص والمبالغة في وصف          
 الممدوح. 

يؤدي وظيفة مضاعفة في الغرض والهدف من استحضارها،  ،والتنويع في الصورة والتداخل بينها        
الذي استعاره من )معنى الجود والمثال الثاني لا يخرج عن النسق السابق حين ادعى الشاعر علاقة بين 

ع من الاستعارة ( بعيد التشخيص أيضا، ولا غرابة بعد ذلك أن يسمى مثل هذا النو/ البحر حقيقٌ
 بالاستعارة التخييلة.  

وربما تكون الاستعارة التصريحية أقل وضوحا في نظر البلاغيين لعدم الاحتكام إلى قرينة علاقة   
المشابهة دائما بين طرفي الاستعارة، ويكون المشبه به في المكنية أكثر وضوحا لارتباطه بلازم من 

                                                           
1
 193ان، صالديو - 

 264ص ديوان ابن حبوس، المرجع السابق،  - 2
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عل الاستعارة المكنية الأكثر شيوعا بين النوعين، وهذه الأخيرة اللوازم يحدده بدقة، وهو الأمر الذي يج
عند القدماء لأنها تقيم علاقات جديدة غير منطقية  (1)التخييل أو الادعاء  هي التي ارتبطت بمصطلح

 بين معنيين متباعدين في الأصل من باب الخيال والادعاء.

يبرز كيفية إنشاء العلائق بين المعاني  ،على سبيل المثال لا الحصرأبي الربيع فقول الشاعر      
 (2)المتباعدة:

 مســــــفرَا أتى لمــــــا الصــــــبح   أتى

  
ــــد ــــبس وق ــــل   ل را اللي ــــتنَك   مس

   
ـــــن ه أجـــــل فم جى في مبســـــم   الدُّ

  
 ي ـــــــــرى أن زارن   إذا يخـــــــــاف  

   
ــــا ــــحَ  في ــــدر   فاض ــــوئ ه في الب  ض

  
ـــــــــك أردتَ  ـــــــــذرا أن بفعل   ت ع 

   
      

ففي البيت الأول مزج بين صورتين ختتلفتين في علاقتهما، أولاهما علاقة المشابهة في الاستعارة       
استعار من المشبه به  حيث)قد لبس الليل()يا فاضح البدر( ( أتى الصباح / أتى مسفراالمكنية )

 في المجاز المرسل) فشخصه بالتاي  كإنسان، المحليةغير المتعارف عليه لينسبها إلى   المحذوف صفات  
فالتشخيص ذو قدرة على التكثيف والاقتصاد أو الإيجاز]...[ وأهم ما ينبغي أن يحرزه التجسيم رسوخ 

  (3)«الإطار العاطفي 

تعارة صارت رمزا بذاته سفالا ة،مع الإشارة أن هذا التكثيف يتناهىى إلى حده عند تجارب الصوفي     
  :   من رموز الصوفية

ــــك ــــلي ل ــــا أمَ ــــلّي ي ـــــورَ ع  أن تجــ

  
ي  ـد  َـ بــــــما ت بـــــ  وعلـــــــي  أن  أر

   
ــــــواكَ  ـــــــي ه ـــ ـــــــئن أراقَ دم   ولـ

  
ي د  ـــع  ـــا سَ ـــي وي ـــا حظي ـــا شرفي، وي  في

   
ـــتٍَ  ضَــــنّا  أخفيــــت  حب ــــكَ إذ  خَفَي ـ

  
ــــــد    ـــــ ـــــا على وع نَا كن  ــــــان   فكـــ

   
 

                                                           
 85عند القرطاجني والسكاكي على الترتيب، محمد مفتاح، المرجع السابق، ص  -  (1)
 257ابن حمديس، الديوان، ص  -  (2)
 136مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ص  - ( 3)
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ى الرموز في غير فالترميز بالاستعارة على هذا النسق هو السائد في الطابع الصوفي , وربما كانت أقو     
 تلك المصطلحات الموحدة في الخطاب الصوفي.

والنماذج الدالة على هذا النوع كثيرة في أي نص، وربما هو نسق يفرض نفسه على القائل من حيث      
يريد أو لا يريد، وتتشابه فيه المقامات، وإحصاؤه وجرده في المدونة من وجهة نظر البحث يعد ضربا من 

 لزوم ما لا يلزم، بما أن النماذج تتشابه في التركيب ولا تضيف جديدا.     

 الكنـــــاية والمجاز المرسل:ـ 2

فهما صنفان من المجاز شبيهان بالاستعارة، والاختلاف الذي وضعت من أجلها يكمن في العلاقة      
بين المعنيين، فالمجاورة هي المسماة في الكناية بينما لا يكتفي المجاز المرسل بعلاقة واحدة فتعددت 

 علاقاته.

نصيبا من الاستعارة في التواجد دائما، وهو حال النصوص المدروسة التي ولا شك أنهما دائما أندر      
الشاب  وقف البحث عند نماذج منها نجح أصحابها في توظيفها وشحنها بعواطف الحزن والألم كقول

 الظريف:

 لهــــا أحــــداقي   أســــهرت   ليلــــة   كــــم

  
ـــــــقى ـــــــكار مل ـــــــداق   بي وللأف  أح

   
 

 معنى جزئي يدل على الكل في معنى مراد غير معناها الأصلي، أسهرت أحداقي( ، فاستعمال عبارة )      
يتضح كيف يؤدي تكرار الظريف،  ومن قول الشاعر ، الجاز المرسل في علاقته الجزئيةيدخلها في 

 (1)صورة الكناية غرض إبراز الحالة النفسية اليائسة لصاحبها:

ق   الأجفــــان   يــــا راقــــدَ  بــــالله  غــــير ر 

  
ــــاظر   ذي ــــم ن ــــزل ل ــــميّ  ي ــــه ه ق   يؤري

   
، آخـــذَ  يـــا  جســـدي على فـــاردده القلـــب 

  
ـــــــه أن فيـــــــه اللهَ  حـــــــاذر أو قَ  تحري

   
 

في  الحقيقٌ        فالبلاغيون العرب يرون أنه يمكن أن يقصد بالتعابير الواردة في الأبيات المعنى الحرَ 
ومن ثمة فإن الكناية تكون غير موجودة ولا تطرح أي راقد الأجفان /آخذ القلب/ غير ذي نظر ()

                                                           
 47الديوان،ص  -  ( 1)
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عملية استدلالية تبعا لذلك. لكن القراءة السطحية هنا غير واردة إذ لا بد من البحث عن المعنى 
وربما عدت هذه الحالة النفسية قرينة على أن المراد هو  والشوق، الخفي. وهو الذي يعكس حالة اليأس

حاذر إضافة إلى تراكيب الاستعارة التي يمكن أن تتداخل مع الكناية ( )المعنى المجازي لا الحقيقٌ، 
(  باعتبار كل استعارة مكنية هي كناية،  يكون الشاعر قد شحنها بكثير من العواطف أن تحرقه

على الصورة الفنية أن تعبر مسافة طويلة قبل أن تصل إلى المتلقٌ، وهي المسافة  »الكئيبة. ووفق هذا 
    (1)«ين الموضوع والذاتالتي تفصل ب

ولا يختلف المجاز المرسل عن الكناية إلا في عدم إمكانية إرادة المعنى الحقيقٌ لصورة المجاز المرسل      
 .وتبقى العلاقة بينهما هي المؤشر على المعنى الحقيقٌ

في  الكيفييبقى التباين بين النصوص من جانبين جانب التكثيف في نوع من أنوا الصورة والجانب 
 (2توظيف هذه الصور: وهذا نص ابن حبوس جراه مجرى المجاز في مقام النصح :

  

ــــــــد   ــــ ع 
َ
ـــــــكَ  أ ي ـــــــا لنابح   عصً

  
ـــــــضم ـــ ــــــغَك وأق ـ ــــــا ماض  حصَ

   
ــــــــع   ــ ـــــــورى وشع ش  ــــــــرَقًا لل  شَـ

  
ــــــع ـــــــاعات   م ـــــــصَا أو الـسـ صَ    غ 

   
ـــــــل   ــــــــديعة   وعام  ـــــــن بالخــــ  م

  
ــــــــيتَ  ـــــــادر   لقـــ ا وب َـ رَصـــــــ  الف 

   
ـــــــض   ـــــــكَ  وغمي ـــــــلاءَ  عيني   النج

  
ن عَــــــــــــــتَ  حــــــتى    الحوَصََـــــــا ت 

   
ـــــن وكاشر    بُّ  م ـــــد  ـــــكَ  يَ ـــــ ل  ا الضّر

  
ــــــــر ص   ـــــــا واحــــ ـــــــا كم   حرَصَ

   
 

 قل حظا من الاستعارة والتشبيه.يكون حظ المجاز المرسل والكناية أوعادة ما

 التشبــــــيه: -3

الشعراء الجزائريون في نصوصهم كوصيف للاستعارة رغم أن هذه الأخيرة ما هي في  ولقد احتفى به     
وقد جاءت صور التشبيه كلها بصرية لم يخرج  فيها شعراؤنا عما ألفه القدماء  »الأصل إلا جزء منه، 

                                                           
 56ص 1986عبد الله حمادي، دراسات في الأدب المغربي القديم، دار لبعث، قسنطينة الجزائر،  -  (1)

 267ديوان ابن حبوس، المرجع السابق، ص  - 2
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 أن ستنتجوي ، وبخاصة عند البحث عن الطرف الثاني ) المشبه به(. (1)«من حشد للصور بشكل خارجي
ن الصورة المنتجة من الشعراء تعتمد على أالحواس نشاطا في التصوير الذهني للصورة، و أكثرالبصر 

فيكون الطرفان .« يستهويهم التجانس البصري للصورة »الشعراء  أكثرن إة، لذلك فـاللقطة البصري
 ( 2حسيين في صورة تشبيهية كاملة الأركان فيسمى بعدها مرسلا:

 جوانب هـــا ســـالت وقـــد إليهـــا أنظـــر  

  
ــه خفيفــا، ســيلا بالمــاء ف   دمع   يــــــك 

   
 وقــــد, الــــوداع   يــــومَ  مقلــــتي كان هــــا

  
، لاح ـــب  قي ـــلا الر  ــــري ف ــــق ف   ولا تج  ت

   
   يدل على الإغراق في اللذة والإسِاف فيها: تركيب الجميل في البيت ذو إيحاء نفسيفال     

 (3 المجون واللهوفي معنى  بي الربيع دائماولأ .ويكون الطرفان ختتلفين حسا وعقلا     

ها ـــــة   إليـــــكَ  خـــــذ   العـــــذراء كوجن

  
ـــن ـــير م ـــا غ ـــل   م ـــير    خج ـــاء   وغ  حي

   
 عرف هـــــا يمـــــلأ الأنفـــــاس   عطريـــــةَ 

  
ــــــق ــــــدماء   متنش  ـــــــلساء الن  والجــ

   
 

أبي الربيع فيكون مؤكدا أو بليغا. كقول  ، وقد تتخذ صورة التشبيه تركيبا مغايرا بحذف أحد ركنيها     
 (4 جامعا بين التشبيهات البليغة والاستعارات التصريحية :

،  بــــــدر   ســــــماء   فــــــإنّي  أنظــــــر 

  
ـــــــــه ـــــــــنيي  مطلع   الجيـــــــــوب   م 

   
ــــــــا وفي   ــــــــرتَ  مهم ــــــــنىً  نظ  مع

  
ــــــــدَعي  بت ــــــــري  م   عجيــــــــب   زاه

   
ــــــــدري ــــــــه لا بَ ــــــــصي  يعتري  نق

  
 غــــــروب   لهــــــا مــــــا وأنج ــــــمي

   
 

قد يطول التحليل إذا تتبع البحث جزئيات التركيب البلاغي بما لا يقدم أو يؤخر جديدا أو أمرا      
يتوافر منها شواهد (  5)مهما. فالتراكيب التشبيهية بصورها المتعددة وتسمياتها التي حصرتها كتب اللغة
دمة كافية على تغطية تلك مطابقة كثيرة وبنسب ختتلفة بين أنواع التشبيه، ربما تكون النماذج المق

                                                           
 70، ص2003، دارهومة، الجزائر، 1عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ط   - (1)

 126ديوان أبي الربيع، ص  - 2
 135الديوان، ص - 3
 142الديوان، ص  - 4
 248ينظر أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص   - 5 
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لكن الفارق يكون كما تتبع ذلك البلاغيون والنقاد القدماء في مستويات التشبيه ومدى الصور. 
وهو ما أخذوا به في تتبع عثرات الشعراء حتى المجيدين منهم، هي ة الطرف المشبه به وتجانسه جود

، فإن كانت النماذج السابقة تقع في معايير التشبيهات لمتلقٌل فيها  تذوق الصورة حقيقة نقدية تخضع
 (1 فبعض التشبيهات ضعيفة ساقطة في مهوى الجفاف : كقول ابن حماد: الجيدة، 

 ذ راهـــــا على المـــــــــنار   قـــــام وقـــــد

  
 الأمـــــير   أو العـــــروس   قـــــــام كمـــــا

   
 كــــــــسرى إيـــــوانَ  يـــــزدري بنـــــاءي 

  
ــــــه ـــــــورنق    لدي ــــــدير    والخــ  والس

   
 (2 أو قول ابن الفكون:

ـــــد كالســـــجلجل فنهـــــري  ـــــراءت   ق  ت

  
ـــــــه على ـ ي ـ ـــــــات   شط  ــــــيم   جن  النع

   
صورة وجه الشبه تجعل التشبيه في خانة الضعف والفشل في أداء  مفالتنافر بين الطرفين وانعدا  

 الوظيفة المنيطة به.

وفي آخر الحديث عن الصورة الفنية وبنيتها نشير إل ى أن مصادرها متنوعة منه ما هو مبتكر      
ومنها ما هو  من توليف التراث وإعيد صياغته بشكل جديد مقبول ن،خاصة عند اصحاب الدواوي

 صنافه المتنوعة، وفي ذلك حديث آخر.يحيل إلى الأخذ الأدبي بأ عند النقاد، ومنها ما

 الإيقاع  رابعا: ) البنية الصوتية(                        

الشعر منذ القدم أكثر الخطابات الأدبية جذبا وإغراء لآلة البلاغة والنقد في ميدان الصوتيات       
لارتباطه بعملية الأداء والإنشاد، وبالضرورة تفرده وتميزه عن باقي الخطاب الأدبي بالإيقاع والوزن الذي 

هة، واحترام قواعد النظم يضاعف مسؤولية الشاعر الفنية في تحقيق غاية الإنشاد والتأثير من ج
المحققة لها من جهة ثانية، ولا غرابة بعد ذلك أن نجد في التراث العربي احتفاء خاصا به وتقديمه على 
النثر فقالوا " إن المنظوم أرشق في الأسماع وأعلق في الطباع ]...[ وأخلد عمرا" واهتم البلاغيون بما 

 (.3)مهم بالدلالة الذاتية للحرف وإن كانا الأمران متلازمين يحقق المتعة الموسيقية للأذن أكثر من اهتما

                                                           
 76/77محمد الطمار، ص  - 1
 ، 336الغبيريني عنوان الدراية، ص  - 2
 31محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم، ص  -   (3)
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هي الأصوات المتميزة وما  -من وجهة نظر الأسلوبية والبنيوية-فالمادة الصوتية في السياق اللغوي       
يتألف منها وتعاقب الرنات المختلفة للحركات والشدة والتكرار وتجانس الأصوات... مما يمكن أن 

 قاعا ولذة في النص.يؤلف ويولد إي

فلا خلاف بعد ذلك في المبدإ عند تحديد مصادر الإيقاع إلا في الاصطلاح وتسمية هذه المصادر،      
الإيقاع تكرار وحدات صوتية منطوقة متساوية أو متجانسة، تحقق انسجاما » يفهم من مجموعها أن 
  (1)  .«وتلاؤما وتأثيرا سمعيا 

هذا التعريف وغيره أن الإيقاع ينضوي تحته ثلاثة أقسام هي: )الوزن كما يفهم أيضا من خلال      
ر الذي اقترحه الأستاذ محمد مفتاح حيث قسم المواد (2)العروض، الأداء، الموازنات(  ، و حسب الم شَج 

فإذا كان الأداء )التنغيم( يضم صور الانجاز  (3)الصوتية إلى )جرس الحروف، التنغيم، الوزن والقافية(
والموازنات )جرس الحروف( هو مجال المقاربة التطبيقية المنجز الأدبي ( 4)شفوي، تبقى المادة العروضيةال

في التحليل الصوتي، وليس المقام صالحا للاسترسال في تاريخية الاصطلاح والتقسيم والخلاف الحاصل 
في ذلك بل هو عبور لتحديد آلية العمل في هذا البحث؛ الذي يتكئ على ما سبق آنفا عند محمد مفتاح 

رسم المصطلح في عنوانين أساسيين هما: العناصر الخارجية للإيقاع  -منهاجيا–مري ليعيد ومحمد الع
)الوزن والقافية( والعناصر الداخلية له )التوازنات الصوتية( لإبراز قضية هي: إلى أي مدى استفاد 

 .الشعر الجزائري من النسج الإيقاعي للموروث العربي في هذين المجالين وخصائصه المميزة له

 

 1- : العناصر الخارجية للإيقاع: الوزن والقافية في المدونة

                                                           
 د: محمد كراكبي،  خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني، دراسة صوتية وتركيبية، دار   - 1

 46ص -2003هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر           
 11محمد العمري، تحليل الخطاب الشعري، ص  -  2
 28محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم، ص  -  3
كلة نقدية متعلقة بمصطلي الإيقاع والوزن فمنهم من سو ى بينهما ومنهم من فرق على أساس أن الوزن تثار مش  - 4

       حركة صوتية داخلية وان الإيقاع حركة صوتية خارجية غير أن الإيقاع الداخلي والخارجي لم يسلما من غموض

   47ص لأن العلاقة بينهما قد تصبح علاقة تبادلية، محمد كراكبي، نفسه،
 فنلاحظ مثلا أن د: محمد العمري جعل الإيقاع أصلا تتفرع منه الأقسام الثلاثة وتدرس في إطاره بينما جعله د: -      

 حمد مفتاح فرعا من التنغيم إلى جانب النبر 



 الفصل السابع                                                                                                                    

254 
 

فغالبا ما يقترن أيضا تعريفهما في سياق واحد في محاولة للتفريق بينهما عند الذين يجدون في ذلك         
 الوزن وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت: أي »فرقا فجاء مثلا في هذا المضمار 

تواي  الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو في أبيات القصيدة ]...[ 
 (1)«أما الوزن فهو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت

لأنهما فضاء و »وتجدر الملاحظة أن الشعر عند البعض لا يتحدد بوزن وقافية لأنه أكبر منهـــما     
   (2)«ومغلق، فهو مكون من مكوناته التي أعطت شعرا مليئا بالحركة الإيقاعيةصوتي محدود 

أن الأوزان العروضية ستة عشر أو أربعة عشر بحرا تقوم على مكونات أساسية  -تطبيقيا–والمتداول      
وقوانين دقيقة أحصاها الخليل ووضع مسمياتها وإن لم تكن في أصلها إلا صورة مجردة موجودة في 

  (3)عر العربي توارثها الشعراء سليقة وطبعاالش

مستهلكة إلى حد التضخم، وما يهمنا هو تعامل  هفهذه القضايا المتعلقة بعلم العروض ومصطلحات    
الشعر الجزائري القديم مع الوزن والقافية ومدى انسجامه مع الأسس الخارجية له والعلاقة القائمة بين 

 لإيقاعي المختار لما سبق في النصوص المختارة لذات الموضوعات. التشكيل الموضوعاتي والتشكيل ا

 : أ: الـــــــــــوزن -1
بعد عملية التقري والإحصاء للنصوص الشعرية خرج البحث بالملاحظات التالية:       

  *- سيـــرورة الأوزان المأثورة:

فمن خلال إحصاء أوزان ثلاثة دواوين وصلنا إلى النتيجة الآتية:       

العفيف  ابن حبوس/   البحر 
 التلمساني 

أبو الربيع 
 سليمان 

 النسبة  المجموع
 المئوية

  363 240 104 19 عدد النصوص
 31.40 114 72 40 02 الطويل

 14.60 53 39 11 03 البسيط
                                                           

 435/436محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص  - 1
 161، ص1999، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1المغربية، طد: مصطفى الشليح، في بلاغة القصيدة   -  2
 9د: عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، د ت، ص  -  3
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 15.42 56 37 15 04 الكامل

 07.16 26 18 05 03 السريع

 08.26 30 17 09 04 الوافر

 09.36 34 29 03 02 المتقارب

 03.30 12 07 04 01 الرمل

 05.23 19 10  09 الخفيف

 02.75 10 02  08 المنسرح

 00.55 02  02  المجتث

 00.88 03 03   الرجز 

 00.27 01 01   المتدارك

 01.10 04 04   المديد

 

   قراءة في الجدول:

وفي أي عصر  , لم تنحرف النتيجة عن أغلب المتحصل عليها عند دراسة الوزن في الشعر العربي          
أدبي كان، وجاءت هذه المحاولة صورة مصغرة لأية دراسة يمكن أن تكون مطيلة في هذا النوع من 

 ب،فالمتقارالدراسات، وهي غلبة البحور المأثورة في الشعر وفي مقدمتها؛ الطويل ثم البسيط ثم الكامل 
فالوافر وبدرجة أقل بعض البحور الأخرى، وتبقى النتائج نسبية لأن نسبة كبيرة من ديواني ابن حبوس 

 والعفيف مغيبة بالضياع.

في نصوص  لأوزانولا يشكل هذا البناء استثناء أو غرابة في البحور الشعرية، كان الطويل أغنية ا     
في ذلك إذ كان منذ القديم لحن الشاعر العربي، والشاعر  المدونة بنسبة قاربت الثلث، ولا غرابة

الجزائري في العصر االموحدي عبر عن صميم الاندماج في التجربة الشعرية العربية، فلم ينأ عن 
خصائص تلك التجربة  وسار على نهجها، حيث تصدرت بعض البحور موسيقى الشعر العربي على 

سيط ثم االوافر، فالكامل، وهو الأمر الذي تأكد أيضا في حساب البحور الأخرى، هي الطويل ثم الب
الإحصاء السابق، ولا أعتقد أن الأمر سيختلف مع بقية مقطوعات الطبقات الأخرى من الشعراء ؛لأن 
ظاهرة سيادة تلك البحور قد تم الفصل فيها وقراءتها فنيا ونفسيا، باعتبار انسجام موسيقاها وطول 
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إلى سِد الوقائع والتعبير عن الذات في الموضوعات الجادة، وتبعد الشاعر عن النفس فيها تجعلها أنسب 
لأن إيقاع الذات، وإيقاع الحرف، والكلمة، والجملة » الوقوع في متاهات العيوب في مقدمتها التضمين 

 (1)« والنسق، وإيقاع التخييل ]...[ كلها مكونات تعمل على استساغة الاستماع إلى قصيدة طويلة

   بحور غائبة  

بعض البحور كان نصيبها في درجة بعد الصفر بقليل أو منعدمة، أيضا مثل المجتث والمقتضب      
لم  ،والمضارع و المتدارك، وكذلك ليس من الغرابة في شيء، فهذا الأخير لندرته في الشعر القديم

  .فةيكتشفه صانع علم العروض والأخرى ما هي إلا تعديل بسيط للبحور المعرو

 تعديل الأوزان: والميل إلى الدائرة الرابعة   -    

ن المتشابهين في الخصائص: أبي الربيع ، ومحمد شمس عريما يلاحظ في المدونة خاصة لدى الشا     
وهو بحر ملحق تأخر بثلاثة قرون كاملة عن  ة،الدين هو الميل إلى النمط المخلع  من البسيط خاص

، ويبدو أن الشاعرين وجدا فيه مجالا فسيحا لتلك النتف القصيرة العابرة، الخليل مع حازم القرطاجني
وكذا الميل إلى الى استعمال بنية المجزوء  من البحور في كثير من نصوصهما، وهو ما يفسر سير 
الشاعرين مع موجة التجديد المتاحة. خاصة بظهور الموشح رغم عزوفهما عن الخوض فيه أو ضياع 

 ذا الشكل الجديد.منجز الشعر في ه

 وطأة الضرائر:    

القول بأن الزحاف كالرخصة في الفقه، قول أورده ابن رشيق قياسا على الزحافات والعلل، فهو يرفض    
وعلى الشاعر أن يرتقٌ  بفنه مثل هذه الرخص واستعمالها دون تريث ة،الضرائر مطلقا إلا للضرورة الماس

هرة كمأزق عند شعراء الطبقات الدنيا لتلافي السقوط في الميزان أو كد واجتهاد، لكن نلتقٌ بهذه الظا
   (2أو لفقر القاموس اللغوي عندهم مما يغنيهم عن هذه المعاظلة.

 : القـــــــــــافية: -ب -1

                                                           
 31ص1999، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ، 1مصطفى الشليح،  في بلاغة القصيدة المغربية، ط  -  (1)
2-  
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الناقد ابن رشيق في سياق الحديث عن الإيقاع الخارجي، وربما هو الرأي السائد عند  أعرب    
 غالبية النقاد القدماء خاصة، أن القافية شريكة الوزن لما تتركه القافية من اثر في السامع.

إن القافية قبل كل شيء عنصر صوتي شانها في ذلك شأن الوزن، ولعل ما يميزها هو تكرارها          
فهي بالتاي  ذات وظائف متنوعة، ولا  (1)«  لتملي علينا الرجوع إلى السطر» المنتظم في نهاية كل بيت 

تقتصر على الوظيفة الصوتية المتمثلة في التكرار الصوتي بغية الإنشاد، وهو الدور الذي ركز عليه 
وإنما تتعدى وظيفتها عند القدماء ودخلوا في خلاف عميق في ماهيتها، وتصنيفها، وقيمتها، وعيوبها... 

المحدثين إلى وظيفتين أخريين هما: السيميائية، بوجود علاقات ممكنة بين الكلمات التي تتكرر على أنها 
والثالثة وظيفة  (2)قواف من جانب البناء الصرفي أو النحوي أو المعجمي، مما يقوي جانبها السيميائي 

لأن وظيفتها الحقيقية لا تظهر إلا إذا وضعت في » عنى، دلالية مما دعا إلى ضرورة دراسة علاقتها بالم
 (3)  .«علاقة مع المعنى 

ذات وظيفة تكوينية للبيت الشعري أبعد ما تكون حلية »  -جمعا للوظائف السابقة–وهي أخيرا      
  (4)«تزيينية وأقرب إلى المركز منها إلى الهامش

 تموقع القافية المختارة، وفق ما رسا عليه الخلاف ما يجب أن يستوقف البحث هنا هو النظر إلى      
 البلاغي القديم من اصطلاح ومفهومات، نظر وصفي إحصائي بحت.

 حروف القافية ومجراها: -*  

ولعل من تلك المفاهيم أن بنيت القافية في الأساس من حروف ستة أجلها قدرا الروي فهو يجسد      
عمود القافية والحروف الأخرى تسبح في فلكه، لأن القصيدة العمودية يمكن أن تخلو أحيانا من 

تخلو أبدا من التأسيس أو الردف أو الخروج أو الوصل أو الدخيل، أو منها جميعا،  لكنها لا يمكن أن 
الروي. وأحرف الهجاء أغلبها صالح للروي ولكن نسبة شيوعها متفاوتة بشكل قد يكون حادا بين 

 بعض الحروف.

                                                           
                       97جون كوهين، بنية اللغة الشعرية، ص  -  1
 169عمر محمد الطالب، عزف على وتر النص الشعري، ص  -   2
  98جون كوهين، المرجع السابق، ص  -   3
 223مصطفى الشليح، االمرجع السابق، ص  - 4
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وسوف نعتمد على الديواني الكاملين  لابن الربيع والشاب الظريف وهما شارعان بينهما قرن من      
 ة أو الشعر العربي بوجه عام        الزمن، لتفهم روي القوافي المسيطر على الشعر في تلك الفتر
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    الشاب الظريف أبو الربيع 
عدد  القافية

 االنصوص
مجموع  عدد النصوص

 النصوص
  النسبة

  13 08  05 الهمزة 
  90 52  38 الباء
  07 02  05 التاء
  / /  / الثاء
  02 /  02 الجيم
  12 06  06 الحاء
  / /  / الخاء
  23 19  23 الدال
  01 01  / الذال
  77 34  43 الراء
  04 /  04 السين
  03 /  03 الشين
  05 04  01 الضاد
  01 01  / الطاء
  26 08  18 العين
  13 05  08 الفاء
  24 15  09 القاف
  09 02  07 الكاف
  40 20  20 اللام 
  52 24  28 الميم
  28 16  12 النون
  04 03  01 الهاء
  03 03  / الواو
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 قراءة في المعطيات         

ـ الديوانان كقياس على باقي الشعر الجزائري رغم تباعدهما الزمني والمكاني، إلا أن التشابه بينهما من 
حيث سيطرة نوع محدد من القوافي في رويها يظهر متقاربا إلى حد التطابق في بعض الأحيان فقد 

بالمئة من  68.88احتلت عندهما نفس القوافي ذات الترتيب:  وشكلت الحروف في الجدول أدناه 
 مجموع الحروف الهجائية .

عدد النصوص  القافية 
 مجتمعة 
450                  

 النسبة 
 المئوية

 20 90 الباء

 17.11 77 الراء

 08.88 40 اللام

 11.55 52 الميم

 06.22 28 النون

 05.11 23 الدال

 

فهيمنة هذه الحروف بالذات شكل ظاهرة فنية في الذاكرة الشعرية العربية، مع تفاوت بسيط بين باقي       
 الأصوات، وبمعنى آخر أن الشعر الجزائري لم يحد عن البناء الفني للقافية عن الموروث الشعري العربي.

 

  06 04  02 الياء
  04 04   لا

   240  210 المجموع
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 العناصر الداخلية للإيقاع: )التوازنات الصوتية( -2

مكان الوقوف على كل ذلك الزخم التراثي في هذا المبحث أو بالأحرى هو مجال وإن ليس بالإ     
الدراسات النظرية وليس مجال الدراسات التطبيقية، فإن هذه الأخيرة لا مناص لها إلا أن تستنير بضوء 
تلك الدراسات مستلهمة منها الاصطلاح والمفهوم لإسقاطه على النص المعتمد للتحليل. ولكون 

يعتمد على اختيار الظواهر الأبرز في ذلك النص، فسيحضر بالتاي  منها الأنسب لمقام التحليل التطبيق 
 بلقب ويستبعد ويغيب منها ما لا يخدم لهذا المقام.

لم يخفَ على الشاعر أن الإيقاع لا يصدر من ترديد المقاطع الصوتية للوزن والقافية فحسب       
اع، يطرب بها الأذن، ويؤثر في النفس انتصبت بعد ذلك قسما ليلتفت بعدها إلى مصادر أخرى للإيق

أساسيا في الموسيقى. وفي حصيلتها هي إعادة تكرار وحدات صوتية معينة، تجعل النص الشعري يحتفي 
بالإيقاعات المنوعة، و تثري الجانب الإيحائي للكلمة، وتساير المعنى المقصود فيه، ولم يفت أيضا 

مام بهذا الجانب وقادهم إلى رصد الألفاظ المتشابهة الأصوات الواردة في الآثار البلاغيين العرب الاهت
 الأدبية، فخصوها بالتصنيف والتعريف وتسمية كل صنف منها. 

  

هل ترديد الصوت في النص فعل مقصود لإحداث مؤثر موسيقٌ؟، أم هو مجرد توزيع اعتبا  من       
المعنى ؟ قد يكون الجواب هو الشطر الثاني من السؤال عند  باب المصادفة استدرجه السياق ليلائم

ومع ذلك فإن الكلام المنجز وبخاصة الخطاب الشعري يحاول بوعي أو بدونه مقاومة تلك » البعض. 
         (    1)«. المصادفة وتحديد ذلك الاعتباط منميا تردد الأصوات الملائمة للمضمون

ي ستدعَى فيها الصوت بإلحاح ينم عن وعي تام بذلك الاستدعاء في بعض النصوص المدروسة         
لمضمون ظاهر، ويدحض الشطر الأول من السؤال السابق، وقد تراءت هذه الصورة أكثر في القصائد 
ذات الطول المميز؛ أين يكون تواتر الترديد باديا للعين أو جالبا للسمع، وسواء أتعلق الأمر بالأصوات 

موسة، والمحاولة هنا تأخذ منحى الاستشهاد ببعض النصوص، وليس الإجمال لنفور المجهورة أم بالمه
البقية على الانصياع للظاهرة، وهو لا يخرج عن منحى البنيوية  التي تتبنى مبدأ الاختيار المسبق للنص 

 المطيع.
                                                           

 33نفسه، ص  -  1
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 1-التكــــــرار اللفظي:

عر كثيرا ما يلجأ إلى اللعب اللغوي يمتلك التكرار أسِارا عالية من صوتية النص لأن الشا       
لتحقيق هذه الصوتية معتمدا عل مكتسباته الفنية التي تجذرت في ذوقه عن دراية أو سليقة وطبع، ولا 
مناص للبحث غير اللجوء إلى اعتماد البلاغة لاستكناه واستكشاف سيرروة موسيقى اللفظ  في الشعر 

 ومصطلحاتها.الجزائري القديم 

والتكرار يتخذ أشكالا متنوعة منها المشاكلة والترديد  والتجنيس بصوره الغنية ومنها ائتلاف      
اللفظ مع اللفظ، وغيرها من التمظهرات الصوتية التي تمطي أنماطا من التعبير صنفت بلاغيا، ولأن 

ن لبعضها الشاعر الجزائري كفنان لم يكن ليغيب عليه هذا اللعب اللغوي على مستوى الموسيقى، كا
حضور في المدونة، حضور يسطع ويأفل، يتحكم فيه أمران: شيوع النوع أو خفوته في النظم بوجه عام،  
وسطوع نجم الشاعر الفني أو أفوله، وسيكون الاقتصار هنا على ما كان لتلك الأنواع نصيب وافر من 

 السطوع، وإهمال العابر منها.

 :المشـــــــاكلة )تجانس الدال والمدلول( - أ

إعادة اللفظ الواحد بعينه وبالعدد أو بالنوع مرتين » والتعريف الكلاسيكي لا يخرج عن كونها      
بإعادة  لأن الترديد يختلف عن التكرار ) (2)ويفهم من التعريف أنه التكرار أو الترديد (1)«فصاعدا 

اللفظ مع فارق جزئي بينهما(. وهذه الخاصية على المستوى الصوتي أو الدلاي  لا ينجو منها الشاعر أو 
بالأحرى لا يحيد عنها لأنها تحقق الغايتين السابقتين، فالشاعر عندما يكرر وحدة معجمية بنفس 

ن دلاليا بالهواجس اللفظ فإنه يقصد إلى الإلحاح على عنصر معين من عناصر الإرسالية، ويقتر
والأحاسيس التي تدمن الحضور في البنية النفسية، أما الغاية الجمالية في مستوى الصوت والتركيب 
فتتجلى فيما يسمى التكرار النغمي أو الترنمي وهذا عندما يكون بعيدا عن سلطان الحشو والضرورة 

 ومقصودا لذاته فنيا.

                                                           
 . وقد اقتبس المفاهيم والمصطلحات  من السجلماسي في كتابه  34الشعر القديم، ص  محمد مفتاح، في سيمياء  -  1

 476/525)المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع(،  تحقيق: علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط،  ص       
 77شعري، صلأن التكرار الكلي للمعنى في نص فني مستحيل كما يقول لوتمان. تحليل الخطاب ال  - 2
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قد وفى النص أركانه من هذين الجانبين على الأقل،  والشاب  وعندما تتضافر الغايتان يكون الشاعر     
أتخذ منه  ة،واحد من الذين ألحوا على دور التكرار والترديد في التنغيم فاتخذ أشكالا متنوعالظريف 

 مركزا للأغراض المذكورة.

 ة شكل متجانس على جميع المستويات )إعادة اللفظة ذاتها( ي ستوحى منه وظائف جمة، والموسيقي
  (1:)منها خصوصا كقوله

ه لا يحج ب ه لتمام   وبمه جتي  القمر  الذي، القمر  الذي          بتمــــام 

ــــرى متمنيعا              متجـــــنيبي  عن أن ه يتجََن ب    متمنيعي من أن ي ـ

 (2)المزاوجة بين شكل متجانس لكنه يضم عنصرا مضافا إلى غيره كقوله: -

تي  بم حاضرون، وأنتم غبتم   ي مهجتي ،    فبه ج  ف د 
َ
ي باَال الحضورَ أ  غ 

 (3 وشكل  غير متجانس نحويا ومتعدد الصيغ: كقول العفيف: -

د الواحد  من أحد    ما وحَ 
 

د   ده جَاح   إذ كلُّ مـــن وح 
 

 توحيد  من ينطق  عن نعت ه  
 

د    عبــــارةي أبـطلهَا الوَا ح 
 

ه إي اه   توحــــيده    توحيد 
 

د   ت ه  لاح   ونعــــت  من ينع 
 

مثلة، وعلى أكثر من صعيد، منها التكرار ف إلى الإيقاع الموسيقٌ واضح في الأفالتلاعب اللغوي الهاد     
الشعراء المجدين في المدونة  في  والتفابل اللفظيين )إلى جانب التداخل الحاصل بينهما(، وهو منزع

شعرهم، حيث يعد البديع مذهبا فنيا مطلوبا لديهم على غرار القادمين من الأندلس، والرجوع إلى 
 النصوص القليلة المختارة تؤكد هذه الميزة بجلاء.

                                                           
 11ديوان الشاب الظريف، ص – 1
 7الديوان، ص  - 2

 34ديوان عفيف الدين التلمساني، ص   - 3
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التشـــاكل :) تجانس الدال واختلاف المدلول(  –ب               

التشاكل يقابله مصطلح التجنيس، وهو يتجسد في ألفاظ تتحد في البنية وتختلف في ومصطلح      
ومعظم الدارسين يكاد يسلم بأن الجناس يعزز الصلات المعنوية التي تربط الوحدات » المعنى، 

[ ومهما يكن فيمكن أن نسلم بأن  المعجمية، و]أن التقارب الصوتي يمكن أن يؤول إلى قرابة معنوية 
يلجأ إلى التجنيس حينما يريد أن يعبر عن تجربة متجانسة متكررة خاضعة لوتيرة الزمان الشاعر 

 (1)« الدوري وجبروته

والبلاغيون العرب كانوا أكثر دقة في بيان مواطن الاتحاد والاختلاف بالمقارنة مع نظرائهم     
موه إلى قسمين رئيسيين؛ ، وصنفوا بين أشكال الجناس بكثير من الجزئية المتناهية فقس(2)الغربيين

قائم على إدراكهم أن  -حسب الظن-لفظي ومعنوي، وأعطوا  لكل قسم مصطلحات مناسبة، والتقسيم 
أن »قسما منه يتعلق بالمستوى الصوتي أكثر وأبعدوه عن المتعلق منه بالمستوى المعنوي. فقالوا مثلا 

س تستحسن المكرر مع اختلاف معناه التجنيس فيه استدعاء لميل السامع والإصغاء إليه، لأن النف
 (3)«ويأخذها نوع من الاستغراب

والشاعر الجزائري لم يكن بعيدا عن المؤثرات الفنية القادمة من مدرسة الأندلس أو من مدرسة       
أبي تمام في البديع، فاستلهم ما يؤكد انضواءه تحت لواء الموروث البلاغي العربي بوجه عام، وبالأحرى لم 

اراته للأحداث والتطورات يقدر أن يكون بمنأى عن المدارس الفنية في الشعر العربي، ليؤكد على مج
الحاصلة، خاصة وأن الشعر الجزائري برزت شخصيته في القرن الخامس الهجري، أين كان الشعر 

 العربي يتجه نحو الجمود والاحتفاء بالصنعة اللفظية.

فالتجنيس بمختلف أنواعه كان له حضور قوي في النصوص المدروسة  عند كل الشعراء الذين      
لَ لهم نص صي في المدونة المختارة، وقد يكون تناول الظاهرة باستيفاء محتاجا إلى موقع أكبر من هذا،  ح 

                                                           
 35محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم، ص  - 1
:محمد العمري، تحليل الخطاب الشعري  )البنية الصوتية في الشعر ( ابتداء  من  )التجنيس(ينظر تفصيل الموضوع  - 2
 273ص 

 396ينظر : أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  -  3
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لكن لا محيد عن الاستئناس ببعض النماذج نستقرئ بها ما سبق توصيفه في علاقة التجنيس 
 ، ولا بأس من الإشارة أنه يظهر ويخفت من نص لآخر.(1)بالموسيقى )الجناس اللفظي(

صوص منزاحة إلى الاسترسال في هذا الجانب إلى حد الإسِاف؛ لمعطيات كثيرة ويظل أغلب الن     
ذكرها البحث سابقا، نعيد قراءة نص من تلك النصوص السابقة كمثال نحتج به على غرام الشاعر 

      (2)بالبديع والإسِاف فيه:

ذهَب                    ومطلب يما مثل ه 1 مَــــــــطلب  ـ   ي  في هواكم مَـــــذهبي م   

بُّ 2 ب  الم ح  ـ لا تلــــــــــم  صبوتي فمن  حَب                       يصبو  إن ما يرحم  الم ح   

وله في خيــــــــــام  ليلى مَهب        كيف لا يوقد  النسيم  غــــــــرام                    

************************************************* 

وـوحبيبي أنـــــــوار ه ليسَ تخبَ                    ما اعتذاري إذا خبتَ  ي  نــــــاري              

ـــــــــــل  فيها                            ــبّ            هذه الح ل ة  التي ح   عقد  صــــبري وحَل ها ي  ح 

 كل قلب  إي  مــــــعان يه يصبو               ملأ الكونَ حسن ه، فلــــــــــهذا                          

فهذا النص للعفيف التلمساني رغم توجهه الصوفي الذي لايكترث في العادة بالزخرفة والموسيقى 
ا يعرف في باب الداخليه، جعل هذه الأخيرة مطلبا لذاتها بين التجنيس والمطابقة والتصريع وغيرها مم

تجلى بقراءة سطحية .  الموسيقى، والشواهد في تس 

 وحتى تلك النصوص اليتيمة ظهر فيها المنزع نحو البديع بشكل ملفت أكثر من غيرها:

وا قلبي وســـــاروا         ــــون )     أخذ   (3واشتيـــــاقي أو دَع 

 إن لم يع ــودوا               فاعــــذل ون أو دعـــون لا  عدا  

                                                           
 وما يليها  397نفسه، ص/  -(  1)
 83ديون العفيف، ص  -  2   

 48الغبيرن، ص   - 3
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(1 ونضيف نصا ثالثا للأريسي:  

، فقد أودى بمـــهجتي الهجر   ك بعد الهجر  تسمح يا بدر        بوصل 
 لعلّ

 أبيت كما ترـ الكآبة والأسى    وأضحى كما تهوى الصبابة  والفكر

ر ه ي سر      إذا قنطَت نفسي  ينادي بها الر جا
روّي دك، كـــم ع سر   على إث   

فتبني خيار المحسن البديعي بمختلف أنواعه ظاهر للعيان بين الطباق والتصريع والترديد والمقابلة       
.والنصوص السابقة نماذج دالة على ما ينشده الشاعر من بناء شعري  (2)يتوسطها )الجناس المضارع(

متكامل للبيت صوتا ولغة وتركيبا ودلالة، وقد تكونلتعميم الحكم على بقية النصوص بفوارق نسبية 
من حيث الورود، لأن استحضار بقية الشواهد سيصير اجترارا مستثقلا لا طائل  منه، حري بها أن 

 وسيقية أخرى منها:توجه إلى تمظهرات م

   2- الازدواج: 

، يعمده الشاعر (3)«هو تجانس اللفظين المجاورين» ولا يبعد كثيرا في معناه عن السابق، باعتباره     
للحفاظ على انسيابية النص دون عثار أو نشاز في ختارج الألفاظ المتتالـية، ونجد تخريجا ناجحا في 

(4)كنموذج :  

 ــــد  ي    ـعَليليإن لم  تج باللقا              كن  بالـــــوعود  م   

ل    يا ساكناً طـــولَ المدَى             في القـــــــلب  لم يتحََو 

 أهلا بأكـــرم  نازل  وقد           حل   بأشـــــرف  مَــــنزل  

                                                           
 339الغبريني، ص  - 1
الجناس المضارع يكون باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا خترجا، وقريب منه الجناس اللاحق مع فارق  بسيط   -  2

 هو اختلاف الحرفين في المخرج وهو من الجناسات الأشهر .
 404أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  -(    3)
 54ديوان الظريف، ص   -   (4)
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لأمثلة التي المقصود يجعله  قريبا في من التجنيس في بعض الأحيان لأن افمعنى تجاور اللفظين 
قدمها صاحب جواهر البلاغة لا تخرج عن هذا المضمار قد يكون الاختلاف بينهما في كون 

 الازدواج يتعدى إلى المجاورة بين  أكثر من لفظين.

 3ـ التصـــــــريع:

الصنعة، وكذا قدرته على إمداد الفضاء  يرتبط التصريع في الشعرية العربية بالبلاغة والاقتدارعلى     
، وكل حديث عن الموسيقى الداخلية للنص يستدعي حضوره بالضرورة، فمن (1)الصوتي بجملة إيقاعات

هو ما كانت عروض البيت في تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزيد » ناحية المفهوم كما يعرفه ابن رشيق 
  (2)«. بزيادته

ية التصريع ودورها في الشكل البنائي للنص لهما مكان لا ي دفع خاصة فليس هناك خلاف بأن صوت     
في الشعر القديم، غير أنه يفتقد القداسة المطلقة كالوزن أو القافية، وهذا ما اكتشفه البحث في 
النصوص الجزائرية القديمة، تلك النصوص التي لم ت بتَر  عن أصلها، لأن الاختيار أحيانا يعتمد البتر 

الموضوع، فالاحتفاء به كان مناطا بشعراء دون آخرين. والاحتكام إلى طول القصيدة في احترام  لمسايرة
 التصريع أو إلغائه قد يكون مقياسا 

 فالإحصاء في المدونة خرج بملاحظتين : 

 ـ أن الشاعر الجزائري احتفى بالبنية القديمة في احترام التصريع خاصة أصحاب النصو المعدودة

ع يصير حتميا في المطولات عند جل الشعراء، ويكاد التصريع أن يساغرق كامل دوين ـ أن التصري
 العفيف التلمساني

 )التوازي العمودي(  ـ 4

أو التجنيس  وهو مظهر صوتي موسيقٌ مكمل للبناء ككل عندما لا يناط التركيب بالمشاكلة      
فيخرج عن دائرتهما )لا يجوز إلحاقه بأحد النوعين( لأنه مميز عنهما ولكنه لا يقل أهمية في الإطراب 
والحفاظ على التنغيم والنبر في البيت)أفقيا( أو النص) عموديا( لكون ألفاظ العبارة من واد واحد، وقد 

                                                           
  285، المرجع السابق، صمصطفى الشليح  -  (1)
 173، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -   (2)
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ذلك، حيث يتجسد التوازي العمودي بين أبرز سماته، وهذا مثال لتوضيح   العمودي( 1)يكون التوازي
 ( 2)أبيات ابن حماد الصنهاجي:

 وهل  أسمعَن  

 وهل  أر دَن  

 تلك

 عينَ 

 الطيورَ 

 السلام  

اوب  في تلك  عشيةَ               تج 

 على الصدى         فأبردَ من حري 

 الغصون  

 الضلوع  

البـلابل     

 النواهل  

 

المنار  مطـــــلةً             على الواجنات   وأنظر طيقانَ   

فصبري جميلي غيَر أن  صبـــابتي               ستبقى بقاءَ    

 الزاهرات  

 الطالعات

الخمائل       

الأوافل       

     

  :فنحويا نحن أمام تواز  في -*    

الفعل المتصل بنون التوكيد: أسمعن/ أردن      

/الضلوع  الجر بالإضافة أو      البدلية :الغصون   

/ النواهل       الصفة : البلابل   

وصرفيا أمام تواز في الصيغ  الصرفية لجميع الأمثلة السابقة -*     

فالاحتكام إلى المسميات السابقة التي حاول البحث إدراجها هي المنجز الفني في سياق الموسيقى       ؤ
عر مهما كان عصره لاكتمال بناء نصه باذلا ما في وسعه الخارجية والداخلية، التي لا يحيد عنها الشا

استطاع  -كانطباع عام-لأجل  توصيل الإرسالية وهي المقصدية من القول، والشاعر الجزائري القديم 
استغلال هذه المراكب الفنية في الجانب الصوتي على غرار المراكب الأخرى، ولم ينكص على عقبيه، 

، بل واستأثر لنفسه بعض التميز ليضاهي أقرانه شرقا وغربا، وإن كان من فجارى ما كان سائدا في عهده
الموضوعية أيضا التأكيد على تخلف بعض النصوص عن المسايرة والمجاراة، أمر لا يقلل إطلاقا من شأن  

 التوصيف السابق.
                                                           

 التوازي، هو التشاكل العمودي  لصيغ نحوية وصرفية ودلالية في بيت وآخر أو أكثر يليه  - 1
 262مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ص  -2
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 :ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـتم

ملك المصتدر التي أرخـت للشعر الجزائري ومت حفظته ذاكرة بعد الطواف الشتق بين متون           

التي مم مبنيهت في الدراس  التراث في ثنتيتهت من النصوص الشعري  الجزائري  على العهد الموحدي، ملك 

 عبر محطتت البحث موضوعاميت وفنيت يةكن إيجتز النتتئج التي موصل إليهت.

التةكين للشعراء الأصليين دون سواهم من الموضوعي  ومنهج البحث وخـطته في الحرص على         

عنت إلى إسقتط الوافدين من الأقطتر الإسلامي  الأخـرى، ــ بحجج سبق ذكرهت في بداي  البحث ــ يدف

الكثير من المدون  التي كانت محسوب  على المنجز الشعري الجزائري دون سند علمي أو منطقي يبررانه، 

وإنةت كان خـيترا استند واطةأن إلى الرواد الذي أسسوا للتتريخ الجزائري  ،وهذا ليس بدع  من البحث

اعتبتر  ومن غير،  دون سواهتوا فيهت في النسب جزائري  الدم القديم ومراجم أعلامه، فتحر  

بتلتراث الجزائري رغم منتفرهت  كةت حتول البعض إلحتقهت قسرا  ،للشخصيتت الأخـرى مهةت علا شأنهت

أن إنكتر ملك الترك  الكبيرة من شعر مع مع المنطق التتريخي ومنفيهت المصتدر القدية  نفسهت. 

ز كتحصيل نهتئي من حيث الكم والمستوى الوافدين قد ينقص كثيرا من القيم التي يقتس بهت المنج

 الفني. 

اجتةتعي ، لا مراء  إلى حقيق  متريخي  انصتعمحك التقويم على قيتس مت مبقى بعد التصفي  فإذا       

قليةي  الستئد حتليت لا يةكن المزايدة عليهتو فيهت ، كةت حتول تجنب المرافع  الذامي  مةتشيت مع ميتر الإإ

ة الانتةتء، كدأب بعض المترجمين قديةت حيث تحكةت الأهواء وعقدة الانتةتء في في الانحيتز ومراعا

 ممت يتعترض مع النقد البنتء والبحث الأكتديمي.أحكامهم  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمة خـ                                                                                

273 
 

273 

بتلامكتء على مت ورد في المصتدر ه الفترة من الشعر الجزائري قد ضتع في هذ من المؤكد أن الكثير     

اء كثر، بقيت دواوين شعري  لشعر وابن عذارى الذين أكدوا وجوداكشي القدية  خـتص  الغبريني والمر

 ئج:وهذه أم النتتأسةتؤهم وضتع أثرهم. 

يشكله أربع  دواوين قتدرة على المنتفس  الفني  مع أيٍ من  ،أ ــ المنجز الحقيقي طوال الفترة الموحدي        

، "عفيف الدين والفني  ضوعامي الشعر في زمنهم من الأندلس أو المشرق في موجهتمهم المو بأربت

التلةستني، وابنه  محةد شةس الدين التلةستني"، :وأبو الربيع سليةتن الأمير"، "وابن حبوس". هذا الأخـير 

   ومت مبقى من ديوانه، يشكل زاوي  منتزع في هويته بين هذا البحث وبتحثي المغرب الأقصى.   

ووجد  ثمتنوع  من النصوص متنتثرة بين كتب الترا وع مجة :مت مبقى من المدون  المدروس ب:        

البحث مشق  وعنتء كبيرين في التنقيب عنهت وإعادة بعثهت من جديد، ومقتربتهت فنيت، فكانت الأولوي  

وبتقرٍ إحصتئي   –التتريخي  ذامهت لبعث النص الشعري طتل أو قصر، لأنه كان غاي  البحث منذ البداي ، 

في هذه الطبق  من الشعراء الذي لا يتعدى أحسنهم أربع    ــ بوجه عامــ من الشعر  الموحديللةنجز 

شكلوا أعةدة الإبداع الفني إلى جتنب  نالذي ، والقلعيوالأريسي ،وابن الفكون ،ابن حمتد: نصوص ك

 الطبق  الأولى من أصحتب الدواوين. أمت بتقي الشواهد من أصحتب النصوص اليتية  ــ وهم الأغلبي ــ 

 فيشكلون الهتمش على المدون  المدروس  كةت كانوا على الهتمش في المصتدر القدية . 

ج ــ لا شك أن الشتعر الجزائري القديم، قد معرض لحيف كبير من طرف المؤرخـين والمترجمين، فلم       

،  أشعترهميشكلوا عندهم إلا محطتت عبور واسشتهتد لتجنب القصور في منهجهم، وانتقتصت من قية  

 حتى أنهم مترسوا الانحيتز الفتضح، وقتسوا بةعيترين متنتقضين مةتمت، فلا يتورعون في نسب الشعراء

المجيدين المهتجرين إلى أمتكن وفتدمهم بتلأندلس والمشرق، ولم يطبقوا المعيتر نفسه على الجزائريين 

رغم طول  ،على أسةتئهم في الترجم  مرسيم أصولهم ونسبهم الشعراء الوافدين للجزائر وظلوا مصرين على
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الإقتم  في الجزائر أو الوفتة على مرابهت، مثلةت حصل مع الأمير أبي الربيع والشتب الظريف على طرفي 

 وكان هذا التطرف المنهجي من اهم أسبتب ضيتع الدواوين الشعري  الجزائري . نقيض في ميزانهم.

وضع المدون  في سل  واحدة، فكل نص درس على حده، ولو : من النتحي  الفني  لا يةكن د            

في غالبيتهتــ لمقتييس النقد القديم ومعتييره  أخـضعنت ملك النصوص المتفردة التي عثر البحث عليهت ــ

الفني ، فلا مرقى إلى الشعري  المرتجتة من الإبداع في أبسط سةتمه، ومن دون ملك الدواوين المذكورة لا 

والوصول إلى نتيج  أن لدينت  لمت هو موجود، إشعتر خخـرــ تجتوز الحقيق  والاطةننتن يةكن ،للأسف، ــإلى

ي دام أكثر من قرن ونصف من الزمن، وهو زمن طويل مدون  شعري  نتضج  في العصر الموحدي، الذ

في المشرق النتتج الشعري العربي  ميذكر أمت ،و وقيتست على طول المدة، فلا يكتد الشعر الجزائري

هذه الحقيق  المؤسف  هي التي دفعت بةعتصرينت إقحتم أسةتء كثيرة وافدة إلى الجزائر في  لأندلس.وا

مضةون المنجز الجزائري وإكرامه بزخـم من الدراستت كأبي مدين شعيب، والششتري، وابن عربي، 

 د الثقتفي في بجتي  خـتص :هوغيرهم من المشتهير في جميع المجتلات التي صنعت المش

ه: بتستثنتء العفيف التلةستني الذي حظي بتلكثير من  العنتي   ومبني ديوانه وأشعتره، فإن بتقي        

الآثتر مبقى حقلا ثريت، يحتتج إلى التفتم  واهتةتم، وتحةل الكثير من الظواهر الموضوعامي  والفني  

 دقيق . متخصص  ولكن هي جديرة بوقفتت ،استرعت الانتبته، عالج البحث منهت في السيتق ومضتت

، خـتص  لدى الشتب محةد شةس الدين التلةستني وأبي الربيع الأمير البجتئي وابن حبوس البجتئي

 مبقى مجتلا واسعت وبيدرا جديدا يستحق العنتء. وبعض النصوص المطول ،
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 مصادر البحث ومراجعه
 

 أولا: المـــــــــــــــــــصادر
 **: القرآن الكريم**            

 :الحميدي بن إدريس الإدريسي الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله
 2002منشتورات مكابة الثقااة الدينية  المجلد الأول القاهرة شتاا  ي  اتراا  اآفاا   نزهة المـ 1 

 ابن إدريس أبو بحر صفوان التجيبي المرسي:
 1939زاد المساار وغرة محيا الأدب الساار تحقيق: عبد القادر محداد  بيروت لبنان  ـ 2

 ابن الأبار: الحااظ أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي

التكملة لكااب الصلة    تحقيق الدكاور عبد السلام الهراس  الجزء الثاني  دار الفكر للطباعة  ـ 3
 1995والنشر  بيروت  

 : أبوبكر علي الصنهاجي المسيلي:البيد 

 1971  الرباط  1بن تومرت وبداية دولة الموحدين  دار المنصور للطباعة والوراقة  ط أتبار المهديـ 4

 : أبو القاسم بشتكوالبن ا

  شريف  (مقدمة التحقيق ي  تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم واقهائهم وأدبائهم) الصلة  ـ 5 
 2008منشتورات مكابة الثقااة الدينية     المجلد الأول   1أبو العلا العدوي  ط

 ابن تغري بردي جمال الدين الأتابكي  أبو المحاسن  يوسف:
  دار الكاب 8  ج 1ملوك مصر والقاهرة تقديم: محمد حسين شمس الدين ط النجوم الزاهرة ي ـ 6 

     1992لبنان  \العلمية  بيروت

 الجرجاني القاضي علي عبد العزيز:          

الوساطة بين المانبي وتصومه  تح: محمد أبو الفضل إبراهيم/ علي محمد البجاوي  مطبعة عيسى  ـ 7
  بابي الحلبي  د ت

 بن جعفر قدامة  أبو الفرجا         
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 ه1302طبعة الجوائب  القسطنطينية   م1نقد الشتعر  طـ 8

 ابن تلدون عبد الرحمن:         
  دار الفكر للطباعة 6تاريخ ابن تلدون  ديوان المبادأ والخبر... ت: تليل شحادة/ سهيل زكار  جـ 9

  2000والنشر  بيروت لبنان  سنة 
 :يحي بن تلدونا         
  1903    مطبعة بيير اونطال   1بغية الرواد ي  ي  ذكر الملوك  من بني عبد الواد   جـ 10 

 :ابن تلكان          
 1972  د ط  4وايات الأعيان وأنباء أبناء الزمان   تح : إحسان عباس  دار صادر  بيروت جـ 11

 ابن الخطيب: لسان الدين ذو الوزارتين:              

  المجلد الثاني  مكابة  1ي  أتبار غرناطة تح: محمد عبد الله عنان  ط الإحاطةـ 12 
 الخانجي/ القاهرة.

 المراكشي عبد الواحد: 

المعجب ي  تلخيص أتبار المغرب  تحقيق الدكاور محمد زينهم محمد عزب  دار الفرجاني للنشر  ـ 13   
 1994والتوزيع  

 ابن رشيق: أبو الحسن علي المسلي          

  دار الجيل 1/2  ج5محي الدين  ط  محمد يه حواش علق و حققهالعمدة ي  محاسن الشتعر  ـ 14
 1981 عامبيروت  

 الزركلي تيرالدين:   -
 : 2002  لبنان 15  دار العلم للملايين  الطبعة  7الأعلام  قاموس تراجم  جـ 15

يات أبو يعقوب يوسف بن يحي التادلي  :ابن الَّزَّ

داب  الرباط  سنة   منشتورات كلية اآف2د التوايق  طرجال التصوف  تحقيق: أحمالتشتوف إلى ـ 16
1997  

  بن سعيد:ا            
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الهيئة العامة   ي  التاريخ المحلى  اتاصره : ابن تليل  تح : إبراهيم الأبياري القدح المعلىاتاصار ـ 17
  1959  القاهرة/ سنة  لشتؤون لمطابع الأميرية

 الصلاة عبد الملك:ابن صاحب 
  1987   3المن بالإمامة    تحق عبد الهادي التازي  دار الغرب الإسلامي  بيروت  ط ـ 18

 :الصفدي صلاح الدين تليل بن أيبك - 

دار إحياء الرااث العربي      9ج    1أحمد الأرناؤوط / تركي مصطفى   ط :الواي  بالوايات  تح ـ 19
   2000بيروت لبنان    عام 

 العبدري محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود الحاحي ا البلنسي: -
الرحلة المغربية  تقديم: أ د  سعد بوالاقة   منشتورات بونة للبحو ث والدراسات  عنابة  ـ 20

 2007الجزائر 
 :ابن عذارى المراكشي -

تح : محمد إبراهيم الكااني /      5  جالمغرب  قسم الموحدينالأندلس والبيان المغرب ي  أتبار ـ 21  
  1985دار الغرب الإسلامي  بيروت لبنان    1محمد بن تاويت / محمد زنيبر /  عبد القادر زمامة  ط

 :ابن العماد الحنبلي 

شذرات الذهب ي  أتبار من ذهب  تح: عبد القادر الأرناؤؤط/ محمد الأرناؤؤط  ـ 22
   نان  الجزء الخامس   دار ابن كثير بيروت  لب1ط

 : أبو عبدالله محمد بن محمد الأوسي المراكشيبن عبد الملك ا 

عوار تح: إحسان عباس/ محمد بن شريفة / بشتار  لكاابي الموصول والصلة  الذيل والتكملةـ 23  
 2011دار الغرب الإسلامي   تونس     لخامس     المجلد 1معروف  ط

 اللهالغبريني:  أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد  

  منشتورات 2عنوان الدراية ايمن عرف من العلماء ي  المئة السابعة ببجاية  تح:عادل نويهض  طـ 24
  1979دار الأاا  الجديدة  بيروت  

 :أبو الحسن عبي بن عبد اللهأبي زرعابن  الفاسي ـ                     
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دار المنصور  ي  أتبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة ااس   الأنيس المطرب بروض القرطاس ـ 25
  1972للطباعة  الرباط   

 القرطاجني حازم :ـ           

 .1881  دار الغرب الإسلامي 2منهج البلغاء وسراج الأدباء  تح:محمد الحبيب بن الخواجة ط ـ 26

 
 الكابي  محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمان الدمشتقي

 1973الوايات والذيل عليها  تح: إحسان عباس  دار صادر بيروت   اواتـ 27

 المقري أحمد بن محمدالتلمساني :ـ            

  )رقم الطبع غير ماوار(   دار 1نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  تحقيق إحسان عباس جـ 28
 1988صادر  بيروت 

 مؤلف أندلسي مجهول من أهل القرن الثامن: ـ    

الحلل الموشية ي  ذكر الأتبار المراكشتية  تحقيق: الدكاور سهيل زكار ,الأسااذ عبد القادر زمامة  ـ      29
 1979  دار الرشاد الحديثة  الدار البيضاء   1ط

 : مؤلف مجهولـ      
ـ الاستبصار ي  عجائب الأمصار    نشر وتعليق الدكاور سعد زغلول عبد الحميد. دون بيانات  30

 إضااية
 :لناصري أبو العباس أحمد بن تالدا-

الأساتذة جعفر الناصري ومحمد  كااب الاساقصا لأتبار دول المغرب الأقصى  تح : ـ       31
 1997  سنة  2الناصري  دار الكااب  الدار البيضاء  ج
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 المراجــــــــــــــــــــــــــــــــعثانيا: 
 إسماعيل عزالدين:ـ      32   

 1992  القاهرة  1العربي  ط   دار الفكرالأسس الجمالية ي  النقد العربي

 :أومليل عليـ    33

    السلطة الثقااية والسلطة السياسية  ) بيروت  مركز دراسات الوحدة العربية 

 :البطل عليـ        34

 دار الأندلس   3ط  لصورة ي  الشتعر العربي حتى آتر القرن الثاني الهجريا 
 1981للطباعة  والنشر  والتوزيع  د م         

 ـ بلعلى آمنة: 35
 2009  دار الأمل للطبع والنشر  الجزائر  1تحليل الخطاب الصوفي ي  ضوء المناهج النقدية المعاصرة ط

 :بولطيف لخضر  ـ 35
 .2005  الفقيه والساسة ي  الغرب الإسلامي   إصدار المجلس الأعلى للغة العربية  الجزائر  

  عبد الجبار: توامة - 36
ديوان المطبوعات الجامعية   -دراسات ي  النحو العربي –زمن الفعل ي  اللغة العربية قرائنه وجهاته      

 1994  الجزائر 

 عبد الرحمان :  ـ لجيلالي 37
   1965  دار مكابة الحياة  بيروت 2  ط1تاريخ الجزائر العام ج 

 حبار مخاار:ـ  38
  2002شعر أبي مدين شعيب  الرؤيا والتشتكيل  منشتورات اتحاد كااب العرب   دمشتق   سنة       
 :حسن علي حسن  - 39
 . د تالخانجي  مصر  ابةمك  1المرابطين والموحدين ط سلامية ي  المغرب والأندلس  عصرالحضارة الإ 

 ـ حمادي عبد الله:     40
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 1986دار لبعث  قسنطينة الجزائر دراسات ي  الأدب المغربي القديم  

 أماني سليمان:  داود ـ 41
  2002   وزارة الثقااة  عمان الأردن 1الأسلوبية والصواية   ط     
  إبراهيم: رمانيـ  42

   دار 2  ط1962-1925المدينة ي  الشتعر الجزائري الحديث  الجزائر نموذجا      

 2001هومة للطباعة والنش  الجزائر      

 سليمان أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن:  ـ43
ديوان الأمير أبي الربيع بن عبد الله الموحد  تحقيق محمد بن تاويت الطنجي/ سعيد أعراب /محمد بن    

الرباط   العباس  القباج/ محمد بن تاويت التطواني  منشتورات معهد مولاي الحسن للبحوث المغربية.
 دت
  محمد مجيد:السعيد  ـ       44

 1985  الدار العربية للموسوعات  2الشتعر ي  عهد المرابطين والموحدين بالأندلس ط

  الشرقاوي حسن:ـ      45

  1987  مؤسسة مخاار للنشر والتوزيع القاهرة  1معجم ألفاظ الصواية ط

 عمر محمد: الطالب ـ     46
عزف على وتر النص  دراسة ي  تحليل النصوص الأدبية الشتعرية  منشتورات اتحاد   كااب العرب       

  2000دمشتق  

 :شريط عبد الله ـ     47 

   1983  المؤسسة الوطنية للكااب الجزائر سنة 3تاريخ الثقااة والأدب ي  المشر  والمغرب ط  

 : مصطفى لشتكعةا ـ 48

 1983  بيروت/ لبنان   5الأدب الأندلسي  موضوعاته وانونه  دار العلم للملايين  ط 

 الشتليح مصطفى:ـ 49
   1999  مطبعة المعارف الجديدة  الرباط  1ي  بلاغة القصيدة المغربية  ط 
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 أبو الشتوارب محمد مصطفى: ـ 50
   دار الوااء للطباعة والنشر  1  جماليلت النص الشتعري)قراءة ي  أمالي القالي( ط 

  2002الاسكندرية        

 :شوقي ضيف  ـ 51
 1992  دار المعارف  القاهرة 1عصر الدول والإمارات ط تاريخ الأدب العربي  ض/ 

 عبد المجيد محمد محي الدين: ـ    52 

 1953  مطبعة السعادة بمصر  1شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي  ط 

 عصفور جابر: ـ       53

 1980الصورة الفنية ي  الرااث النقدي والبلاغي  دار المعارف  القاهرة  

 عفيف الدين أبو الر بيع بن علي بن عبد الله التلمساني: ـ 54

  1992   مطبوعات دار النشر  سنة 1ديون عفيف الدين التلمساني  تحقيق  يوسف زيدان  ط -  
 عايق عبد العزيز :ـ      55

 1972  دارالنهضة العربية   2ي  النقد الأدبي  ط 

 بد العزيز:ععايق  ـ 56
   علم العروض والقااية  دار النهضة العربية  بيروت  د ت 

 :مخاارعمر أحمد ـ        57

 1992  منشتورات عالم الكااب  القاهرة  3علم الدلالة  ط  

 :عنان محمد عبد اللهـ  58
 1990   القاهرةمكابة الخانجي   2ين والموحدين ط دولة الإسلام ي  الأندلس عصر المرابط 

 :اوزي عيسى - 59
 2007الإسكندرية  مصر  ة والنشر    دار الوااء للطباع1الشتعر الأندلسي ي  عصر الموحدين   ط 

  حنا: لفاتوريا ـ 60

   دار الجيل  بيروت لبنان  دت   الجامع ي  تاريخ الأدب العربي     
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 : اروخ عمر ـ      61

   1982  دار العلم للملايين  بيروت لبنان 1   ط3تاريخ الأدب العربي  ج      

 اروخ عمر: ـ 62
 التصوف ي  الإسلام  دار الكااب العربي  بيروت  لبنان  د ت     

 اروخ عمر:ـ      63

 1973  دار لبنان للطباعة والنشر  بيروت لبنان  1 عمر ين أبي ربيعة المخزومي  ط 

 قطب السيد:  ـ      64

 النقد الأدبي  أصوله ومناهجه  دار الشرو   بيروت  د ت  

 كراكبي محمد: ـ      65
 تصائص الخطاب الشتعري ي  ديوان أبي اراس الحمداني  دراسة صوتية وتركيبية  دار 

 2003هومة للطباعة والنشر والتوزيع  الجزائر 

 : عبد الله كنونكنون  ـ     66

 ه1361  تطوان  المغرب   2ط  1  جالنبوغ المغربي ي  الأدب العربي  

 محمد شمس الدين بن العفيف التلمساني:- ـ 67
ديوان الشتاب الظريف  منشتورات الخواجة لطف الله الزهار  صاحب المكابة الوطنية  المطبعة الأدبية   

 1885بيروت/ لبنان  سنة 
 

 محمد: مرتاضـ 68
 النقد الأدبي القديم ي  المغرب العربي  منشتورات اتحاد كااب العرب  دمشتق  عام      
     2000   
 مرتاض عبد المالك: ـ  69
 الأدب الجزائري القديم  دراسة ي  الجذور  دار هيمه للطباعة والنشر والتوزيع  الجزائر  

     1983 
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 : محمد مجيد السعيدـ       70

 1985  الدار العربية للموسوعات  2الشتعر ي  عهد المرابطين والموحدين بالأندلس ط
 مفااح محمد :ـ      71

  1989نظرية تطبيقية  دار الثقااة  الدار البيضاء  سيمياء الشتعر القديم  دراسة  ي  

 محمد: مفااحـ      72

  1985بيروت     دار التنوير للطباعة والنشر  1تحليل الخطاب الشتعري )اسرااتجية التناص(  ط     

 :المنوني محمدـ  73

 2العلوم واآفداب والفنون على عهد الموحدين  مطبوعات دار المغرب للاأليف والراجمة والنشر ط
  1977الرباط  

 الميلي مبارك بن محمد: ـ 74

   المؤسسة الوطنية للكااب  الجزائر  د.ت2تاريخ الجزائر ي  القديم والحديث   ج  

 ناصف مصطف:ـ       57

 1973دلس  بيروت لبنان    دار الأن3الصورة الأدبية  ط 

 الّنجّار عبد المجيد:  ـ 76

 81/1984  ع مجلةّ الثقّااة  «الّدولة والسّياسة ي  اكر المهدي بن تومرت » 

 :أبو نواس الحسن بن هانئ ـ 76
   دار النشر كلاوس سقارتسفرلاغ  مطابع مؤسسة الرسالة  1ديوان أبي نواس  تح: إيفالد ااغنر  ط

 2003بيروت  
 

 أحمد الهاشمي:ـ       87

 جواهر لبلاغة ي  المعاني والبيان والبديع  دار إحياء الرااث  بيروت/ لبنان/ دت 

 :هلال محمد غنيميـ      97



       قائمة المصادر والمراجع                                                                    
                            

280 
 

280 

 1964  دار النهضة العربية  القاهرة 3النقد الأدبي الحديث  ط  

 هيمة عبد الحميد:ـ      80

 هومة  الجزائر   دار1الجزائري  ط   الصورة الفنية ي  الخطاب الشتعري 

 المراجـــــــــــــــع المعربة:   ثالثا: 
 ـ جون كوهين:     28

 1966ترجمة : د  أحمد درويش   مكابة الزهراء   القاهرة  عام  بناء لغة الشتعر  

 ـ لاقي برواينصال:    83
هد العلوم العليا المؤمنية  مطبوعات مع  تحت عنوان :مجموع رسائل موحدية من إنشتاء كااب الدولة 

 1941  سنة 10  ج المغربية
 روبار برانشتفيك:ـ         48

 1988 1  دار الغرب الإسلامي  ط  2تاريخ إاريقية ي  العهد الحفصي  تعريب حمادي الساحلي  ج 

 ـ   يوري لوتمان:58

 ترجمة: د  محمد ااوح أحمد  دار المعارف  القاهرة –بنية القصيدة  -  تحليل النص الشتعري

 الـــــــــــــدوريات:رابعا: 

 :أحمد علي محمدـ        85  
   جانفي 37"ظواهر العدول ي  شعر أبي مسلم البهلاني" مجلة نزوى  )الرباط(العدد 
 2004   

 لبسااني باول حمدي :/ غثوان أحمد يعقوب عطا اللهـ ا       86 

 2009  العدد الرابع 16) المقدمة الغزلية ي  قصيدة الرثاء الهذلية( مجلة الرابية والعلم المجلد  
 
 :بوعقادة عبد القادر -     87 
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  أحمد بن بلة  العدد 1  منشتورات جامعة وهران مجلة عصور الجديدة) هل المغرب الأوسط ترااة(      
21/22   2016 
 :الكريمالتواتي عبد ـ         88 

 1984  ماي 236  العدد دب المغربيدراسات ي  الأ  مجلة: (ابن حبوس )
 :جمال حضري -     89 

  جامعة المسيلة  العدد )مقاييس الشتعر عند الحسن بن رشيق( دااتر مخبر الشتعرية الجزائرية 
  2009الأول 

 محمد  ـ ترماش      90

قراءات  العدد الثاني  قسم الأدب العربي  كلية اآفداب  )النص الأدبي وإشكالية القراءة والتأويل( مجلة
  2009واللغات  جامعة بسكرة  

 ـ رائد عبد الرحمان:      91 

) ظاهرة التكسب بالشتعر وتجلياتها ي  النقد العربي القديم(  مجلة جامعة الأزهر بغزة  جامعة النجاح   
 2010  سنة 1  العدد 12نبلس  المجلد

 جعفر بن الحاج:السلمي  -  92 
سنة  50تصدرها وزارة الشتؤون الثقااية  المملكة المغربية  العدد  مجلة المناهل( ) ديوان ابن حبوس 

1996 
 
 ـ سعيدي زهرا          93 

 ه (  العدد الثامن.1398) دراسة حول حقيقة زهديات أبي العااهية( مجلة الرااث الأدبي السنة الثانية )

 : ـ قط البشتير       94 

الجزائري  دراسات ي  الشتعرية  الأدبي للنقد التأسيس مرحلة و المسيلي النهشتلي الكريم عبد)
 200الجزائرية جامعة المسيلة  العدد الأول  سنة 

 نبهان عبد الإله: ـ       96
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 من موقع إلكراوني ) التأويل الصوفي للنص( مجلة الرااث العربي) دون تاريخ أو رقم العدد(

 :ـ الواي  سامي        97

)قراءة الشتعر وانفااح أاق الدلالة ( مجلة قراءات  العدد الثالث/ منشتورات  قسم الأدب  جامعة 
  2011بسكرة   

 

 الـــــــــــــرسائل الجامعية :تامسا:
 : عبيدلي أحمد -98

الهجريين قسم اللغة العربية وآدابها  جامعة الحاج الخطاب الصوفي المغربي ي  القرنين السادس والسابع 
 2005لخضر  ) رسالة ماجيستير( 
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 فهرس الموضوعات:                               

 مقدمة :

 40ـ    إلى صفحة 1من صفحة  ــــــــــ صل الأول:ـــــــالف       
 أقطاب الشعر الجزائري القديم : تراجمهم وأشعارهم                                         

 1ــــــــــــــــــــــــــ ص   ـ الشاعر الجزائري القديم ومأزق الهوية.1

 7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص  ـ أقطاب الشعر الجزائري:2

 دواوينــاب الــــــأصح ـــــــــــــــــــــــــــــ:لطبقة الأولىا

 طوعاتــــــأصحاب المق ـــــــــــــــــــــــــــــالطبقة الثانية:

  أصحاب المقطوعات المتفردةـــــــــــــــــــــــــــ: الثالثةالطبقة 

  : ل الثانيـــــــــــــالفص
 ي ـــــعر السياســــــــــــــالش                                 

 الشعر في ظل السياسة الموحدية                                        

ـتخليد 5في الدعوة للجهاد  4ـ في البيعة،3ـالمديح السياسي،2 ـ ، الانتصار للعقيدة التومرتية،1
 خصائص الشعر السياسي 7ـ شعر الفتن والصراع السياسي، ـ 6الفتوحات والانتصارات 

 111ـ 76ــ ص ــــــــــــــ   ل الثالثــصــــــالفــ

 تماعي :ـــعر الاجـــــــــــالش                                     

ـ شعر  5ـ شعر الهجاء 4ـ الغزل بالمذكر  2ـ شعر اللهو والمجون  2ـ  الشعر والحركة الإصلاحية  1
 ـ الاعتذار والشكوى والعتاب6التكسب 

 152ـ 112ـــ صــــــــــــــــ ـصل الرابعـــالفـــــ
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 ر الديني:ــــــــــــــــــــــــالشع

 ـ الحكم والمواعظ3التصوف  2ـ شعر الزهد    1

 186ـ 153ص ــــــــــــــــــل الخامس: ــــــالفص 
 فــــــــــــــــــــــالوص                                     

 ءـ وصف الأشيا3ـ وصف الخمرة  2وصف الطبيعةـ 1

 222ـ 187ص   ـــــــــــــــــــ       السادسصل ـــــالف
 زل:ــــــــــــــــــــــــــــالغ                          

أبو الربيع، وشمس الدين  4ـ النسيب الأصيل،3ـ النسيب التقليدي/ شعر الفقاء 2ـ الشعر والمرأةـ 1
 طبيقية على الغزل الأصيل.بن العفيف نماذج ت

 268ـ 223ـــ ص  ــــــــــــــــــ: ل السابعــــالفص
 ــــــــــــات الفنية للنص الشعري البني                             

 ـ البنية الإفرادية 1

 ـ البنية التركيبية/ الجملة / الصورة2 

 ـ البنية الصوتية/ الإيقاع 3

 275ـ 272ص    ـــــــــــــــــــــــــــــخاتمة
 286ـ 275ص ـــــــــــــــــــ   قائمة المصادر والمراجـع 

 288ـ 287فهرس الموضوعات ـــــــــــــــــــــــــص 

 892مـــــلاحق: ــــــــــــــــــــــــــــ  ص 


